
   

1 
 

  

  الرحيم الرحمن االله بسم

  جامعة أم درمان الإسلامية

  سات العالم الإسلاميامعهد بحوث ودر

  قسم الدراسات النحوية واللغوية

  

  :بحث بعنوان  
  

  ه اللغویة من خلال كتابھ  درة الغواص في أوھام الخواصالحریري وآراؤ

  لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیة وآدابھا

  

  )اللغة علم  التخصص(

  

  
  

اد ااف:                            إإ          :  
                   دما   . وي        دا   ةأ  

  
                                

      م٢٠١٢ العام
طا 
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 مرا    ل  
  

 ءيا كُلَّ شنبر عسو ..)( ينحالْفَات ريخ أَنت و قا بِالْحنمقَو نيبا وننيب ا افْتَحنبا ركَّلْنتَو لَى اللّها علْم١ ع   

ا ق ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                
  ٨٩الآیة سورة الأعراف،  - ١
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  ااء

إ:  

 الوالدة العزيزة أطال االله بقاءها 

 كل من يحب لغة القرآن ويمجدها  

 كل الأمة المؤمنة  

 كل المهتمين بحفظ التراث العربي اللغوي 

  .كل من سلك هذا الطريق من رواد العلم والمعرفة 
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وا ا  
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  : ملخص البحث 

محمد القاسم بن علي الذي رأى أن كثیر من أھل الرتب  يتتبعت في ھذه الدراسة آراء أب      

قد ضاھوا العامة في بعض ما یفرط من كلامھم، فتنبھ لأخطائھم لیدرأ عنھم الشبھ ویبین لھم 

  الإلتباس والشبھ فألف درة الغواص في أوھام الغواص .

ى التي تعتبر محمد الحریري رحمھ الله تعالي ود شیخنا الأجل الأوحد الرئیس أبلجھ وتثمیناً 

تبصرة لمن تبصر، وتذكرة لمن أراد أن یتذكر وما أودعھ من النخب كل لباب وما لا یوجد 

  منتظما في كتاب، وعلیھ أعتمد أوھامھم الفاضحة وأغلاطھم الواضحة .

ونسبة لما تقدم من جھود مشكورة لشیخنا وكذلك من خلال ملاحظتي للأخطاء التي 

آراءه اللغویة عنوانا لبحثي عسى ولعل أن یكون في خدمة  تستخدمھا العامة كان أن اخترت

  اللغة العربیة على بصیرة .

ولما كان المنھج الوصفي الاستقرائي حسب رأیي ھو أفضل المناھج لدراسة الظواھر اللغویة 

لأنھ یقوم على الاستقراء ووصف الظاھرة، فقد اخترتھ أداة لھذا البحث، إیمانا مني أن ھذا 

حیاتنا عصر تأسیس وكشف لمناھج التفكیر السلیم الذي یجعل النھضة الفكریة العصر في 

تقوم على إدراك طبیعة العربیة وأصالتھا من حیث التدریس والفھم السلیم لموروثاتھا 

:الحریري الأول بعنوان أربعة فصولحث اقتضت أن ینعقد في التاریخیة .كما أن طبیعة الب

  وآثاره وبھ مبحثان:

 الأول بعنوان:عصر أبي محمد الحریري وبھ مطلبان:المبحث 

  المطلب الأول:حیاة أبي محمد الحریري الاجتماعیة 

  المطلب الثاني:حیاة أبي محمد الحریري الثقافیة

�المبحث الثاني:یندرج تحت عنوان:حیاة أبي محمد الحریري  وآثاره وبھ ثلاثة مطالب: �

�المطلب الأول:اسمھ ونسبھ ولادتھ ونشأتھ �

�طلب الثاني:أساتذة أبي محمد الحریريالم �

�المطلب الثالث:أ ثار أو تصانیف  أبي محمد الحریري �

������������������������������������������������������������������������������������ �

�المبحث الأول بعنوان:جھود أبي محمد الحریري في بیان بعض الألفاظ واشتباھھا �� �

������������������������������������������������������������������������� �
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المبحث الثاني بعنوان: تأنیث المذكر في كلام العرب وتنكیر ما لا تنكره العرب مع 

�أوصافھا وبھ ثلاثة مطالب:استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف  �

�تأنیث المذكر في كلام العرب المطلب الأول: �

�تنكیر ما لا تنكره العرب المطلب الثاني: �

�استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا المطلب الثالث: �
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 دا  

  ین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین .ملالحمد � رب العا

بلطائف المعارف والصلاة على نبیھ وبعد حمد الله الذي عم عباده بوظائف العوارف وخص من شاء منھم 

  محمد العاقب وعلى آلھ وأصحابھ أولي المناقب.

  ه اللغویة من خلال درة الغواص في أوھام الخواصؤھذا البحث بعنوان: الحریري وآرا

ولد بالمشان  ٤٤٦/٥١٦أبو محمد القاسم بن علي الحریري البصري الجذامي الحرامي رحمھ الله تعالى 

ھ ھا وسكن فیھا بمحلة بني حرام فقیل لئروتھ فجاء البصرة وطلبھ على علماأواخر ث رغب في العلم مع

في اللغة  حتى برع في الشعر والترسل واستبحر ویشھد حلقات الأدب،الحرامي ومازال یجالس العلماء 

  وتضلع في الفرائض . وآدابھا وحذق الفقھ ،

القاسم  يروى عنھ ابنھ أبو بھ في الأدب. القاسم الفضل القصباني، وتخرج يوسمع من أبي تمام،وأب

العباس  يناصر وأب افظ بنوقوام الدین علي بن صدقھ والح والوزیر علي بن طراد، ،عبدالله

والمبارك بنأحمد الأزجي،وعلي بن  بكر بن النقور،ومحمد بن أسعد العراقي، يوأب،المندائي

الكرم الكرابیسي وآخرون،فأكب على التصنیف  يالظھیري،وأحمد بن الناعم ،ومنو جھر بن تركإنشاه،وأب

  حتى وآفاه الأجل .

لھا من البصرة إلى بغداد وحم ةمقامات كان قد عملھا أربعین مقامإن الحریري لما عمل ال

،فلم یصدقھ في ذلك الوقت جماعة من أدباء بغداد وقالوا إنھا لیست من تصنیفھ بل ھي لرجل وادعاھا

لى الدیوان وسألھ عن البصرة ووقعت أوراقھ إلیھ وادعاھا فاستدعاه الوزیر إأھل البلاغة مات ب مغربي من

ویحكى أنھ كان دمیماً،قبیح المنظر فجاءه شخص یزوره ویأخذ عنھ  ).منشیئ أنا رجل (:صناعتھ فقال

   :أكتب شیئاً فلما رآه استزرى شكلھ ففھم الحریري ذلك منھ فلما التمس منھ أن یملى علیھ قال لھ:

  ت أول سار نحره قمر......وسائد أعجبتھ خضرة الدمن.ما أن 

  لا ترنيفأسمع بي  یديعل الممث     إنني رجل  فاختر لنفسك غیري

ي القاسم قال:كان أبي جالساً ف يأبن سبب وضعھ لھا ما حكاه ولدھفخجل الرجل منھ وانصرف.وكا

 علیھ أھبھ السفر رث الحال فصیح الكلام،حسن العبارة،فسألھ الجماعھ: مسجده بني حرام فدخل علیھ شیخ

الأربعون وعزاھا فعمل أبي المقامة المعروفة بالحرامیة وھي الثامنة و من سروج :فقال أین الشیخ؟ من

واشتھرت وبلغ خبرھا الوزیر شرف الدین أبا نصر أنو شروان ابن خالد القاشتاني  كور،ذإلى أبي زید الم

 الإمام المسترشد. وزیر
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في عمل المقامات  ورزق الحظوة التامة كان أحد أئمة عصره(ما قالھ النقاد عنھ:یقول بن خلكان :

واشتملت على شیئي كثیر من كلام العرب: من مؤلفاتھا وأمثالھا ورموز أسرار كلامھا من عرفھا حق 

  . )معرفتھا استدل بھا على فضل ھذا الرجل وكثرة اطلاعھ وغزارة مادتھ

  وقال الزمخشري:

ومشعر الحج ومیقاتھ                  أقسم باّ� وآیاتھ      

نكتب بالتبر  مقاماتھبان                    انَّ الحریري حريٌّ   

  

  معجزة تعجز كل الورى......ولو سروا في ضوء مشكاتھ   

راویھا الحارث بن ھمام لكنھ لا یقتصر یبدأ الحریري مقاماتھ باسناد الكلام إلى  (یقول بطرس البستاني:

على البدیع بل یمیل إلى التغییر في بدء كل مقامة، وللحریري لغة متینة قصیرة الجمل یقطعھا تقطیعاً 

ویفرط في  یتعمد الغریب،ویسرف في استعمالھ، موسیقیاً وھو في إنشائھ بادي الصنعة ظاھر التكلف،

  .)جعفقد أولع بالس اصطناع  المجاز والتزین،

منزلة الحریري لم تقم على جمال القصص في مقاماتھ والتفنن في (ویضیف بطرس في نقد مقاماتھ قائلاً:

وإنما قامت على إنشائھا المنمق،وما فیھا من رموز لغویة وأحاج بیانیة فالحریري لم یحفل  أغراضھا،

وضروب المحسنات  لألفاظ،فیعمد إلى ترقیتھ،بل قصر ھمتھ على التصرف في ا  يالقصص بالفن 

فجاءت أقاصیصھ متشابھة المواضیع،محدودة الخیال،ولكنھا حافلة بكل عجیب من أنواع البیان  .والألغاز

وكان التضلع في الإنشاء ھو ھو الطراز الأعلى یومذاك  والبدیع، وكل غریب من كلام العرب ومذاھبھم،

عنواناً للكمال، لا یلتفتون إلى غیر الصناعة ففتن بإنشائھ أھل زمانھ ومن جاء من بعدھم فاتخذوا مقاماتھ 

ملحة الإعراب  ومن آثاره أیضاً: اللغویة فیھا وإلیھا أشار ابن خلكان في كلامھ والزمخشري في شعره.

  وھي أرجوزة في النحو ولھ دیوان شعر ورسائل.

العامة في ممن تسنوا أسنمة الرتب وتوسموا بسمة الأدب قد ضاھوا  اً إني رأیت كثیر( :یقول الحریري

، وترعف بھ مراعف أقلامھم مما إذا عثر علیھ أو أثر عن المغزو إلى خفض بعض ما یفرط من كلامھم

، والكلف بإطابة أخبارھم إلى أن أدرأ عنھم ھمئأخطا قدر العلیة ووصم ذا الحلیة   فدعاني الأنف لنباھة

ما التبس علیھم وأشتبھ لألتحق بمن ذكى أكل غرسھ وأحب لأخیھ ما یحب لنفسھ فألفت ھذا الشبھ وأبین 

وأودعتھ  وسمیتھ درة الغواص في أوھام الخواص ،وتذكرة لمن أراد أن یتذكر ،الكتاب تبصرة لمن تبصر

ئقة ھذا ما لمعتھ بھ من النوادر اللا،من النخب كل لباب ومن النكت ما لا یوجد منتظما في كتاب 

فإن حلى بعین الناظر فیھ والدارس وأحلھ محل القادح لدى ،والحكایات الواقعة في مواقعھا ،بمواضعھا  

 القابس وإلا فعلى الله تعالى أجر المجتھد وھو حسبي وعلیھ أعتمد أوھامھم الفاضحة وأغلاطھم الواضحة

ا لا یخفي على الباحثین عموماً فدرة الخواص لمؤلفھا العلامة الحریري رحمة الله علیھ من المنزلة بم

عام   كما أن  ١٥٠وبالعربیة خصوصھا إذ قد مضى على طبعتھا الأولى في باریس ما یربو علي 

 –الحریري ذاتھ بلغ من الشھرة بعد الصیت مقاماتھ التي غنیت بالتنبیھ على اللحن و الخطأ في الأسالیب 
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أسالیب العلماء وكتاب العربیة  للحن والخطأ فيحظیت بنصیب وافر من التألیف التي دارت  تبحث في ا

شرح ونظم ودراسة وتذلیل وإستدراك أضف إلى ذلك كثرةالكتب التي نقلت عنھا وأفادت  تصو یبھا منو

  منھا وھذا من شأنھ أن یعز درة الكتب المؤلفة في بابھا

لغویة عند الكتاب وینھج الحریري فیھا منھج أصحاب كتب لحن العامة التي تخرج على المعیاریة ال

والمتأدبین والشعراء والمنشئین وینتقدھا مصححاً ما فیھا من اخلال بقواعد اللغة العربیة منبھاً على 

  أخطائھم وتصویباتھا.

ین الأصل والفصیح منھا وكأنھ معظم نقداتھ تقوم على التفریق بین ما یخطئھ ویرده من الأسالیب،وب

 يلذي صنعھ الأصمعي باسم الفرق،وأبه من كتب الفروق كاي بذلك أثر بعض السلف فیما وضعوفیقت

ھلال العسكري باسم  الفروق اللغویة ومجموع المواد التي عالجھا في ھذا الكتاب مئة واثنین وعشرین 

  الفضل ابراھیم. ياء في التحقیق الذي صنعھ محمد أبمادة كما ج

  وأھم النتائج:

  التصحیح اللغوي أن یكون مجال الفتوى مختص في ھذا المجال أي

  إعادة النظر والتأمل في التصحیح اللغوي

  مراعاة الثغرات في منھج التغلیط والتصویب

  عدم اصدار بعض الفتاوى اللغویة التي تخطیئ الصحیح وتغلط الفصیح وترد الصواب بتھمة الخطأ.

الألفاظ ض فالحریري قد أثار حركة علمیة واسعة تمثلت في ردود واعتراضات كثیرة بجعلھ بع

، ومن باب فصیح وأفصح عند كثیر من المحققین ولا تعد من قبیل الخطأ والتراكیب من صواب محض

، زد على ذلك ما رآه كثیر من العلماء خطأ واقع فیھ م على من یتصدى إلیھا في مواضعھابحال ، فلزا

ات صحیفالحریري.ویعتبر درة الخواص في أوھام الخواص من أشھر ما ألفھ الحریري في الت

 ، بل أنات الخواص، كما یفھم من عنوانھ، والكتاب غیر مقتصر علي تصحیفبحثاً  ٢٢٢ویضم اللغویة،

سماھا  ، ولھ عدة شروح وحواشي،ك أعتبر كتاب الجوالیقي ذیلاً لھ، لذلالكثیر من مواده في بحور العامة

  . أوھام الحریري وأغالیطھنبیھ على ، وھذه الشروح والحواشي طافحة بالتحاجي خلیفة في كشف الظنون

 ومن ھذا المنطلق ولأھمیة ھذا الموضوع، وحاجتھ إلى المزید من البحث والدراسة كان أن أخترت

ه اللغویة من خلال درة الغواص في أوھام ؤ: الحریري وآراالبحث في ھذا الموضوع تحت عنوان

  .الخواص
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   دةد ورث أر اب ان أ نو  

  عض الألفاظ واشتباھھا.التباس ب -١

 تحریف بعض الألفاظ عن مواضعھا وعكس حقیقة المعنى في وضعھا . -٢

 اللحن الفاحش والغلط الشائن والخطأ الصریح. -٣

 إستخدام الفاظ لا تسمع في كلام العرب ولا صوب التلفظ بھا من أحد أعلام الأدب. -٤

 الوھم في الكلام والمقایسة . -٥

 محض أو اخراجھاعن حیز الفعل الذي للتفعیل.جعل بعض الصفات من قبیل الوصف ال -٦

  تأنیث المذكر في كلام العرب. -٧

     وعوا أ   

  أن لا یضاھي أھل الرتب والأدب العامة في بعض ما یفرط من كلامھم. .١

 أن لا یختل علیھم الفرق بین الكلامین والفرق بین الموضعین . .٢

 تبھ.أن یدرأ عنھم الشبھ ویبین ما التبس علیھ وأش .٣

 عدم الوقوع في الخطأ الذي تتعارض معانیھ ویتناقض الكلام فیھ . .٤

  معرفة أن للعرب أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا. .٥

    ث إدف ا   

  إستخدام الألفاظ في مواضعھا وعدم عكس حقیقة المعنى في وضعھا -١

 لاختلاف الأزمنةمعرفة حقیقة أن العرب خالفت بین ألفاظ متفقة المعاني  -٢

 معرفة أن تاء التأیث تحذ ف في النسب لعدم الوقوع في اللحن القبیح والخطأ الصریح. -٣

 عدم التصحیف في الكلمة . -٤

 عدم تأنیث المذكر في كلام العرب. -٥

  عدم إدخال آلھ التعریف في الإسم النكرة . -٦

  

   اث

ناھج لدراسة الظواھر اللغویة لأنھ ي ھو أفضل المیولما كان المنھج الوصفي الإستقرائي حسب رأ

یقوم على الإستقراء ووصف الظواھر اللغویة فقد إخترتھ أداة لھذا البحث  بما أن ھذا العصر في 

حیاتنا عصر تأسیس وكشف لمناھج التفكیر السلیم الذي یجعل النھضة الفكریة تقوم على إداراك 

  م لموروثاتھا التاریخیة .طبیعة العربیة وأصالتھا من حیث التدریس والفھم السلی

  :عنوان الحریري وآثاره وبھ مبحثاناقتضت طبیعة البحث أن ینعقد في أربعة فصول: جعلت الأول منھا ب
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  :محمد الحریري  وبھ مطلبان صر أبي:عالمبحث الأول بعنوان

  محمد الحریري الاجتماعیة حیاة أبي :المطلب الأول

  محمد الحریري الثقافیة يحیاة أب المطلب الثاني:

  محمد الحریري وآثاره وبھ ثلاثة مطالب: یندرج تحت عنوان :حیاة أبي :أما المبحث الثاني

  اسمھ ونسبھ ولادتھ ونشأتھ :المطلب الأول

  محمد الحریري أساتذة أبي :المطلب الثاني

  محمد الحریري آثار أو تصانیف أبي المطلب الثالث:

  محمد الحریري في بیان الالتباس والتحریف وبھ مبحثان: جھود أبي ن:ثم یأتي الفصل الثاني بعنوا

  جھود الحریري في إبانة التباس بعض الألفاظ واشتباھھا المبحث الأول بعنوان:

  إبانة ما حرف من ألفاظ عن مواضعھا وعكس حقیقة المعنى في وضعھا المبحث الثاني:

لحن واستخدام الألفاظ الغریبة في لغة العرب وبھ أما الفصل الثالث تحت عنوان :آراء الحریري في ال

  مبحثان:

  المبحث الأول بعنوان:آراء الحریري في ورود اللحن والخطأ

  المبحث الثاني بعنوان:آراء الحریري في استخدام الألفاظ  الغریبة التي لا تسمع في كلام العرب

  وأخیراً الفصل الرابع وبھ مبحثان وثلاثة مطالب

  عنوان آراء الحریري في الوھم والمقایسةالمبحث الأول ب

كر في كلام العرب وتنكیر ما لا تنكره العرب مع استخدام أشیاء المبحث الثاني  بعنوان تأنیث المذو

  تختلف أسماؤھا یاختلاف أوصافھا وبھ ثلاثة مطالب:

  كر في كلام العربالمطلب الأول:تأنیث المذ

  المطلب الثاني:تنكیر ما لا تنكره العرب

  المطلب الثالث:استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا.

  ثم ختمت البحث بخاتمة تلقي الضوء على أبرز ما جاء فیھ من نتائج إضافة إلى ملخص لھ . 

وفي الختام أشكر كل من ساعدني وأعانني على إنجاز ھذا البحث وأسأل الله لھ الأجر والإثابة وأخیراً لا 

  سبي أنني بذلت جھداً كبیراً وعظیماً فیھ فما كان من توفیق فمن الله وما كان من أدعي الكمال ولكن ح
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تقصیر فمن نفسي والشیطان وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ، أرجو أن یكون الجھد أتى أكلھ 

خالصاَ لوجھ فذلك غایة القصد وأن تكون الأخرى فحسبي إخلاص النیة وبذل الجھد و أن یكون عملي ھذا 

  الله .
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 الفصل الأول

 الحریري وآثاره

  

  المبحث الأول:
  محمد القاسم بن علي الحریري يأبعصر 

  

  المطلب الأول: الحیاةالاجتماعیة

  المطلب الثاني: الحیاة الثقافیة

  

 المبحث الثا ني :
  وآثــــــــــــــــارهحیــــــــــــــاتھ 

  

 المطلب الأول: اسمھ ونسبھ وولادتھ ونشأتھ  

  :محمد القاسم بن علي الحریري يأساتذة أبالمطلب الثاني  

 ریريمحمد القاسم بن علي الح يتصانیف أبالمطلب الثالث: 
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  ريالمبحث الأول:عصر الحري

  ةالمطلب الأول:الحیاة الاجتماعی

بالنزاعات السیاسیة  ر العصر العباسي الثاني الذي تمیزمحمد الحریري في أواخ يعاش أب

نذاك إلا أن حركة التألیف والترجمة كانت على أشدھا في بغداد أ ةخلیفوضعف مركز ال

  وظھر العدید من المؤرخین والجغرافیین والعلماء.

ولي  من علماء البصرة،أخذ علوم اللغة والفقھ والأدب  محمد الحریري بالمشان، يولد أب

المنصب حتى وظل في ھذا  الحریري منصب صاحب الخبر في دیوان الخلافة بالبصرة،

وكان مؤلفاً نابغاً وذكیاً واشتھر  لبلاغةاعرف الحریري بالفصاحة وفتوارثھ عنھ ولده.مات 

نسخة وھو إشارة إلى أھمیة  ٦٠٠ بكتاب مقامات الحریري وذكر أنھ كتب بخط یده منھ

  طوط وزیادة الطلب علیھ.المخ

 ظھر فیھ مق جمیل ینوقد سلك الحریري في مقاماتھ نقد المجتمع بشكل بناء وبأسلوب م

  ساخرة في وقتنا الحاضر. ةھ ما تكون بصور كاركتیریبالسجع وھي أش

إلى أوربا  عبر ثم (الھند أوربیة) وقد وصل المخطوط إلى الأندلس وترجم إلى اللغة القشتانیة

  )١(وترجم إلى عدة لغات في ذلك الوقت وتأثر بھ كثیر من الأدباء والأجانب

وعتھا وجمال أسلوبھا اھتمام المصورین الذین بادروا إلى تزیین یري برجذبت مقامات الحر

یت بھ ھذه مخطوطاتھا وتمثیل قصصھا بالرسوم،ولم یحظ كتاب عربي بمثل ما حظ

ن فن القصة القصیرة مدین في نشأتھ الأولى بالكثیر إلى أفي المخطوطات من عنایة.لاجدال 

م) على الأرجح ١١فن المقامات الذي ابتكره الأدب العربي في نھایة القرن الخامس الھجري(

محمد القاسم بن علي الحریري" الذي ألف  يحقیقي لفن المقامات ھو بلا شك"أبوالرائد ال

ھو یحتوي على خمسین مقامة أوقصة قصیرة،وقد نسب إلیھ وھو "مقامات الحریري" و كتاباً 

إلى الوزیر أنو شروان بن خالد وزیر السلطان محمود بن محمد بن  أھدى ھذا المؤلف البدیع

لى أیام الخلیفة المسترشد ملكشاة السلجوقي والذي تحكم في شؤون الخلافة العباسیة ع

وتؤلف م)١٢الھجري( وكان ذلك في بعض سنوات الربع الأول من القرن السادسبا�،

حد أثریاء العرب ألقصیرة ذات الطابع الخاص یحكیھا المقامات مجموعة من القصص ا

وھو"الحارث بن ھمام" ویذكر في كل واحدة منھا حادثة  شاھدھا بنفسھ وكان بطلھا رجل 

یدعى(أبا زید السروجي) وتبدو ھذه الشخصیة في مقامات الحریري في صورة شیخ احترف 

ثم ضاقت بھ سبل العیش فغادر بلدتھ "سروج"في أعالي الفرات وراح یحتال على  الأدب

  )٢(من مھاراتھ الأدبیة وفي روح ملؤھا الدعابة والمرح الناس أینما حل،مفیداً 

  

  

                                                
  ١٠الحریري، المقامات، ص ـ ١
  ،٩٩ـالقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ص٢
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  ویعتقد بعض العلماء أن ھذه  والعیوب رة إلى ما في المجتمع من المساوي مع الإشارة الساخ 

ھذبة ومحررة من قصص  خیال الظل التي صنعت لتسلیة المقامات لیست سوى صورة م

لیات الجمھور غیر المثقف، ولذلك لم تدون  ومنذ أن قام الحریري بكتابة مقاماتھ أخذت تمثی

لك تستلھم وقائع ھذه المقامات.ویظھر أن السبب وراء تعدد خیال الظل التي أنتجت بعد ذ

الإبداع اللغوي فیھ كما یھیئ  في  المثقفة النسخ المخطوطة من ھذا الكتاب كان تقدیر النخبة

ذي عاش بذكائھ واستطاع لل االواسع المعرفة المتشرد المحتا فیھ ھو"أبو زید" شعبیاً  بطلاً 

باستخفافھ البارع بالقانون الأخلاقي الرسمي أن یتغلب على صعوبات الحیاة ولعل الحریري 

ین انتشروا في بغداد وغیرھا من قد استوحى ھذه الشخصیة من قصص الشطار والعیارین الذ

 مدن الشرق الإسلامي في أواسط القرن السادس الھجري حیث حاولوا أن یطبقوا شكلاً 

دعوة إلى المساواة في الملكیة ومقاومة وذلك عن طریق ال ةدالة الاجتماعیمن الع متساویاً 

المخطوطات المعروفة ومن أقدم )١( الجھود التي تبذلھا الحكومات للمحافظة على النظام.

ه وتضم ھذه المخطوطة المحفوظة بالمكتبة ٦١٩نسخة مؤرخة بعام لكتاب مقامات الحریري

تبة ذاتھا ولكن مؤرخة في الربع ورة،وتلیھا مخطوطة ثانیة في المكص ٣٩الأھلیة بباریس

م) ومن أھم محتویاتھا صور تمثیل السروجي وھو ١٣الثاني من القرن السابع الھجري(

ة الحادیة ي ورد ذ كرھا في المقامحداث التالحارث أثناء الحج وذلك ضمن الأر یغاد

الفضل بن أبي  وطنیة مخطوط من المقامات نسخة "أبوفي مكتبة فینا الو )٢( والثلاثین

المدیدة مقدمة الصورة وقد اعتمرت العمامات المتعددة  اسحق" والشخصیات فیھا تملأ بقامتھا

یة والھندسیة الشائعة التقلیدیة المزدانة بشتى أنواع الزخارف البنائالطیات والملابس العربیة 

سلامي، والوجوه جمیعھا بیضاویة  الشكل ولھا عیون لوزیة بینما تنسدل الشعور في الفن الإ

من خلف العمامات وتتراوح ألوان اللحى بین الأسود والأشھب  والبني المحمر وھو ما 

ة تعد مقامات خا ص وكذا تباین أصولھم العرقیة وبالجملیعكس اختلاف المراحل السنیة للأش

ذات الطابع الواقعي  دبیة ذات الصبغة الاجتماعیة والسیاسیة وبصورھاالحریري بمادتھا الأ

  )٣سلامي الوسیط.(ة بالتاریخ الاجتماعي للمجتمع الإمن أھم كنوز المعرف

 

  

  

  

 

 

 

                                                
  ١٠ـالحریري،المقامات،ص ١
  ١١٢،١١٨ـالقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ص ٢
  ١١٢،١١٨ـالقیش الشریشي،شرح المقامات،ص ٣
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  الحیاة الثقافیةالمطلب الثاني:

التي شھدتھا دولة الخلافة العباسیة في عصرھا الثاني  العدیدة السیاسیة رغم المشاكل      

فإن اللافت للنظرإن ھذه الحقبة تعد أخصب عصور التاریخ الإسلامي في عطائھا الحضاري 

  المتعدد الجوانب

 ومن ھذه الجوانب الجانب الثقافي 

ھذه الفترة  وقدمت دولة  نشطت حركة التآلیف في فروع العلم المختلفة نشاطاً ملحوظاً طوال 

الخلافة المترامیة الأطراف علماء أفذاذاً یعترف لھم العالم كلھ ـ حتى یومنا ھذا بالفضل 

  والمكانة .

ففي مجال علوم الحدیث ـ یتألق اسم عمدة المحدثین الإمام البخاري المتوفي سنة 

ي أبم رزھم الإمام ھذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من أعلام المحدثین لعل أب٨٧٠ھـ٢٥٦

ي المتوفي ذوالترم م٢٧٢ه ،٢٠٢ة المتوفي سنة م وابن ماج٨٨٨ه ٢٧٥داؤود المتوفي سنة 

  وھؤلاء  ھم أصحاب الصحاح المعرفون.ھ٣٠٣ةم  والنسائي المتوفي سن٨٩٢ـ٢٧٩

داؤد أبي مثال المحدثین من أ صحاب الصحاح أیضاً عدد من أئمةوقد برز من غیر أ

م ٩٩٥ه ٣٨٥م وأبي الحسن الدار قطني المتوفي سنة ٨٨٣ه ٢٧٠الظاھري المتوفي سنة 

في أسماء الرجال   دھره  في عصره ونسیج وحدة  إمام اً الذي یصفھ ابن كثیر بأنھ كان فرید

وصناعة التعلیل والجرح  والتعدیل  وحسن التصنیف والتألیف  واتساع الروایة  والإطلاع 

عرف عنھ ١٠ه ـ٤٠٥المتوفي سنة لحاكم النیسابوري ومن ھؤلاء أیضاً  ا’ التام  في الدرایة 

أنھ كان من أھل الدین  والأمانة والصیانة والضبط والتجرد والورع  سمع الكثیر وطاف 

یضیق نابھین   وفي مجال العلوم اللغویة  وجدنا أعلاماً الآفاق وصنف الكتب الكبار والصغار.

من  ٢٨  وقد كانب الكامل  المتوفي بن یزید  المبرد صاح ومن ھؤلاء محمد’عنھم الحصر 

 المشھورین أیضاً  ومن النحاة’ م النحاة في عصره إما م٩٠٠ایرین٥ ھـ ٢٨٦ذي الحجة 

علي الفارسي المتوفي سنة ي وقد احتل عالم اللغة الشھیر أب ھـ٣١١الزجاج المتوفي سنة 

وقد صنف الفارسي م ببغداد مكانة متمیزة في بلاط الملك البویھي عضد الدولة ٩٨٧ه ٣٧٧

لعضد الدولة كتاب الإیضاح والتكملة في النحو وكان عضد الدولة یغدق علیھ العطاء 

  في النحو وممن عاصروا الفارسيویحیطھ بمظاھر التكرم وكان یقول:أنا غلام أبي علي 

من أعلم الناس بنحو البصریین ومن بین مؤلفاتھ كتاب أخبار النحویین والبصریین وكتاب 

  والإبتداء . الوقف 

كان الناس یشتغلون  علیھ بعدة فنون : القرآن الكریم والقراءات  (یقول عنھ ابن خلكان :

  )١(.)وعلوم القرآن والنحو واللغة  والفقھ والفرائض

  

  

                                                
١

  ١٢٣ص’الحریريشرح مقامات  ’ـالقیس الشریشي



   

18 
 

  

استوى على  اني مقاماتھ الزائعة الصیت وأبدع فیھا وھو أول منقد كتب بدیع الزمان الھمذ

 محمد القاسم بن يمداه أب العربیة وقد حذا حذوه ووصل بھذا الفن إلى في اللغة ھذا الفن یده

اني مثالاً أنھ جعل مقامات بدیع الزمان الھمذعلي الحریري الذي اعترف في صدر مقاماتھ ب

 لھ وقد توفي الحریري بالبصرة إبان نفوذ السلاجقة وذلك في خلافة المسترشد با�.

ل بجانبھ شھرة مقامات لغت من الانتشار حداً تتضاءأن شھرة مقامات الحریري ب والملاحظ

  لرائد الأول بدیع الزمان الھمذانيا

ة الكبیرة لصاحبھا في التصرف في اللغة وتطویعھا عوتكشف مقامات الحریري عن البرا 

یبحثون عن إثراء ملكاتھم وھي إحدى الوسائل المھمة لمن  ،لما یریده من معان وأفكار

كتاب  وترجم ة والبلاغة وجزالة الألفاظ وكان مؤلفاً نابغاً ذكیاً عرف بالفصاح .اللغویة

إلى اللغة القشتالیة ثم عبر إلى أوربا  إلى عدة لغات في ذلك الوقت وتأثر بھ كثیر  المقامات

والعلمي في  من الأدباء والأجانب .وكانت البصرة من أھم مراكز الإشعاع الثقافي  والفكري

  التصویر  والنحو والفقھ والعلم و في الأدب والشعر والبلاغة واللغة وأشتھر .العالم الإسلامي

جاحظ والفرزدق وبشار بن برد كال مثیلاً  وقد ولد فیھا عباقرة لم یشھد لھم التاریخ الإسلامي

وابن مبرد م والأصمعي والكندي والالھیثالفراھیدي وابن  والخلیل بن أحمدوأبوالأسود الدؤلى 

  )١(ة.وفرقة المعتزلینسیر

م ٨والمصور أحمد الخراط البصري الذي ظھر في النصف الأخیر من القرن الثاني الھجري

بلٌُّة  ى  وكانت البصرة تسم.صور الشخصیة والكاركتیریة وغیرھموأشتھر برسم ال من  الأُ

  تحیث كانأجمل مدن الدنیا ویقال إنھا إحدى عجائب الدنیا السبع وكانت تسمى ثغر الھند 

خاصة الھمایون  وھى محملة بأنواع التوابل والأقمشة للسفن القادمة والمغادرة إلى الھند أمرف

وملتقى الثقافات  اً بلة مركزوكانت الأ بلة.وھي أقمشة ملوكیة أشتھرت بھا الأوالقصطور

.الخ وأشتھرت بقصصھا الخیالیة مثل قصص السندباد والفارسیة والعربیة والصینیة.. الھندیة

ر الواق الواق وھي جزر تقع قبالة الھند أو في الخلیج حیث أتخذھا ابن طفیل البحري وجز

وأدھشت الغرب  سحرت ھذه القصصوقد لروایتھ الخیالیة حي بن یقظان  الأندلسي مكاناً 

الطویلة.وكانت البصرة عند العرب تعني  فترجمت إلى لغاتھم وعملوا منھا الأفلام الروائیة

أن المشاعر الإنسانیة العمیقة  الأرض الغلیظة ذات الحجارة الرخوة البیضاء.وخلاصة القول:

..الخ تستحق أن تكون اقرة في الفكر والأدب والعلموالعبو البصرة بما أنبتت من المبدعین نح

  )٢(الثقافة العربیةعاصمة 

  

  

  

                                                
  ١٢٣شریشي، شرح مقامات الحریري، صالقیس ال  ١

  
 ٨٣الحریري، درة الغواص، ص  ٢
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  أبي محمد القاسم بن علي الحریري: حیاة  المبحث الثاني

  

  :ونشأتھ نسبھلادتھ، واسمھ،  الأول:المطلب 

محمد  يالبصري الإمام أب محمد القاسم بن علي بن محمد عثمان يھو جمال الدین أب: اسمھ

  .، الحریريالحراميالجذامي،

  م١١١٢رسبتمب١١/ـھ٥١٦رجب ٦ م  ـ١٠٥٤/ـ ھ٤٤٦ولد عام  :ولادتھ

ضم الجیم وبالذال ام: ذجوالجذامي:  .عھوبیالحریر وعملھ  إلى فالحریري: نسبة :نسبھ

جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدوین بن ن من كھلان من القحطانیة وھم : بطالمعجمة

ل ام في أص، وعم كندة والجذن وجذام أخو لخمزید بن یشجب ابن عریب بن زید بن كھلا

م وھو زالرجل منقول عنھ ویحتمل أنھ مأخوذ من الج: إن إسم اللغة إسم للداء المعروف فیقال

: ( وجمیع ولده قال المؤید صاحب حماة في تاریخھ : حرام وحشموكان لجذام من الولدالقطع.

وزعم نسابة مضر أنھم من مضر وأنھم انتقلوا إلى الیمن فتدلوا ( الجوھري:قال )١(منھما)

 نتقالھم إلى الیمن بانتسابھم فیھم.بھا فحسبوا من الیمن )واستشھد بقول الكمیت یذكر ا
   للدعائم والأصلفراقاً  ولكن     لتغیر موت ولا قجُذاما  نعََاءِ  

لك بما : ( ویقال أنھم من ولد یعفر بن مدین بن ابراھیم علیھ السلام  واستشھد كذانيقال الحمد

وفد من جذام  علیھ وسلم  : وفد على رسول الله صلى اللهرواه محمد ابن السائب أنھ

واستشھد لھ الحمداني بقول جنادة بن خشرم  (اً بقوم شعیب وأصھار موسىمرحبفقال:

 :الجذامي

ھُ الضلال  وما قحطانُ لي بأبٍ وأمٍ     ولا تصطادني شُبَ

یاً وَجَدْتُ أبي وخالـي     ولیس إلیھمُ نسبي ولكن   مَعَدٌ

جاءوا في الفتح مع عمرو بن العاص قال الحمداني: ( وجذام أول من سكن مصر من العرب 

 وئل بسطة ومن اقطاعاتھم:(ھربیط،  م إلى الآن. قالبعضھا بأیدي بنیھ وأقطعوا فیھا بلاداً 

ناشیر جذام من زمن وجمیع أقطاع ثعلبة كانت في م (وغیر ذلك .ثم قال: نوب وورم )

 )٢(. )بن العاص وإن السلطان صلاح الدین وسع لثعلبة في بلاد جذامعمرو

 

                                                
،ضیاء الدین أبي الفتح نصر الله بن أبي الكرم،الدلیل إلى المتون  ٣٣٨،ص ٢البغدادي ،خزانة الأدب ،دار الثقافة ،بیروت ،مطبعة الغریب ،ج ـ١

،یاقوت الحموي،معجم الأدباء،مؤسسة دار المعارف،بیروت،تحقیق فاروق ٩٣ثابت،ص،نشر دار الحدیث،بتحقیق جمال ١٤١٦العلمیة.
  ٢٣٢،ص٨الطباع،ج

م،تحقیق لیفي بروستال،ثم  نشر بتحقیق عبد ١٩٤٨ه١٣٨٦،نساب العرب،طبع بدار المعارف،٢القلقشندي،نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب ،ط
،الحریري ،درة الغواص في أوھام الخواص ،دار صادر،بیروت،تحقیق ٣٥ص ٥٤٣/    ٧٩م ،رقم الإیداع،١٩٦٢السلام ھرون في دار المعارف،

،سمیر عبد الرازق ٤٣،د.حسان الغنیمان،المنظومات النحویة وأثرھا في تعلیم النحو،كلیة المعلمین بالریاض،ص  ١محمد أبو الفضل ابراھیم،ص
،ابن خلكان،وفیات الأعیان وأنباء أبناء ٣٠٢،ص١ة والنشر،بیروت،لبنلن،جم ،دارإحیاء التراث العربي للطباع١٩٩٩ه١٤١٩قطب،أنساب العرب،

القیس الشریشي،شرح مقامات   ٣٣،ص٨،على مطابع دار صادر،بیروت،حققھ الدكتورإحسان عباس،ج١٩٧٢الزمان،یولیو
،السیوطي،بغیة الوعاة في  ٢براھیم،صم المكتبة  العصریة ،صیدا،بیروت،الدار الدار النموذجیة،تحقیق محمد أبي الفضل ا١٩٩٢ه١٤١٣الحریري،

لیفة،من كتاب ،مصطفى عبد الله حاجي خ٣٧٨،ص٢طبقات اللغویین والنحاة،المكتبة العصریة،لبنان،بیروت،تحقیق محمد أبي الفضل ابراھیم،ج
بن محمد المزروي  ،عبد الكریم٧٤١،ص١سامي الكتب والفنون،منشورات مكتبة المثنى،بغداد،أعادت طبعھ بالا وقست،جكشف الظنون في أ

 ٤٥السمعاني،الأنساب،دار صادر،بیروت،ص
م،دار الكتب الإسلامیة ،مصر،القاھرة،تحقیق ابراھیم ١٩٨٠ه١٤٠٠،رجب٢القلقشندي،نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب ،ط ـ٢

 ٥٢٠الأبیاري،ص
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ثم ذكر إن الذین بالحوف من جذام من بني زید   ،حولھا لھلبا سویدوكذلك كانت فاقوس وما  

الشواكر وأولاد  :ي زید وقیل ابنھ وبنو محرمة منھمأخ :بن حرام بن جذام وبني محرمة

وأھل   وبالاسكندریة من جذام ولخم أقوام ذو عدد وعدة":قال الحمدانيالعجار و غیرھم .

، ووقائع ، وأخبار معروفة، ولھم أیام معلومةم، ورشق بالسھاشجاعة وإقدام وضرب بالسیف

من أسد وھم بنو جذیمة بن مالك بن نصر بن قعین  بطن :في البر والبحر مشھورة .بنو جذیمة

دودان  ابن أسد ، بنو جذیمة أیضا: بطن من الأزد من القحطانیة بن الحارث بن ثعلبة بن 

: بطن من جذام ان، وبنو جذیمة أیضاً نو جذیمة بن زھر بن قیس بن الحجر بن عمرب :وھم

: من جذیمة بن ذكرھم الحمداني وقال: یقال: لھم نسباً في قریش وقیلمن القحطانیة . طئ

مالك بن حنبل من بني عامر بن لؤي، قال: من جذیمة ھذه آل عوسجة، وآل أحمد، وآل 

بنو جذیمة أیضاً بطن من خزاعة، من )١(شام إلي الآن، ومساكن جذیمة غزة من المحمود

، وھم والحرامي: نسبة إلي  سكة بن حرام، بطن من عبد قیس بن ربیعة من العدنانیة .الأزد

قبیلة اشتھر أمرھا أوائل القرن قبیلة من العرب سكنوا ھذه السكة بالبصرة فنسب إلیھم . 

الصدف . ویذكر الرسولي أنھم ینسبون إلى  السابع الھجري ، یرى بعض المؤرخین أنھم من

اعتماد على تاریخ الأھدل إلى كنانة وأنھم ھاجروا من  نھد ولیسوا منھا ، وینسبھم بعضھم

الأسماء  وھو نسب لایصح لعلھ نشأ من تشابھ میة إلى حضرموت التھا مدینة حلي بن یعقوب

نھد ولكون تاریخ ھذه القبیلة  وعد الھمداني بني حرام أكبر قبائل ، وینكر مؤلف الشامل ذلك

 سوى بعد ھجرة نھد إلى حضرموت ، ولتحالفھا الوثیق مع نھد فالراجح ھو نسب لم یظھر

وكان لبني حرام سجل حافل بالمشاركات العسكریة . بني حرام في نھد كما ذكر الھمداني

لسیاسیة وكانت دولة آل یماني من بني حرام أبرز إنجازاتھم ا السیاسیة في شمال حضرموت

 ھـ على ید السلطان بدر بو طویرق٦٢٧ھـ وسقطت سنة ٦٢١مسعود بن یماني  ، وقد أسسھا

بنو حرام: بطن من  ھم محمد بن أحمد بن سلطان آل یمانيءفي عھد آخر أمرا .الكثیري

: الخزرج، من الأزد، من القحطانیة وھم: بنو أدي، وبنو دینار، فیما  ذكره الحمداني، قال

  لیس لھم دار خاصة ولا مكان ، وفقھاء عدول ومشائخ قال: وصر، منھم قضاةناس بممنھم أ

بنو حرام أیضاً : بطن من سعد العشیرة ، وأیضاً بطن من حمیر من القحطانیة وھم بنو حرام 

بن حمیر منھم بنو غطفان بن أیمن بن الھمیسع بن عوف بن عراب بن زھیر بن العوث 

  "طائفة منھموبمصر ني: "دقال الحم. صىفأوبنو

بنو حرام أیضاً: بطن من  .من لا یعرف بنو حرام بطن من جذاممن في عرب مصر (: وقیل 

بن عمرو بن ربیعة منھم أكتم بن أبي الجون الذي ة وھم بنو حرام بن حبشیة بن كعب خذاع

حي یجر لت علي النار فرأیت فیھا عمرو بن : ( عرضال فیھ النبي صلى الله علیھ وسلمق

  )٢(النار وأشبھ من رأیت بھ أكتم بن أبي الجون)قصبة في 

  

  

                                                
، الجوھري، الصحاح، ٣٧٥الجمھرة، ص ،ابن درید،٢٥١ص م١٩٨٠ھـ ١٤٠٠القلقشندي،نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب، رجب ـ ١

 ٣٣٧ص
 ٩،ص١١٤١٣القیس الشریشي، شرح مقامات الحریري، ط ـ٢
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  نشأة أبو محمد القاسم بن علي الحریري:

وبعد الألف نون  ةالمشان بفتح المیم والشین المعجمو وتربى الحریري في المشان نشأ        

م رجل وخم بین  بلیدة فوق البصرة كثیرة النخل موصوفة بشدة الوخم والوخم في باب خ و

واستوخمت ھذا الطعام إذا كان ثقیلاً وجمع وخم وحام وأوخام،والوخومة إذا الوخامة، 

  ).١(م إذا كان لا ینجع في الماشیةاستثقلتھ ومرعى وخ

عد من ذوي الیسار وكان یة عشر ألف نخلة ولعلھ بملكیتھا ثمان المشان وكان لھ في 

في الذكاء  مصادر ترجمتھ بأنھ كان غایة الحریري  یزعم أنھ من ربیعة الفرس وتذكر

، والفصاحة والبلاغة وكفاه شاھداً المقامات .تتلمذ في البصرة على أبي القاسم والفطنة

، ومحمد بن الحسن المقرني وقرأ بعضھم المقامات اني ، والحسین بن أحمد الباقلانيالقصب

  علیھ بالبصرة .

. وقرأ الفقھ من علماء البصرةغة والأدب ووكذلك تذكر مصادر ترجمتھ بأنھ أخذ علوم الل

، وروى الحدیث عن أبي فضال المجاشعي شیخ إمام الحرمین العربیة على أبي الحسن بن

التي  ترجمت للحریري بأنھ نحوي وكاتب  كما تذكر المصادر.)٢(ن الحسینتمام محمد ب

امات المشھورة ، ورزق السعادة والحظوة التامة في عمل المقوكان أحد أئمة عصره ،رشیق

مولعاً ، قذراً في نفسھ وشكلھ ولبسھ، قصیراً ذمیماً  وقیل أن الحریري كان  سمھالتي اقترنت با

بنتف ذقنھ.سافر إلى بغداد غیر مرة فكان فیھا أستاذا وطالباً فسمع علیھ كتاب المقامات بھا 

وابن فضال  الصباغ،، وقرأ فیھا على أبي نصر بن ھـ ٥٠٠وحدث بھا بجزء من حدیثھ سنة 

 عون إلى لقائھ وكان فیھا ذا شأن وشھرة إذ كان الناس یھتفون بفضائلھ ویسار وغیرھما.

  فحضر إلیھ بن حكینة المعروف بالبرغوث الشاعر فلم یجده على ما كان في ظنھ فنظم أبیاتاً 

   ينتِفُ عُثنونهَ مِنَ الهَوَسِ لنا من ربيعة الفرس ** شيخٌ  

  )٣( سْطَ الديوان بالْخَرَسِ االله بالْمشَانِ كما **رماه َ  أنطقَهُ 

وظل في ھذا المنصب حتى ةالخبر في دیوان الخلافة بالبصرولي الحریري منصب صاحب 

  .ما قالھ النقاد عنھ:بد الله (نجم الملك) الذي بھ كنيمات فتوارثھ عنھ ولده ع

ورزق الحظوة التامة في عمل  ،حد أئمة عصره أكان  (یقول (ابن خلكان):

كلام العرب: من لغاتھا وأمثالھا ورموز أسرار  ،واشتملت على شیئ كثیر منالمقامات

كلامھا،ومن عرفھا حق معرفتھا،استدل بھا على فضل ھذا الرجل،وكثرة اطلاعھ،وغزارة 

  . وقال الزمخشري:)مادتھ
قاتھومشعر الحج ومی                  أقسم باّ� وآیاتھ      

نكتب بالتبر  مقاماتھبان                    انَّ الحریري حريٌّ   

)٤(  

                                                
 ٣٧٧،الجوھري،الصحاح،ص٣٧٥ابن درید،الجمھرة،ص ـ١
 ٢٥١صم.١٩٨٠ھـ،١٤٠٠رجب ٢القلقشندي،نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب ط ـ٢
 .٣٣،ص٨المرجع السابق ج ـ ٣
  ٩ه،ص١١٤١٣الحریري،طالقیس الشریشي،شرح مقامات  ـ٤
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  كاتھمعجزة تعجز كل الورى               ولو سروا في ضوء مش.

رث بن ھمام الام إلى راویتھا الحیبدأ الحریري مقاماتھ بإسناد الكیقول بطرس البستاني :(

  التغییر في بدء كل مقامة وللحریري لغة متینةیقتصر على البدیع بل یمیل إلى  لكنھ لا

ظاھر التكلف ، یتعمد  قصیرة الجمل یقطعھا تقطیعاً موسیقیاً ، وھو في إنشائھ بادي الصنعة ،

  والتزیین ، حتى تجفو عبارتھ الغریب ویسرف في استعمالھ ، ویفرط في اصطناع المجاز

( بطرس ) في نقد مقاماتھ  ویضیفویقل ماؤھا ،ویعسر مساغھا ،فقد أولع بالسجع )

وإنما مقاماتھ ، والتفنن في أغراضھا ، القصص في منزلة الحریري لم تقم على جمال(":قائلاً 

وما فیھا من رموز لغویة ، وأحاج بیانیة . فالحریري لم یحفل  قامت على إنشائھا المنمق ،

الألفاظ ، وضروب فیعمد إلى ترقیتھ ، بل قصر ھمتھ على التصرف في  بالفن القصصي

حافلة  والألغاز ، فجاءت أقاصیصھ متشابھة المواضیع ، محدودة الخیال ، ولكنھا المحسنات

ومذاھبھم . وكان التصنع  بكل عجیب من أنواع البیان والبدیع ، وكل غریب من كلام العرب

  "مبإنشائھ أھل زمانھ ، ومن جاء من بعدھ في الإنشاء ھو الطراز الأعلى یومذاك ، ففتن

 غویة فیھا ، وإلیھا أشار( ابنلا یلتفتون إلى غیر الصناعة الل فاتخذوا مقاماتھ عنواناً للكمال ،

  .في كلامھ والزمخشري في شعره كانلخ

  :مؤلفاتھ 

 من العلماء دمقامات الحریري ( أشھر آثاره ترجمت إلى عدة لغات وشرحھا غیر واح -

  أرجوزة في النحو،ولھ دیوان شعر ورسائل درة الغواص في أوھام الخواص ،ملحة الإعراب

  : وفاتھ

  .)١(م١١٢٢ھـ = ٥١٦توفي الحریري في سادس رجب سنة 

  

  

    

                                                
  ه،١١٤١٣القیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ١
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  محمد القاسم بن علي الحریري يأبأساتذة :المطلب الثاني

  أبو محمد یوسف بن الحسین السیرافي -١

 الحسین بن أحمد الباقلاني -٢

 عبد السید محمد أبو نصر بن الصباغ  -٣

 ابراھیم بن علي الشیرازي الفیروز أبادي  -٤

 أبو الحسن المجاشعي القیرواني (ابن فضال) -٥

 أبو القاسم القصباني -٦

 ذو الرتبتین الجوھري -٧

 الحسن بن عثمان الشاكر البصري -٨

 ابراھیم بن المعدل أبو القاسم  -٩

 أبو الفضل الھمذاني المقدسي -١٠

 محمد بن الحسن المقرني أبو تمام -١١
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 أبو محمد یوسف بن الحسین السیرافيـ١

  )م٩٧٩-٨٩٧ -ھـ ٣٦٨-٢٨٤( 

القاضي سعید  ھو أبو محمد  یوسف بن أبي سعد بن عبد الله الحسن بن المزربان      

  ).١(السیرافي النحوي

أصل أبي من سیراف بھا ولد وفیھا : ولدهي مدینة من بلاد فارس. قال وھ مولده بسیراف

، ثم عاد إلى سیراف ثم العشرین ومضى إلي عمان وتفقھ بھابتدأ طلب العلم وخرج منھا قبل ا

دخل بغداد ، كانت ثقافتھ متنوعة في علم الكلام  والمنطق وعلوم الفقھ والعربیة وقد مھد فیھا 

  ).٢(صحاب الرأي في علم النحو خاصةالنحو وأ و حتى أصبح من مشاھیر أئمة اللغة

، ومحمد أبي الأزھر بي بكر بن مجاھد زیاد النیسابوريكریم والحدیث على أقرأ القرآن ال

  البوشنجي وقد صار حجة في جمیع فرو ع العلوم التي كانت في عصره . 

آن مبرمان وأخذ  عنھ القرابن الأخذ علم العربیة في بغداد عن ابن درید وابن السراج و

  .) ٣(والحساب وولي القضاء ببغداد

  .)٤(سعید عبد الله ) يفسماه أب : ( كان أبوه مجوسیاً اسمھ بھزادمويقال یاقوت الح

مات في خلافة الطائع یوم الإثنین ثاني رجب سنة ثمان ) ٥(كان أبو سعید معتزلي المذھب

ل وستین وثلثمائة ودفن في مقبرة الخیزران وھو السیرافي النحوي اللغوي الإخباري والفاض

بعد موتھ وخلفھ على ما كان علیھ وأكمل كتاب أبیھ الذي تصدر في مجلس أبیھ بن الفاضل 

یة سماه الإقناع ولھ من التصانیف شرح كتاب الفارس وغیره من معاصریھ ، شرح الدرید

الدي وضع و": م یتم فأتمھ ولده یوسف وكان یقول، الإقناع في النحو للفات القطع والوصلأ

وشواھد سیبویھ، المدخل مفسر، یحتاج إلى یعني أنھ سھلھ فلا، "النحو في المزابل والإقناع

، شرح أبیات سیبویھ وھو الغایة في بابھ وبسطھ ویعتبر أكمل شروح إلى كتاب سیبویھ

الكتاب على الاطلاق وأكثرھا إحاطة وشھرة وقد أشار التوحیدي إلى شدة إھتمام أبي علي 

  )٦(وتلامیذه بھذا الشرح

وشرح أبیات غریب  أبیات المحاور ، وشرحرح أبیات اصلاح المنطق وأجاد فیھوش

م ، صنف كذلك في الوقف والإبتداء، وصنعة الشعر المصنف لأبي عبیدة القاسم بن سلا

   )٧(یر ذلكوأبیات معاني الزجاج وغ ، وأخبار النحاة.والبلاغة

  

  

                                                
، مغنى  ١٩٨٥، جمال الدین أبي محمدبن یوسف بن ھشام الأنصاري،ط٢٣٢، ص٨، ج یاقوت الحموى ، معجم الأدباء ، دار صادر ، بیروتـ ١

، ، السیوطي بغیة الوعاة في طبقات ٥٢٠، ص٢الفاخوري، جم ، دار الجیل ، بیروت ، تحقیق ١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ٢اللبیب عن كتب الأعاریب ، ط
 .٥٠٨، ص،١اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة  بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ج

 .٥٠٨، ص ١ج السیوطي،بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان تحقیق محمد ابو الفضل ابراھیم،  ـ٢
 . ١٤٥، ص٨، تحقیق فاروق الطباع ، ج١٩٩٩یاقوت الحموي ، معجم الأدباء مؤسسة دار المعارف ، بیروت ، ـ  ٣
 .٢٠٠، تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٥٤الزبیدي، طبقات النحویین و اللغویین ، دار المعارف بمصر ، ـ ٤
 .٥٠٨، ص،١المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، جالسیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، ـ ٥
. ، جلال الدین السیوطي ، مغنى ١٤٥، ص٨، تحقیق فاروق الطباع ، ج١٩٩٩یاقوت الحموي ، معجم الأدباء مؤسسة دار المعارف ، بیروت ، ـ ٦

 .٥٢٠، ص٢بیروت ، تحقیق الفاخوري، جم ، دار الجیل ، ١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ٢اللبیب عن كتب الأعاریب ، ط
. یاقوت ٥٠٨، ص،١السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، جـ٧

، مغنى اللبیب عن كتب . ابن ھشام١٤٥، ص٨ج ، تحقیق فاروق الطباع ،١٩٩٩الحموي ، معجم الأدباء مؤسسة دار المعارف ، بیروت ، 
 .٥٢٠، ص٢م ، دار الجیل ، بیروت ، تحقیق الفاخوري، ج١٩٩٧ه ، ١٤١٧ ٢الأعاریب ، ط
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  فرج الأصفھاني صاحب الأغاني لمنافسة كانت بینھما بقولھ : يوھجاه أب

  بكاف كي لمك البعولا    *لیس صدراً ولا قرأت على صدر  

  لعن الله كل شعر وعروض              یجي من سیراف

  وكان السیرافي كثیراً ما ینشد في مجالسھ :

  ذھب الزمان وأنت منفرد  *   أسكن إلي سكن تسر بھ 

  )١(ي لا یدرون ما تلدحفي ال * ة  لمكحا اوغد ترجو غداً 

ئمة : ( أبو سعید السیرافي شیخ الشیوخ وإمام الأالتوحیدي في تقریظ الجاحظقال أبوحیان  

، والفقھ واللغة والشعر والعروض والقوافي والقرآن والفرائض والحدیث معرفة بالنحو

، فما وجد الرصافة خمسین سنة على أبي حنیفةأفتى في جامع )٢(والھندسة والكلام والحساب

لھ خطأ ولا عثر لھ ذلة وقضى ببغداد ھذا  مع الثقة والدیانة والأمانة والرزانة ،صام أربعین 

، العدیم العلماء شیخ الدھر ، وقریع العصرسنة أو أكثر الدھر كلھ وقال في محاضرات 

، وتقیاً ورعاً  فظ منھ لجوامع الزھد نظما ونثراً، وكان دیناً .ما رأیت أح؟، المفقود الشكلالمثل

من القرآن والخشوع وورد باللیل من القیام ، لھ دأب بالنھار خاشعاً  عابداً  ، زاھداً نقیاً 

والخضوع ما قرئ علیھ شئ قط فیھ ذكر الموت والبعث ونحوه إلا بكى وجزع ونغص علیھ 

كر بحال الشباب  وأكثر ، وما رأیت من المشایخ كان أذالأكل والشربیومھ ولیلتھ وامتنع من 

  ذھابھ منھ وكان إذا رأى أحداً من أقرانھ عالجھ الشیب تسلى بھ . ىفاً علتأس

: (ھو أجمع بشمل العلم وأنظم لمذاھب العرب و أدخل في كل باب و أخرج وقال في الإمتاع

لزم للجادة الوسطى في الخلق و الدین و أروى للحدیث وأقضى في الأحكام طریق و أ من كل

 ھذا أمراً  " قال:نشاء فأمتنع و ن یقرر في دیوان الإكان حسن الحظ طلب أ فقھ في الفتاوىو أ

  ." سیاسة و أنا غریب فیھاو ،منھا یحتاج إلى دربة و أنا عاراً 

 كل من كسب یمینھ؛ إنما كان یأ ورعاً لم یأخذ على الحكم أجراً  ( كان زاھداً : و قال الخطیب

و كان  ،تكون بقدر مؤنتھ ،بعشرة دراھمت لى مجلسھ حتى ینسخ عشر ورقافكان لا یخرج إ

و مرة  ،ت كتب اللغة تقرأ علیھ مرة روایةو كان)٣()أبو علي و أصحابھ یحسدونھ كثیراً 

بھ قرأ علیھ كتاب البارع للمفضل ابن سلمى وھو كتاب كبیر في عدة مجلدات ھذب  ،درایة

أضاف إلیھ من اللغة طرفاً و .لى الخلیل ابن أحمد الفراھیدىكتاب العین في اللغة المنسوب إ

  ) ٤(و مضى إلى عسكر مكرم فأقام بھا ،حاً صال

  

  

  

  

                                                
 .٧، ص١م ، دار العصماء ، حققھ د/ سلطان ، ج٢٠٠٩ه. ١٤٢٩ ١أبي سعید السیرافي، شرح أبیات سیببویھ ، طـ ١
. یاقوت ٥٠٨، ص،١النحاة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم، ج السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و ـ٢

 ١٤٥، ص٨، تحقیق فاروق الطباع ، ج١٩٩٩الحموي ، معجم الادباء مؤسسة دار المعارف ، بیروت ، 
. یاقوت ٥٠٨، ص،١بنان ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، جالسیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ل ـ٣

 ١٤٥، ص٨، تحقیق فاروق الطباع، ج١٩٩٩یاقوت الحموي، معجم اأادباء مؤسسة دار المعارف ، بیروت ، 
 .٧٢٨، ص ٧م ،دار القلم ، بیروت، ج ١٩٧١ـ ابن خلكان، وفیات الاعیان، في دیسمبر ، ٤
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ثلثمائة ر ربیع الأول سنة خمس و ثمانین وو قیل توفي في لیلة الأربعاء لثلاث بقین من شھ

مد بن موسى الخوارزمي بكر بن محي صلى علیھ أبعمره خمس و خمسون سنة و شھور وو

ورعا  ،صالحاً  اتب في تاریخھ و كان دیناً ھلال بن المحسن ابن الصابي الك يذكر ذلك أب

مناظرات. و قال د بن بكري العبدي النحوي مباحث وو كان بینھ و بین أبي طالب أحم متقشفاً 

ھي من أغنى بلاد سیراف فرصة عظیمة لفارس و"  ك:ابن حوقل في كتابھ المسالك و الممال

. و من سیراف ینتھي  الإنسان على ساحل البحر )١(یرم.)فارس بالقرب من جنابة و بح

ن (( و كا أن صاحبھ ھو الذي قال الله في حقھ: " قال:و ی.)٢(مارةالأحمر إلى حصن ابن ع

. )٤(و قال غیر ابن حوقل كان اسم ھذا الملك الجلندى )٣()ورائھم ملك یأخذ كل سفینة غصباً 

  )٥(یقال للسیرافي بالغاليو

   أحمد الباقلانيالحسن بن ـ٢

علي النحوي شیخ العربیة  يود بن الحسین الباقلاني الحلي أبھو الحسن بن معالي بن مسع 

 أ(قدم بغداد في صباه وقر الحسن خطیب قفط: يبغداد قال ابن النجار والقفطي أبفي وقتھ ب

 ، وأبي الحسن بابویھ ،واللغة على أبيري ومصدق الواسطيبكبي البقاء العالنحو على أ

وقرأ  الدامغاني الحنفي والنصیر الطوسيوالفقھ على یوسف بن اسماعیل  محمد ابن المأمون،

والمعتمد عاى ما یقولھ  الكلام والحكمة وبرع في ھذه العلوم،وصار المشار إلیھ،

نت إلیھ أوكتب بخطھ كثیراً و ینقلھ،وسمع الحدیث من أبي الفرج بن كلیب وجماعة،أو

وكانت لھ ھمة عالیة وحرص )٦(لتوحید فیھ وبلوغ مرتبة المتقدمینالریاسة في علم النحو وا

وإدراك  وذكاء حاذق ،د مع سنھ وضعف بصره ولھ فھم ثاقبشدید على العلم وتحصیل الفوائ

انتقل إلى مذھب الشافعي بآخره ،مولده  .قة وحسن طریقھ وتواضع وكرم أخلاقللمعاني الدقی

سبت خامس عشري جمادي الأولى سنة سبع ومات یوم ال سنة ثمان وستین وخمسمائة،

روى كتاب المغازي عن موسى  )٨(سمع الحریري منھ الحدیث بالبصرة) ٧(وثلاثین وستمائة

بن محمد بن  عليأحمد بن سعید بن القاسم بن  بن الحسین بن بن عقبة عن أبي طالب حمزة

بن فلیح عن  محمد الشونیزي عن أحمد بن زنجویھ المخزومي عن ابراھیم بن المنذر عن

  )٩(بكر أحمد بن المغرب الكرخي ي ة رواه عنھ أبموسى بن عقب

  

  

  

  

                                                
 ٢٦٦،ص١٨٧٢و الممالك أو كتاب صورة الأرض،مطبعة بریلـ ــــلیدن، أبو القاسم بن حوقل المشحون، المسالكـ ١
 ٧٢٨، ص٧، دار القلم ، بیروت ، ج ١٩٧١دیسمبر،  ٢٣ابن خلكان، وفیات الأعیان ، في ـ ٢
 78سورة الكھف الآیھ  ـ  ٣
 .٧٢٨، ص٧، دار القلم ، بیروت ، ج ١٩٧١دیسمبر،  ٢٣ابن خلكان، وفیات الأعیان ، في ـ ٤
 . ٣٣٨. ص٢دي، خزانة الأدب ، دار الثقافة ، بیروت ، مطبعة الغریب، جالبغداـ ٥
 ٥٠٢السیوطي،بغیة الوعاة،صـ  ٦
 ٥٠٢المرجع السابق،صـ ٧
  ١٨ص،درة الغواص،الحریريـ ٨
 ١٩ـالمرجع السابق،ص٩
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  نصر بن الصباغ وـ أب٣

القاسم علي بن  يبغدادي العالم المسند ، العدل أبنصر بن الصباغ الي بن محمد أبعبد السید 

عبد السید بن الشیبخ أبي طاھر بن الصباغ الشاھد، سمع كتاب السبعة لابن مجاھد من أبي 

بیھ وطائفة.روي عنھ ابن أوسمع من  مرد الصریفیني،وغیر ذلكمحمد بن ھزار 

قال  بن صھرياعساكر،والسمعاني،والمؤید ابن الأخوة وعمر بن طبرزد وأجاز لأبي القاسم 

،مات في جمادي الأولى سنة أثنین وأربعین "السیرة یخ ثقة ،صالح ،حسنش :"السمعاني

نصر ابن الصباغ أول من درس النظامیة  يبأإحدى وثمانون سنة رحمھ الله.ف وخمسمائة ولھ

نصر بعد عشرین  ياسحاق، وعزل أب يبأرت سنة تسع وخمسین،ثم درس الشیخ عندما أدی

بعد أن یسیرة،وولي ابن الصباغ ثم عزل  ولي مرةسعد المت يأب ،ثم درس بعد أبي اسحقیوماً 

إلى أن مات، فدرس  القاسم الدبوسي يي،ثم بعد موتھ درس بھا الشریف أبأشھر بالمتول

إلى أن عزلا  مناوبة ثم قدم الشیخ عبد الوھاب القاني فدرسا معاً   بن محمد الطبرين الحسی

حمد،ثم في سنة أسنین ،وحج ونزل الشام وناب أخوه ربع وثمانین بالغزالي،فدرس أربع أسنة 

الحسن الھراسي إلى  يدرس ثلاثة أعوام،ثم درس إلكیا أبتسع وثمانین أعید إلیھا الطبري ،ف

س بعده أسعد المیھني وعزل في بكر الشاشي حتى مات،فدر يفدرس أب ٥٠٤ة أن مات سن

ن القاسم الدبوسي إلى أ يف أب؛ ثم بعد موتھ درس بھا الشری. بعد أشھر بالمتولي)١(لشوا

 ثم قدم الشیخ عبد الوھاب بن محمد القاني فدرسا معاً  ،فدرس الحسین بن محمد الطبرى ،مات

و حج و نزل الشام  ،ربعة سنینفدرس أ ،ربع و ثمانین بالغزاليمناوبة إلى أن عزلا سنة أ

ثم درس  ،ثمانین أعید إلیھا الطبري فدرس ثلاثة أعوام ثم في سنة تسع و حمدناب أخوه أو

فدرس  ،بكر الشاشي حتي ماتي بفدرس أ ٥٠٤الحسن الھراسي إلى أن مات سنة  يإلكیا أب

عبد الرحمن الطبري و درس الأغر  ، ـھ٥١٣عزل في شوال سنة بعده أسعد المیھني و

أبي الفتح عبد الولاء بن شھر بالفتح بني برھان و عزل بعد أربعة أ بأبي ١٧عزل سنة و

عزل بعد و ،ور بن الرزازثم منص ،عید المھینيثم بعد شھرین أ،ن محمد الباقرديحسن ب

حدي ثم درس بعده أبو علي الحسن بن الفتى سنة إ ،بن غانى الحلوانيشھر بأبي سعد یحي أ

فأعید ابن الرزاز إلى أن عزل بعد عشر سنین بأبي بكر بن عبد اللطیف  ماتو عشرین و

الخجندي فدرس أشھرا و خرج إلى أصبھان، فأعید ابن الرزاز ثم عزل سنة سبع 

نصر أحمد بن علي بن أحمد بن نظام الملك ، ثم عزل في  يوثلاثین،فولي حفید الواقف أب

تھ بعد أسبوعین، و درس ألزم بیأول سنة خمس وأربعین، و درس یوسف الدمشقي ثم 

  )١(لسھر وردي أبوالنجیب

 

 

 

                                                
محمد بن ٥٠، ص١السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمدأبو الفضل ابراھیم ، ج ـ١

 ٦٠٦،ص٢في رواة السنن والأسانید،جأحمد الفسي المكي أبو الطیب،ذیل التقیید 
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ثم عزل سنة سبع و أربعین و أعید حفید الواقف، ثم عزل بعد عشر سنین نیابة وصرف بعد 

ثلاث سنین، و ولي أبو نصر أحمد بن عبدالله بن الشاشي، و عزل سنة تسع وستین، فولیھا 

طالب بن الخل، ثم ناب في التدریس علي بن علي  يأبو الخیر الطالقاني فدرس بھا أب

. وولیھا ن ماتالمجیر محمود بن المبارك البغدادي إلى أ)١( ٥٩٣الفارقي، ثم ولیھا سنة 

بمحمد بن  ٦١٤ل سنة عزى بن القاسم التكریتي سبع سنین وثم بعده یحی ،یحي بن الربیع

و بعده في  ،ي فدرس مدةمحمود بن أحمد الزنجانثم عزل بعد عامین ب ،یحي بن فضلان

 يأب الإمام ، العلامة ، شیخ الشافعیة)٢(ولیھا محمد بن یحي بن الحبیرثم  ٦٣٦رجب سنة 

بن جعفرالبغدادي ، الفقیھ المعروف بابن  عبد الواحد بن أحمد نصر ، عبد السید بن محمد بن

العالم والطریق السالم تذكرة  .ابوكت , "وكتاب "الكامل , "مصنف كتاب "الشامل , الصباغ

حدث علي بن شاذان الحسین بن الفضل القطان ، وأبا  وسمع محمد بنمولده سنة أربع ومائة 

 .وإسماعیل بن محمد , نصر الغازي يالقاسم علي وأب يعنھ : ولده المسند أب

قال أبو سعد السمعاني : كان أبو نصر یضاھي السمرقندي،وآخرون . التیمي،واسماعیل بن

. وكانت  "ھو أعرف بالمذھب من أبي إسحاق "وكانوا یقولون : الشیرازي  حاقأبا إس

وكف  , درس بالنظامیة بعد أبي إسحاق  ، خیراً  ، حجة ، دیناً صروكان أبو ن . الرحلة إلیھما

جمادى الأولى ،  نصر في یوم الثلاثاء ، ثالث عشر يتوفي الشیخ أبعمره ،  بصره في آخر

  .)٣( ودفن من الغد بداره بدرب السلولي وأربعمائةسبع وسبعین  سنة

  الإمام الشیرازيـ٤

ھو أبو اسحاق ابراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي الفیروز أبادي الملقب بجمال الدین     

و ھي بلدة  بادو لد بفیروز أ ،التصانیف التي سارت كمسیر الشمس شیخ الإسلام صاحب

أخذ الفقھ عن أبي و ثم دخل شیراز ،تسعین للھجرة و نشأ بھا ثلاث وبفارس سنة ثلاثمائة و 

فدخل  ،مین . تنقل بین المدن و البلدانعبد الله البیضاوي و عبد الوھاب بن محمد بن الأ

 ةثم دخل بغداد سنة أربعمائة و خمس عشرة للھجر ،بصرة و قرأ الفقھ بھا على الجزريال

و صار أعظم أصحابھ و أكثر  ھ ردحاً قرأ على القاضي أبي الطیب الطبري و لازمو

الفقھ على  و ،رأ الأصول على أبي حاتم القزوینيو ناب عنھ في مجلسھ. ق ،ن منھالمستفیدی

فانتشر صیتھ في  ،ر أھل زمانھ و المقدم على أقرانھحتى صار أنظ ،الزجاجي و آخرین غیره

ود بن حیدر قال حیدر بن محمو رحل إلیھ طلبة العلم من كل حدب و صوبالبلاد و

خرجت إلى خراسان فما بلغت بلدة و لا قریة إلا ": با اسحاق یقولسمعت الشیخ أ الشیرازي

كنت أعید كل " قال:كما ذكر عنھ أنھ  "يحابا أو خطیبھا تلمیذي أو من أصو كان قاضیھ

كنت أعید كل درس ألف مرة فإذا آخر و ھكذا و رغت منھ أخذت قیاساً فإذا ف ،قیاس ألف مرة

  )٤(."في المسألة بیت یستشھد بھ حفظت القصیدةكان 

                                                
  ١٨م. تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥واص في أوھام الخواص ، القاھرة ـ الحریري، درة الغ ١
  ٤٦٥، ص ٢٤م ، ج ٢٠٠١ه ، ١٤٢٢، الذھبي، سیر أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسالةـ  ٢ـ
   ٤٦٥، ص ٢٤م ، ج ٢٠٠١ه ، ١٤٢٢ة، ، ـالذھبي، سیر أعلام النبلاء ، مؤسسة الرسال١٨ـالحریري،درة الغواص،ص٣
 ١٨،صـالحریري،الدرة٤
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  مناقبھ:

منھا ما مفاده أن الشیخ قد خرج  ،كثر من قصة تظھر تواضعھقد و رد في طبقات السبكي أ

بلاد یخرجون إلیھ فكان أھل ال ،بنیسابور یصحبھ جماعة من الفقھاءإلى خراسان مرورا 

ون من مكانتھ و فضلھ لما یعلم التبرك سحون بھ یریدون بذلك و یتم ،طفالاأو نساء و رجالاً 

ن یلمسھا فیجعل لھن بھ ات یلقین بسجاتھن بین یدیھ یردن أجعل النساء الصوفیو،و علو مقامھ

بذلك في حقھن ما قصدن في فصار یمرھا على یدیھ و یمسح بھا جسده و ثیابھ یقصد  ،البركة

 أتاه ،الشیخ حین قدم مدینة بسطامأن (:صة و یذكر التاج السبكي في الطبقات في تتمة القحقھ 

و لما دنا منھ الشیخ )١()خلفھ خلق من أصحاب التصوفھلكي وس الصوفیة فیھا الإمام السرأ

 .اسحق نفسھ على رجلھ و قبلھ يفرمى الشیخ أب ،قبل ید الشیخ اسحاق نزل عن دابتھ و يبأ

اسحق  يدخل أب"ابن السمعاني عن بعضھم أنھ قال: ھده وورعھ ما رواهزمما یروى عن و

. "فتركھ في مكانھ  يوقع من غیر لعلھ قال:ففكر ثم  ،فرجع فوجده  فنسي دیناراً  یوما مسجداً 

فكان  ،الظرافةوكما عرف عنھ الملاحة  ،و كان یضرب بھ المثل في الفصاحة و البلاغة 

نب ذلك إلى جا . و أثر عنھ أیضاً یحفظ منھا الكثیرشعار الملحة والأت الحسنة ویحكي الحكایا

مما  ھد وزو ال الدعوة إلى التقوىوالمواعظ شعاره من الحكم وكثر في أأ مجیداً  أنھ كان شاعراً 

  روي عنھ من الشعر قولھ : 

تُ النَّاسِ عَنْ خِلٍّ وَفيٍِّ    فقَاَلوُا مَا إلِىَ ھَذَا سَبیِلُ            سَألَْ

دِّ حُرٍّ  تَ بوُِ نْ ظَفرِْ نْیَا قَلیِلُ           تَمَسَّكْ إِ ي الدُّ نَّ الْحُرَّ فِ   .فَإِ

 لسان : كل شفة ھذه الأبیات التي ذاعت بین الناس و انتشرت على و مما یروي عنھ أیضاً 

جا والناس قد  وَقمِتُّ أشكوا إلى مولاي ما أجدُ   رقدوا لبِستُ ثوب الرَّ

لي في كلِّ نائبة  رِّ أعتمد  وقلُتُ یا أمَ ن علیھ لكشف الضُّ  ومَ

 ما لي على حملھا صبرٌ ولا جلدُ    أشكو إلیك أموراً أنت تعلمھا 

لِّ مبتھلاً  وقد  ألیك یا خیر من مُدَّتْ ألیھ یدُ  مدَدْتُ یدِي بالذُّ

نھا یا ربِّ خائبةً      د                               فلا ترُدَّ حْرُ جودِكَ یروي كل منْ یرَِ    فبَ

  مصنفاتھ:

النكت في الخلاف  ،اللمع ،المفیدة منھا : المھذب في المذھبدة و لھ المصنفات العدی 

ھو أشھر كتاب ألفھ. و لقد ذكر بعض التنبیھ في المذھب الشافعي و ،التلخیص ،المعونة

  )٢(أصحاب الترجمة سبب تألیفھ كتاب المھذب في مسائل الخلاف

  

   

                                                
  ٢٨،ص١التاج السبكي،طبقات الشافعیة الوسطى،مخطوطات الأزھر الشریف،مصر،ترجمة سھیل بن سھل،ج ١
  ٢٩ـالمرجع السابق،ص٢
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ي إذا اصطلح الشافعي وأب ":الشیخ قد بلغھ أن ابن الصباغ قالأن (: بكيفقد روى التاج الس 

فصنف ،ن علمھ ھو مسائل الخلاف بینھمایعني بذلك أ "حنیفة ذھب علم أبي اسحق الشیرازي

حكي ذلك ابن سمرة في طبقات التمییز و ذكر أن الشیخ صنف المھذب  ،الشیخ حینئذ المھذب

مجمع علیھا ى ھذه النسخة المرارا فلما لم یوافق مقصوده رمي بھ في دجلة و أجمع رأیھ عل

)١(  

  :ثناء العلماء علیھ

ھو الشیخ الإمام شیخ  (فضلھ و مقامھ: یاھا مبیناً التاج السبكي في ترجمتھ إقال  

كمسیر الشمس و دارت في الدنیا فما جحد فضلھا إلا  تصاحب التصانیف التي سار،الإسلام

و حلاوة تصانیف  ،عذوبة لفظ أحلى من الشھد بلا نحلالذي یتخبطھ الشیطان من المس ب

  فكأنما عناھا البحتري بقولھ :

 برقتْ مصابيحُ الدُّجا في كُتبِهِ  دجَتْ أقلامُهُ ثمَّ انتَحَت وإذا 

 مِنا ويبعُدُ نيلُهُ في قُـرْبِهِ  اللفظِ يقرُبُ فهمُه في بعُدِهِ ب

 هطَّالةٌ وقليبُها في قلبِهِ  حِكَمٌ سحابَـتُها خلال بيانهِِ 

 وبياضِ زهرَتهِِ وخُضرَةِ عُشبِهِ  وضِ مؤتلِقاً بحُمرَةِ نورهِِ كالرَّ 

 شخصُ الحبيب بدا لِعين محبِّه وكأنها والسَّمعُ معقودٌ بها 
و كانت الطلبة ترحل من الغرب و الشرق إلیھ و الفتاوى تحمل من (یضیف التاج السبكي: 

 و یتعاظم لبس ،ولا یستقر إلا لدیھ أمواج بحاره تتلاطم البر و البحر إلى بین یدیھ، و الفقھ 

سریج في تأصیل الفقھ و تفریعھ  حتى ذكروا أنھ كان یجري مجري ابن ،شعاره إلا علیھ

إمامھ و ،ذمامھخذ بل فكان ملكھ الآ أما الجد یحاكیھ في انتشار الطلبة في الربع العامر جمیعاً و

و أما الورع المتین  ،عند تمامھ النقصانذي لا یفتأ لھ و بدر سمائھ ال مامھإذا أتى كل واحد أ

 ین فذلك أشھر من أن یذكره الذاكرسلوك سبیل المتقین و المشي على سنن السادة السالفو

حجة الله  :(لشیرازيبكر الشاشي الذي قال فیھ الشیخ ا يممن مدحھ من العلماء الإمام أبو

ه الشافعي كأبي اسحق لو رآ تما رأی": اسحق الماوردي يو قال الإمام أب ،على أئمة العصر

عصره و فرید دھره مستجاب  ھو وحید": قال الوزیر عمید الدولة ابن جھیرو.)لتجمل بھ

شافعي فقال في حقھ إمام أصحاب ال (تاریخ بغداد: .وذكر محب الدین ابن النجار في"الدعوة

من  و أكثر علماء الأمصا ر ،م و الزھدو فاق أھل زمانھ بالعل ،نتشر فضلھ في البلادامن و

  )٢(تلامذتھ .

  

   
                                                

    ١٨الحریري ، درة الغواص ، ص   ـ١
  ٢٨٩،التاج السبكي،طبقات الشافعیة،ص١٨ـ المرجع السابق،ص٢
 



   

31 
 

  : وفاتھ

لحادي : أنھ توفي في لیلة اأبي اسحق قولین: أحدھما ذكر ابن خلكان في تاریخ وفاة الشیخ 

خر. و ذكر في الحادي و العشرین من جمادي الآ: أنھ و الثاني ،العشرین من جمادي الأولىو

ت فقد ذكر تاریخ جمادي التاج السبكي في الطبقاأما ، لسمعاني القولین في كتابھ الذیلا

ن و رثاه كثیر م ،سنة أربعمائة و ست وسبعین للھجرةو اتفق الكل أن وفاتھ كانت  ،خرةالآ

 قولھ في رثاء أبي إسحاقومن شعره )١(منھم ابن ناقیاء الشاعر الذي قال فیھ :  ،الخلق

  :الفقیھ الشیرازي

 

 خَطبٌ أمامَ قیامةِ الآمــاقِ   المـــھراقِ أجرى المَدامِعَ بالدمِ 

 

 بعدَ ابن بجدتھِا أبي إسحاقِ  ما للیالي لا تؤلِّف شملَــــھا 

 

 ذِكْرُهُ حيٌّ على مَرِّ اللیالي باقي  إن قیل: ماتَ فَلم یَمت مَن 

 

  :وقولھ في وصف اللیل

 لنووي الإمام أبي إسحاق الشیرازي الفیروزأبادي من مقدمة المجموع للإمام ا

 :ابھ المجموع شرح المھذبتة كمیقول الإمام النووي رحمھ الله تعالى في مقد

سْحَاقَ مُصَنِّفِ الْكِتاَبِ   یْخِ أبَيِ إِ حْوَالِ الشَّ   . فيِ أَ

رُوجِھاَ عَنْ أنَْ  سْتقَْصَى لخُِ ُ كَثیِرَةٌ . لاَ یمُْكِنُ أنَْ تُ ھُ اللهَّ ھُ رَحِمَ حْوَالَ حْصَىاعْلَمْ أنََّ أَ   . تُ

ا ھنُاَلكَِ  یعُْلَمَ بھِاَ مَا سِوَاھاَ مِمَّ یرُ إلىَ كَلمَِاتٍ یَسِیرَةٍ مِنْ ذَلكَِ ، لِ   . لكَِنْ أشُِ

  . وَأبُاَلغُِ فيِ اخْتِصَارِھاَ ، لعِِظمَِھاَ ، وَكَثْرَةِ انْتِشَارِھاَ

مَامُ الْمُحَقِّقُ ، الْمُتْقنُِ الْمُدَقِّقُ ، ذُو( عُلوُمِ الْمُتكََاثِرَاتِ ، وَالتَّصَانیِفِ الْفُ  ھوَُ الإِْ النَّافعَِةِ  نوُنِ مِنْ الْ

اھِدُ الْعَابِدُ الْوَرِعُ ، سْتَجَادَاتِ ، الزَّ نْیاَ ، الْمُقْبِ  الْمُ ضُ عَنْ الدُّ عْرِ لُ لُ بِقَلْبھِِ عَلىَ الآْخِرَةِ الْمُ  الْبَاذِ

ِ تعََالىَ ، الْ  صْرَةِ دِینِ اللهَّ ھُ فيِ نُ بُ نَفْسَ ِ  مُجَانِ الحِِینَ ، وَعِبَادِ اللهَّ عُلمََاءِ الصَّ الْعَارِفیِنَ  لِلْھَوَى ، أحََدُ الْ

یْنَ الْعِلْمِ ، وَالْعِبَادَةِ ، َادَةِ ، الْمُوَاظِبیِنَ عَلىَ ، وَظاَئِفِ  الْجَامِعِینَ بَ ھ ینِ ،  وَالْوَرَعِ ، وَالزَّ الدِّ

رْسَلیِ یِّدِ الْمُ ُ وَاتِّباَعِ ھَدْيِ سَ جْمَعِینَ  نَ صَلَّى اللهَّ ھمُْ أَ ُ عَنْ یْھِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللهَّ   )عَلَ

بوُ  وُسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهَِّ إ أَ ُ  سْحَاقَ إبْرَاھِیمُ بْنُ عَليِِّ بْنِ ی ھُ اللهَّ یْرُوزْآبَادِي رَحِمَ   الشِّیرَازِيُّ الفَ

یْ  يِّ َ◌تَفَقَّھَ بِفاَرِسَ عَلىَ أبَيِ الْفرََجِ بْنِ الْبَ صْرَةِ عَلىَ الْجَوْزِ يِّ ، وَباِلْبَ   . ضَاوِ

رْبعَِمِائةٍَ ، ادَ سَنةََ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَأَ َ مَامِ الْجَلیِلِ الْفَاضِلِ أبَيِ ثمَُّ دَخَلَ بغَْد خِھِ الإِْ یْ  وَتَفَقَّھَ عَلىَ شَ

یِّبِ طاَھِرِ بْ  يِّ الطَّ ِ الطَّبرَِ   )٢(نِ عَبْدِ اللهَّ
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مَامِ  وَجَمَاعَاتٍ مِنْ   عْرُوفیِنَ ، وَسَمِعَ الْحَدِیثَ عَلىَ الإِْ الْفقَیِھِ الْحَافِظِ أبَيِ بكَْرٍ  مَشَایِخِھِ الْمَ

رْقاَنيِِّ ، وَأبَيِ عَليِِّ  ھوُرِینَ  الْبَ ةِ الْمَشْ یْرِھِمَا مِنْ الأْئَمَِّ ِ صَلَّى . بْنِ شَاذَانَ ، وَغَ سُولَ اللهَّ  وَرَأىَ رَ

 ُ یْخٌ اللهَّ ھُ : ( شَ یْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْمَناَمِ فَقاَلَ لَ حُ  (  عَلَ ویقول: سماني رسول الله صلى الله  .فكََانَ یَفْرَ

ُ :.)علیھ شیخا  ھُ اللهَّ ةٍ ، (قاَلَ رَحِمَ عْرٍ  كُنْتُ أعُِیدُ كُلَّ دَرْسٍ مِائةََ مَرَّ یْتُ شِ سْألَةَِ بَ وَإذَِا كَانَ فيِ الْمَ

جْلھِالْ حَفظِْتُ  بھِِ  یسُْتَشْھَدُ    . قصَِیدَةَ كُلَّھاَ مِنْ أَ

یْشِ ، رًا عَلىَ خُشُونةَِ الْعَ یاً لِ  وَكَانَ عَامِلاً بعِِلْمِھِ ، صَابِ  لْعَمَلِ بِدَقاَئِقِ الْفِقْھِ مُعَظِّمًا لِلْعِلْمِ ، مُرَاعِ

حْتیِاَطِ  صْحَابِ  . )وَالاِ عْضُ أَ ھُ بَ الطَّرِیقِ كَلْبٌ فزََجَرَهُ  ھِ ، فعََرَضَ فيِكَانَ یَوْمًا یمَْشِي ، وَمَعَ

بھُُ فنَھَاَهُ  دًا الشیخ وقال : أما علمت أن الطریق بیني وبینھ مشترك ؟ صَاحِ سْجِ وَدَخَلَ یَوْمًا مَ

ارًا ، فَذَكَرَهُ فيِ الطَّرِیقِ فرََجَعَ فوََجَدَهُ ، لیِأَكُْلَ طعََامًا عَلىَ عَادَتھِِ فنََسِيَ  فَفكََّرَ سَاعَةً ،  فیِھِ دِینَ

ارُ مِنْ  ینَ ا الدِّ سَّھُ  وَقاَلَ : ربَُّمَا ، وَقعََ ھَذَ ھُ ، وَلَمْ یمََ یْرِي ، فتََرَكَ عْدٍ  . غَ بوُ سَ مَامُ الْحَافظُِ أَ قاَلَ الإِْ

سْحَاقَ إمَامَ الشَّافعِِیَّةِ  السَّمْعَانيُِّ : كَانَ  بوُ إِ یْخُ أَ   الشَّ

ادَ فِ  وَالْمُدَرِّسَ  َ یْخَ الدَّھْرِ ، وَإمَِامَ ببِغَْد یْ  ي النِّظاَمِیَّةِ ، شَ صْرِ ، رَحَلَ إلَ اسُ مِنْ الأْمَْصَارِ الْعَ ھِ النَّ

دُوهُ  لِّ  وَقَصَ جْرَىالْجَوَانبِِ ، وَالأَْقْطاَرِ ،مِنْ كُ جْرِي مَ یْجٍ قاَلَ : وَكَانَ  وَكَانَ یَ أبَيِ الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَ

عًا دًا ، وَرِ عًا مُتَوَا زَاھِ ادًا طَلْقَ .ضِ یاًّ جَوَّ جْھِ دَائمَِ الْبشِْرِ ، حَسَنَ  ، مُتَخَلِّقاً ظَرِیفاً كَرِیمًا سَخِ الْوَ

حْكِي الْحِكَایاَتِ الْحَسَنةََ ، الْمُجَالَسَةِ ، مَلیِحَ  عَةَ الْمَلِیحَةَ وَالأَْشْعَارَ  الْمُحَاوَرَةِ ، وَكَانَ یَ َ د بْ سْتَ  الْمُ

حْفظَُ  یرًا مِنْ  وَكَانَ یَ سْحَاقَ ھاَ كَثِ بوُ إِ مَامُ أَ دَ الإِْ یْضًا : تَفَرَّ حْرِ  وَقاَلَ السَّمْعَانيُِّ أَ باِلْعِلْمِ الْوَافرِِ ، كَالْبَ

یرَةِ  اخِرِ ، مَعَ السِّ نْیاَ الزَّ ھُ الدُّ رْضِیَّةِ ، جَاءَتْ ةً فأَبَاَھاَ ، وَاطَّرَحَھَا صَاغِرَ  الْجَمِیلةَِ ، وَالطَّرِیقةَِ الْمَ

سِینَ باِلْعِرَاقِ  . وَقلاََھاَ، ةُ الْمُدَرِّ ھُ ، صَنَّفَ فيِ  وَالْجِباَلِ  قاَلَ : وَكَانَ عَامَّ صْحَابَ تلاََمِیذَهُ ، وَأَ

رُوعِ ، صُولِ ، وَالْفُ لدِّینِ  الأُْ ضْحَتْ لِ باً ، أَ ھبًُا  وَالْخِلاَفِ ، وَالْجَدَلِ ، وَالْمَذْھَبِ كُتُ جُمًا ، وَشُ  أنَْ

صْحَابھِِ بمَِا رُ مُبَاسَطةََ أَ انَ یكُْثِ ھُ مِنْ الرجز،وكان یكرمھم ،ویطعمھم .حَكَى السَّمْعَانِيُّ  وَكَ سَنحََ لَ

یرًا ، ھُ كَانَ یَشْتَرِي طعََامًا كَثِ عْضَ الْمَسَاجِدِ  أنََّ لُ بَ صْحَابھِِ ، وَمَا  وَیَدْخُ لُ مَعَ أَ ھمُْ  وَیأَكُْ فَضَلَ قاَلَ لَ

رُكُ  بُ فیِھِ . وَكَانَ : اتُْ رْغَ حًا للِتَّكَلُّفِ  وهُ لمَِنْ یَ ُ طاَرِ ھُ اللهَّ دُ بْنُ  . رَحِمَ بوُ بكَْرٍ مُحَمَّ قاَلَ الْقاَضِي أَ

سْحَاقَ  عَبْدِ الْباَقيِ یْخِ أبَيِ إِ ھُ فيِ الطَّرِیقِ ، فمََضَ  الأْنَْصَارِيُّ : حَمَلْتُ فتَْوَى إلىَ الشَّ یْتُ   فَرَأَ

لُ مَ  صْحَابھِِ ، وَمَاوَیأَكُْ بُ فیِھِ . وَكَانَ  عَ أَ رْغَ رُكُوهُ لمَِنْ یَ ھمُْ : اتُْ حًا  فَضَلَ قاَلَ لَ ُ طاَرِ ھُ اللهَّ رَحِمَ

دُ بْنُ عَبْدِ الْباَقيِ . . للِتَّكَلُّفِ  بوُ بكَْرٍ مُحَمَّ یْخِ أبَيِ  قاَلَ الْقاَضِي أَ الأْنَْصَارِيُّ : حَمَلْتُ فتَْوَى إلىَ الشَّ

سْحَ  ى دُكَّانِ خَبَّازٍ أوَْ  اقَ إِ ھُ فيِ الطَّرِیقِ ، فمََضَى إلَ یْتُ ھُ ى إلىَ  فَرَأَ ھُ ، وَدَوَاتَ بَقَّالٍ ، وَأخََذَ قَلمََ

ھُ ، دُكَّانِ خَبَّازٍ أوَْ  ھُ ، وَكَتَبَ جَوَابَ ھُ ، وَدَوَاتَ ُ ذَا نَصِیبٍ وَافرٍِ مِ  بَقَّالٍ ، وَأخََذَ قَلمََ ھُ اللهَّ نْ وَكَانَ رَحِمَ

 ِ ھُ ، وَإرَِادَةِ إظْھاَرِ الْحَقِّ  مُرَاقبَةَِ اللهَّ خْلاَصِ لَ یْلٍ : شَاھدَْتُ  .تعََالىَ ، وَالإِْ بوُ الْوَفاَءِ بْنُ عُقَ قاَلَ أَ

خَناَ أبَاَ یْ حْضَرَ النِّیَّةَ ، شَ یْئاً إلىَ فَقیِرٍ إلاَّ أَ جُ شَ سْحَاقَ لاَ یخُْرِ سْألََ  إِ ةٍ إلاَّ قدََّمَ وَلاَ یتَكََلَّمُ فيِ مَ

سْتعَِانَةَ  صْرَةِ الْحَقِّ ، الاِ صْدَ فيِ نُ ِ عَزَّ وَجَلَّ وَأخَْلصََ الْقَ عْدَ أنَْ صَلَّى  باَِ�َّ سْألَةًَ إلاَّ بَ وَلاَ صَنَّفَ مَ

  )١( رَكَعَاتٍ 

                                                
١

  ،الحریري،الدرة،ص٦٢ات الأعیان،صـابن خلكان،وفی



   

33 
 

ھُ ، وَانْتَشَرَتْ تَ  . فلاََ  رْقاً ،جَرَمَ شَاعَ اسْمُ ھُ شَ رْباًصَانیِفُ بوُ وغربا قُ ق .وَغَ یْخُ أَ لْتُ : وَقدَْ ذَكَرَ الشَّ

لِ كِتاَبھِِ  سْحَاقَ فيِ أوََّ صِ فيِ الْجَدَلِ ، جُمَلاً مِنْ الآْدَابِ لِلْمُناَظَرَةِ ، إِ وَإخِْلاَصِ النِّیَّةِ ،  الْمُلخََّ

رُوعِھِ  یْنَ یَدَيْ شُ دُهُ  وَتَقْدِیمِ ذَلكَِ بَ عْتَقِ أنَْشَدَ السَّمْعَانيُِّ ، ذلك متصفا بكل  .فیِھاَ ، وَكَانَ فیِمَا نَ

ئیِسِ أبَيِ الْخَطَّابِ  یْرُهُ للِرَّ احِ  وَغَ حْمَنِ بْنِ ھاَرُونَ بْنِ الْجَرَّ   )١(عَليِِّ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ھُ الْغُرَّ : رًا ألَْفاَظَ یاً لمَِنْ صَنَّفَ التَّنْبیِھَ مُخْتَصِ مَامَ أبَاَ إِ  سَقْ ھُ إنَّ الإِْ اسْتَقْصَى مَعَانیَِ ھُ وَ ِ  سْحَاقَ صَنَّفَ َّ�ِ

ى عُلوُمًا عَنْ  بْرِ وَالتِّیھِ رَأَ الدِّینِ لاَ لِلْكِ رْعِ  الأَْفْھاَمِ شَارِدَةً فحََازَھاَ ابْنُ عَليٍِّ كُلَّھاَ فیِھِ بَقیَِتْ  وَ لِلشَّ

ھُ  ھُ أعََادِیَ رًا تذَُودُ عَنْ رًا بكَِ  إبْرَاھِیمَ مُنْتَصِ ھُ : مُنْتَصِ حْمِیھِ قَوْلُ ھُ وَتَ ادِ ، وَألَْفاَظَ  سْرِ الصَّ

صوُبٌ  سْحَاقَ .مَنْ ضْلِ أبَيِ إِ ضْحَتْ بفَِ یْضًا : أَ ناَطِقةًَ صَحَائفُِ شَھِدَتْ باِلْعِلْمِ  وَلأِبَيِ الْخَطَّابِ أَ

ھلٌْ جِدُّ  وَالْوَرَعِ بھِاَ الْمَعَانِي رِّ سَ بْلُ مُمْتنَعِِ رَ  كَسِلْكِ الْعِقْدِ كَامِنةٌَ وَاللَّفْظُ كَالدُّ عُلوُمَ وَكَانَتْ قَ أىَ الْ

بُ فيِ اللُّمَعِ  شَارِدَةً فحََازَھاَ   الأَْلْمَعِيُّ النَّدْ

دُودًا  صُورًا  لاَزَالَ عِلْمُكَ مَمْ ھُ عَلىَ الشَّرِیعَةِ مَنْ  سُرَادِقُ

سُولِ على البدع  رْعَ رَ یْرَوَانيِِّ : إنْ شِئْتَ شَ ِ  وَلأِبَيِ الْحَسَنِ الْقَ عْلمَُ حَقاًّ كُلَّ مَا اللهَّ دًا تفُْتيِ وَتَ جْتھَِ مُ

سْحَاقَ مُغْتنَمًِا شُرِعَا  )٢(فاَقْصِدْ ھدُِیتَ أبََا إِ

ھُ   رُسْ تصََانِیفَ صْنیِفِ  . ثمَُّ احْفظَْ اللُّمَعَا وَادْ ُ قاَلَ : بَدَأْتُ فيِ تَ ھُ اللهَّ ھُ رَحِمَ الْمُھَذَّبِ سَنةََ  وَنقُِلَ عَنْ

رْبعَِمِائةٍَ ، وَفَرَغْتُ خَمْسٍ ، وَخَمْسِ  سْعٍ وَسِتِّینَ ، ینَ وَأَ رْبعَِمِائَةٍ  یَوْمَ الأَْحَدِ آخِرَ رَجَبٍ سَنةََ تِ   . وَأَ

ادَ یَوْمَ الأْحََدِ ، وَقیِلَ  َ ُ ببِغَْد ھُ اللهَّ لةََ الأَْحَدِ الْحَادِي وَالْعِشْرِینَ مِنْ جُمَادَى الآْخِرَةِ ، : توُُفِّيَ رَحِمَ یْ  لَ

رْبعَِمِائةٍَ ،وَقِ  بْعِینَ وَأَ یْھِ خَلْقٌ  یلَ : الأَْوْلىَ سَنةََ سِتٍّ ، وَسَ لاَةِ عَلَ اجْتمََعَ فيِ الصَّ دُفنَِ مِنْ الْغَدِ ، وَ  وَ

یرُ الْمُؤْمِنیِنَ  یْھِ أمَِ لُ مَنْ صَلَّى عَلَ   . الْمُقْتَدِي بأِمَْرِ  عَظِیمٌ ، وَقیِلَ : أوََّ

رُئيَِ فيِ النَّوْمِ ، وَ    )٣عَلمَغرب(وَ

قال ھبة الله السقطي: كتبت عنھ أحادیث فعرفھا علیھ بعض المحدثین فأنكرھا و قال: أسانیدھا 

مركبة على متون موضوعة فاجتمع بھ جماعة من المحدثین فأنكروا علیھ فأعتذر و قال: 

  وھمت فیھا

 ـأبو الحسن المجاشعي القیرواني ابن فضال ٣ 

ھو علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القیرواني أبو الحسن و یعرف       

في النحو و اللغة و الصرف و التفسیر و السیر، رحل  بالفرزدق لأن الفرزدق جده .كان إماماً 

و رجع إلى العراق، و أقرأ ببغداد مرة النحو  إلى البلاد و أقام بغذنة مرة و صادف بھا قبولاً 

دث بھا عن جماعة من شیوخ المغرب.قال ھبة الله السقطي: كتبت عنھ أحادیث و اللغة و ح

  )٤(فعرفھا علیھ بعض المحدثین فأنكرھا 

  
                                                

  ٦٧ابن خلكان ،وفیات الأعیان،ص، ٤٧ـالحریري،درة الغواص، ص ١

  ٦٨ـابن خلكان،وفیات الأعیان،ص٣

 ٤٧ـالحریري،الدرة،ص ٢

، ٣٤٥، ص،١السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، جـ ٣
 . ١٨٣،ص٢ج
  .١٨٣،ص٢. ، ج٣٤٥، ص١المرجع السابق جـ ٤
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علیھ  افاجتمع بھ جماعة من المحدثین فأنكرو )أسانیدھا مركبة على متون موضوعة (:و قال

ور فاجتمعت بھ ورد ابن فضال نیساب ". قال ابن عبد الغافر: )١( فأعتذر و قال: وھمت فیھا

یقع في كل  وكان حنبلیاً . "البلدین ولا في الغرباء مثلھفي علمھ ما عھدت في  فوجدتھ بحراً 

شرح  و ،التفسیر علمكسیر في الإو جلداً عشرون ممیدي في التفسیر صنف برھان الع ،شافعي

 ،الأدب شرح عنوان،الھواملالعوامل و ،كسیر الذھب في النحوإ ،معاني الحروف

شجرة الذھب في معرفة أئمة الأدب .مات ثاني عشر ربیع الأول سنة تسع وسبعین العروض،

  وأربعمائة. و من شعره 

 وإخوان حسبتھُمُ دروعا ............... فكانوھا ولكن للأعادي 

 وخلتھمُ سھاما صائباتٍ ............... فكانوھا ولكن في فؤادي

 صدقوا ولكن عن ودادي وقالوا قد صفت منا قلوبٌ ............... لقد

  وقالوا قد سعینا كل سعي ............... لقد صدقوا ولكن في فسادِ 

أبو الحسن علي ابن فضال ابن علي ابن غالب المجاشعي القیرواني التمیمي الفرزدقي 

 وصنف الإكسیر في علم التفسیرخمسة وثلاثین مجلداً  طوف الدنیا واتصل بنظام الملك

وقد وعده إمام  عدة مجلدات والبرھان في التفسیر في عشرین مجلداً في النحو في  ومؤلفاً 

الحرمین بألف دینار على أن یھجوه فبعث إلیھ الإكسیر فألفھ فلما فرغ من قراءتھ علیھ لم 

  مدةوأقرأ الآداب بأسماء أكابر  یعطھ شیئا فتوعده بأن عرضي فداؤك وقد ألف بغزنة كتباً 

 أبو القاسم القصباني ـ٥

ري ھو شیخ ل بن محمد بن علي بن الفضل أبو القاسم القصباني النحوي البصالفض   

و إلیھ كانت  ،في علم اللغة غزیر الفضل إماماً  ،كان واسع العلم ،الحریري صاحب المقامات

 يأربعین أیام القائم و أخذ عنھ أببالبصرة توفي سنة أربع و  كان مقیماً )٢(الرحلة في زمانھ

كتاب الأمالي   ،كتاب حواشي على الصحاح وزكریا یحي التبریزي و لھ كتاب في النحو 

  من شعره: و و ھو كبیر و سمھ بالصفوة كتاب في مختار أشعار العربو

  

  

)3(وكان القصباني أعمى.   

                                                
، ٣٤٥، ص،١ل ابراھیم ، جلبنان ، تحقیق محمد أبو الفضالسیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة ، بیروت ، ـ١
 .١٨٣،ص٢ج
ـ،أبو عبد الله التركماني الدمشقي،سیر أعلام النبلاء،مؤسسة ٢٩٤الصفدي ، الوافي بالوفیات  ، مكتبة المجلس ، تحقیق ماھر جرار ، ص ـ ٢

  م٢٨٩ھر الشریف،ترجمة سھیل بن سھل،ص،بن عساكر،طبقات الشافعیة الوسطى،مخطوطات الأز٢٧٦م،ص٢٠٠١ه،١٤٢٢الرسالة،سنة
 

٣
ابن عساكر،طبقات الشافعیة الوسطى،مخطوطات ،٧٦٢م،ص٢٠٠١ه،١٤٢٢ء،مؤسسة الرسالةـأبو عبدالله التركماني الدمشقي،سیر أعلام النبلا

  ٢٨٩الأزھر الشریف،ترجمة سھیل بن سھل،ص
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  ذو الرتبتین الجوھري ـ٦

. اسماعیل بن حماد بن نصر يوھري أبھو أبو الحسن محمد بن أحمد ذو الرتبتین الج       

ر جیجون و لذلك یقال ولد في أوائل القرن الرابع الھجري في فاراب  من بلاد الترك وراء نھ

  الفارابي :لھ

  :  تعلیمھ

أخذ الجوھري عن خالھ أبي إبراھیم بن اسحاق الفارابي صاحب دیوان الأدب ثم إنھ جاء إلى 

بغداد وسمع من أبي علي الفارسي ومن أبي سعید السیرافي . وتنقل في البدو والحضر وزار 

عاد إلى المشرق دیار ربیعة والحجاز ونجداً یأخذ اللغة عن البدو مباشرة وسؤالاً . بعد ذلك 

یتكسب بإقراء القرآن والتدریس وتعلیم الخط ونسخ الكتب ویؤلف أثناء ذلك . كان إماماً في 

بوروشد إلى اسعمره فصعد إلى سطح الجامع في نی وسوس الجوھري في آخر. اللغة والأدب

  ذراعیة مصراعي باب ثم قذف بنفسھ من سطح الجامع محاولاً أن یطیر ولكنھ سقط فمات .

  :ا قالھ النقاد عنھم 

ن الجوھري أولھما لكتابھ تاج اللغة و صحاح العربیة خاصتان بارزتان: أ(: قال عمر فروخ 

: ھي سم و الخاصة الثانیةالإاقتصرفي الأكثر على الألفاظ التي عنده و لذلك سماه بھذا 

خیر الكلمات في قاموسھ على الحرف الأ . لقد رتب الجوھري)ابتكاره لترتیب قاموس عاقل

 وكان یحب الأسفار والتغرب ، دخل بلاد ربیعة ومضر في تطلب لسان ر یدرس.في الكلمة

ویعلم الكتابة وینسخ المصاحف إسنادا وإنفرد أھل مصر بروایة الصحاح عن ابن  ویصنِّف

 ر حتى شد لھأبي نص القطاع وفي الصحاح أوھام قد عمل علیھا  واستولت السوداء على

دقین كجناحین:أرید أن أطیر،فضحكوا ثم طفر وطار فتطحن فدخل العراق وسافر إلى أرض 

نیسابور فدخل العراق وسافر إلى  الحجاز وكان الجوھري یؤثر السفر إلى خراسان ،ثم نزل

إلى بلاده مھتما بالتألیف وتعلیم  من الطواف عاد راجعاً  رض الحجاز ولما قضى وطرهأ

  )١( فاتر حتى مضى لسبیلھدالخط وبكتابة المصاحف وال

  :ملامح شخصیتھ وأخلاقھ

كان الجوھري یحب الأسفار،ویؤثر الغربة على الوطن،وھو من أعاجیب الزمان ذكاءً وقد 

"وكان ممن أتاه الله قوة وبصیرة،وحسن سریرة وسیرة، وفطنة وعلماً "وصفھ الذھبي بقولھ:

من أذكیاء العالم وبمثل ھذا أیضاً ابن حجر وقد برع في علم اللغة والأدب حتى صار أحد من 

  )٢(یضرب بھ المثل في ضبط اللغة

  

  

                                                
١
   ٨٠،ص١٧،جسیر أعلام النبلاء  ،. الذھبي٦٩،ص٩جالوافي بالوفیات  ،الصفديـ

 ٦٩،ص٩،جالوافي بالوفیات ،لصفديـا ٢
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  آراء العلماء فیھ:

،وقال عنھ یاقوت "إمام في علم اللغة والأدب(وذكر أبو الحسن الباخرزي فقال:

  )صحاح اللغة لا یتأخر فیھا عن شرطصاحب "الحموي:

وقال ابن اسماعیل الثعالبي اللغوي في كتابھ یتیمة الدھر  :"نصر اسماعیل بن حماد 

عبد الملك بن  الجوھري من أعاجیب الدھر في محاسن أھل العصر"وقال أبو منصور 

وھو إمام في علم لغة العرب وخطھ أنحى  نصر یضرب بھ المثل في الحسن يأحمد"أب

   .اللغویین

  ھ:مؤلفات آراء العلماء في

قال یاقوت الحموي عن كتابھ الصحاح الذي بین أیدي الناس الیوم :"وعلیھ اعتمادھم،أحسن 

 ولھ،وأبر في ترتیبھ على ما تقدمھوضعھ على قریحة سالمة،ونفس عالمة،وقرب متنا

سعید السیرافي،وسافر إلى  ھالعراق فقرأ علم العربیة على شیخدخل الجوھري "شیوخھ

العرب العاربة ثم اخترق البدو والحضر وطوف بلاد ربیعة أرض الحجاز،وشافھ باللغة 

علي  يمن الطواف وقطع الآفاق أنزلھ أب ومضر وأجھد نفسھ في الطلب ولما قضى وطره

كرام مثواه وأخذ من إسرحھ إلى الفضلاء عنده وبالغ في الحسین وھو من أعیان الكتاب و

أورد ة وفي نیسابور المغترب بھا حمید أدبھ وخطھ حتى مضى لسبیلھ عن آثار جمیلة وأخبار

  ھالجوھري من نتف

 وھا أنا یونس في بطن حوتٍ *** بنیسابور في ظلل الغمام                                

)1(           ظلامٌ في ظلامٍ في ظـلام  ***                 فبیتي والفؤادُ ویوم دَجْـنٍ   

 تلامذتھ:                                   

)2علي( ياسحاق،وأب يلامیذ الجوھري:الحسین بن علي وأبت  

 

 

  

                                                
                  ٦،ص٢وت الحموي،معجم الأدباء،جـیاق١

                            ١١٧،ص ٢،ج٢،الثعالبي،یتیمة الدھر٦٥٩،ص٢ـیاقوت الحموي،معجم الأدباء،ج ٢
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                                                 الشاعر:الجوھري    

                              

برع الجوھري في علوم اللغة وآدابھا وفي نظم الشعرحتى لكأنھ لم یكن ھناك فن منھا إلا 

 :ومما أنتجتھ قریحتھ قولھوأدلى فیھ 

نق الزمـان  أما ترى   *** اني    العُمر بالأمـ ئعَ یا ضا  )١( رَوْ

 نخرج  إلى نھر بشُْتَقـانِ     ***     الملاھـي     أخا    یا 

 بحافتي كَوْثـَر الجنـان    ***     كأننا والقصـور فیـھا  

 بحسن أصواتھا الأغاني    والطیرُ فوق الغصون تحكي   ***

رْقَ عندلیـبٌ        *** یر والبمَِّ والمثـاني    وراسلَ الوُ  كالزِّ

رْصَتكُ الیوم فاغْتنمِْھا      ***    فكلُّ وقتٍ سواه فـانِ   فُ

 ومن شعره أیضًا

 لو كان لي بدٌّ من الناس *** قطعت حبل الناس بالیاس

ھ *** لا بدَّ لل    نـاس من النـاسالعزُّ في العزلة لكنَّـ

  وقولھ

 رأیت فتى أشقرًا أزرقـاً *** قلیل الدمـاغ كثیر الفضول

لُ من حمقھ دائبـاً *** یزید بن ھندٍ على ابن البتول  یفضِّ

 :وقولھ أیضًا

رْزِ   یا صاحب الدَّعوة لا تجزعَنْ*** فكلُّنا أزھـد من كُ

رْز( ه یجُعل في الحِ    ) ٢والماء كالعنبر فـي قوُمـسٍ*** من عزِّ

                                                
  ٦٩،الصفدي،الوافي بالوفیات،ص ١١٨،ص٢الثعالبي،یتیمة الدھر،ج ١

 ٦٩ـالصفدي،الوافي بالوفیات،ص٣

  ٨،ص ١٧الذھبي،سیرأعلام النبلاء،ج ٢
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  الحسن بن غسان الشاكري  - ١

كان أبرع ساسة الأندلس وھو  ،شاكري البصري و یقال لھ ابن عماریعرف بأبي عمر ال      

ذكره ابن عساكر في تاریخ دمشق  أبو محمد التمیمي و یقال: یعرف بابن المصحح؛ كما

و قیل  مات یوم الخمیس لسبع بقین من رجب سنة أربع ،غیرهسمع أبابكر القطان و قال:و

  )١(ربعمائةثلاث و أربعین و أ

  ابراھیم بن المعدل أبو القاسم ـ٢

علي النحوي والد  يالشریف أب ھیم بن المعدل بن أحمد بن علي الھاشمي الحسینابرا  

داب والآلھ معرفة حسنة بالنحو والفقھ " )٢(قال یاقوت الحموي ويالبركات عمر النحأبو

الشام فأقام بھا مدة ثم رجع إلى وطنھ بالكوفة  .سافر إلى"وحظ من قرض الشعر جید من مثلھ

  )٣(إلى أن مات في شوال سنة ست وستین وأربعمائة

  أبو الفضل الھمذاني المقدسي  - ٢

 نشأ بھمذان ،الفضل يبدیع الزمان الھمذاني أبھو أحمد بن حسین بن یحي بن سعید     

الأدب و نبغ فیھما و صاھر أعیان ھداة التي استوطنھا . قال أبو شجاع درس العربیة وو

أن أحمد بن الحسین بن بشر الملقب بأبي الفضل  (:ھمذان ارویھ بني شھردار في تاریخش

 نالملقب ببدیع الزمان سكن ھداة و أخذ العلم و روى عن أبي الحسین أحمد بن فارس ب

لأھل الحدیث  متعصباً  ،الفصحاءحد الفضلاء وشام الأخباري. كان أزكریا و عیسى بن ھ

كاتب وأدیب من أسرة  صفھ شرویھ بأنھ من مفاخر ھمذانی سلفیاً  السنة أي كان أصولیاً و

عربیة ذات مكانة عربیة مرموقة،وقد كان یفتخر بأصلھ العربي إذ كتب في أحد رسائلھ إلى 

وتغلب المورد،ومضر أبي الفضل الأسفرائیني:"إني عبد الشیخ،واسمي أحمد،وھمذان 

المحتد". وقد تمكن بدیع الزمان بفضل أصلھ العربي وموطنھ الفارسي من امتلاك الثقافتین 

أخذ  وراویة حد یث وشاعراً  وشاعراً  وأدیباً  العربیة والفارسیة وتضلعھ في آدابھما فكان لغویاً 

ین أحمد الفراء الحس يالشھیر صاحب المجمل في اللغة أب یب الكبیر واللغوياللغة عن الأد

وعبد الرحمن الإمام بن أبي بكر بن في عام  الحسین. ، فارس،وتتلمذ لابن لالو ابن تركا بن

نضم إلى حلبة شعراء الصاحب بن فاه انتقل بدیع الزمان الھمذاني إلى أصفھان ٣٨٠في عام 

بي سعید محمد بن منصور من أعیان أمم وجھھ شطر جرجان فاقام في كنف عباد، ثم ی

  )٤(في (الاسماعلیة)  انجرج

                                                
 ٣٩٥،الجوھري،الصحاح،ص٣٧٧ابن درید،الجمھرة،صـ  ١
م،ص١٩٨٩ه١،١٣٩٨أحمد بابا التنبكي،نیل الابتھاج بتطریز الدیباج،طـ  ٢

 

 ٤٣٠،ص١،السیوطي،بغیة الوعاة،ج١٠، ٤،ص٦یاقوت الحموي معجم اللأدباء،جـ  ٣
، القلقشندي، نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ٣٢٦الرازق قطب ، أنساب العرب ، مؤسسة الزین للطباعة و النشر، بیروت، ص سمیر عبدـ  ٤
،ه،دار ١،١٤٠٠١. ،محمد المصري،مناھج التآلیف عند العرب،ط٧٥مـ ، دار الكتاب المصري، ص١٩٨٠ھـ ، مایو ١٤٠٠، رجب٢ط

 ٣٠التآلیف عند العرب،ص،محمد المصري،مناھج ٣٠المنارة،ص
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فأخذ من علمھا الشیئ الكثیر ثم ما فتئ أن نشب خلاف بینھ وبین أبي سعید الاسماعیلي  

م واشتدت رغبتھ في اللغوي ٩٩٢ه،٣٨٢فغادر جرجان إلى نیسابور ،وكان ذلك في سنة

الكبیر والأدیب الذائع الصیت أبي بكر الخوارزمي،ولبى ھذا الخوارزمي طلب بدیع الزمان 

الأول استقبال الثاني  وحصلت بینھما قطیعة ونمت بینھما عداوة والتقیا  فلم یحسن بعض 

بین مناظرة كان الفوز فیھا لبدیع الزمان با مناظرة للأدفاستقل ھذا الوضع الناس  وھیأو

الزمان عند الملوك  یوع صیت بدیعذفزادت ھذه الحادثة من  بفضل سرعة خاطره وبدیھتھ

لتف حولھ الكثیر من د من أعیان المدینة ،واحت لھ مجال  الاتصال بالعدیوالرؤساء وفت

سون. لم ربعمائة مقامة لم یبقى منھا سوى اثنتان وخمأكثر من أملي علیھم أطلاب العلم،ف

نحو سجستان فأكرمھ أمیرھا خلف ابن  نیسابور وغادرھا متوجھاً تطل اقامة بدیع الزمان ب

لا أن الوئام بینھما لم یدم إلیھ مقاماتھ إبالأدباء والشعراء وھدى  أحد أیما اكرام لأنھ كان مولعاً 

ثارت غضبھ فغادر أشدیدة اللھجة  میر رسالةمن الأ ،فقد تلقى بدیع الزمان یوماً طویلاً 

وكانت بینھ وبین وزیر  سجستان صوب غنزة حبث في كنف السلطان محمود معززا مكرما

خر آ مرات وفيالأسفرائي مراسلات عدة السلطان محمود أبي العباس الفضل بن أحمد 

بن محمد با علي الحسین أة ھرات فأتخذھا دار اقامة وصاھر المطاف حط بدیع الزمان بمدین

بمدینة سنت أحوالھ  بفضل ھذه المصاھرة حد أعیان ھذه المدینة وسادتھا فتحأالخشنامي 

م) ولم یكن قد بلغ الأربعین من عمره،فودع الحیاة ١٠٠٧ه،٣٩٥ھرات لفظ أنفاسھ الأخیرة(

  )١(.التي خبرھا

  :ومن مآثره 

زانت الآفاق  دیوان شعر،المقامات والمقامات تعتبر أبرز ما خلفھ بدیع الزمان طبقت شھرتھا

وقد كانت منارة یھتدي بھا من یرید التألیف في ھذا الفن فیتمتع الناس بالفكاھة والقصص 

میدان سحر الأسلوب الطریفة البارعة ویزود الطلاب بما یلزمھم من الدرر الثمینة في 

   وغرابة اللفظ وسمو المعنى.

  : تعریف فن المقامة على ید بدیع الزمان  الھمذاني

ظھرت المقامة على ید بدیع الزمان،الذي توفرت لھ موھبة فذةوإحاطة بالتراث العربي؛شعره 

استطاع أن یستوعب ما  أو جنساً  ـ ونثره،قصصھ ونوادره،جده وھزلھ،فجاءت المقامة شكلاً 

یمكن أن نطلق علیھ القص العربي،وقد تعددت الدراسات حول المقامات،والقضایا 

عن كل من الملح  كبیراً  والموضوعات التي أثارتھا تشیر إلى اختلاف المقامة اختلافاً 

  )٢(والنوادر والرسائل الفكاھیة 

  

                                                
1 ٢٥٢،دار الكتاب العربي،القاھرة،صــذكي مبارك،النثر الفني في القرن الرابع ١  

2 ٢٥٦المرجع السابق،ص ـ٢  
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لى الأحداث فإنھا قد تجاوزت الحدث المفرد إلى البناء المحكم المترابط والفكاھة المبنیة ع

إن مقامات )١(والأفعال والحوار بین الشخصیات ،ورصد المجتمع بعین ساخرة فكھة.

لمقامات خاصة المقامة البغدادیة الھمذاني تتسم كلھا بروح الفكاھة،وقد ذاعت شھرة بعض ا

برع ما قص بدیع أمبارك: (ھاتان المقامتان ھما  والمضریة واللتان یقول عنھما الدكتور ذكي

في بعض الغبن الذي أصاب  ).ھذه الشھرة الواسعة لبعض المقامات كانت سبباً الزمان

رع الدكتور بلوحدة والتكامل؛على سبیل المثال المقامات كعمل أدبي لھ مقومات تنحو منحى ا

عیسى  ذكي مبارك أن من مظاھر الضعف عند بدیع الزمان ومن حاكاه  وقوفھ عند شخصیة 

ث عیسى بن ھشام في كل مرة عن دھشتھ من كشف ھذه ، ولا یجد مسوغا لحدیبن ھشام

مرة أو مرتین فقط یبدو ظاھر ھذا النقد كأنھ  یھ أمرهلالشخصیة مع أنھ كان یكفي أن یشتبھ ع

یبحث عن وحدة المقامات كعمل یكمل بعضھ البعض،غیر أن باطنھ في اعتقادنا لم یستوعب 

طوال عملھ بالحفاظ على المفاجأة واستخدم  غایة الھمذاني ولم یقف على قصده إذ كان مھتماً 

في ذلك طرقاعدیدة كما ینبغي أن نتذكر أن وحدة المقامات تأتي في سیاق تفرد كل منھا 

،وطواعیتھا للشكل اصطلح علیھ. یكشف الھمذاني عن غایتھ بوضوح وجلاء في شطر بیت 

. نا ینبوع العجائب)أ،ویكشف سره،فقال: (أنطق بھ الإسكندري حین طلبوا منھ أن یفسر أمره

أن تسفر عنھ قراءتھا،وھوأشمل  إننا لا نجد أنسب من ھذا التعبیرإحاطة بالمقامة وما یمكن

قول الدكتور عبد الفتاح كیلیطو:(فالمقامة ھي الإطار الذي یستوعب أنواعاً عدیدة لا  من

والمناظرة الأغراض الشعریة التقلیدیة فحسب،بل أیضاً اللغز والمأدبة 

زنة............الخ،المقامة إطار للشعر والنثر في الآن ذاتھ؛ قبل القرن الرابع كان النثر والموا

راء یظلون والشعر منفصلین تماماً،كان الكتاب ینظمون أبیاتاً على سبیل المصادفة لكن الشع

كان ابن عصره  والھمذاني ـالذي خلف دیوان شعر ودیوان رسائل عموماً بمعزل عن النثر

إن مقاماتھ تشكل مجموعاً ھجینا؛ًتتعاقب فیھ الأبیات وفقر النثر)إننا إذا نظرنا في كل بامتیاز؛

مقامة نجد بھاأعجوبة من ھذه العجائب التي كان الھمذاني یقصد إلیھا قصداً تكمن في 

موضوع طریف أو حیلة لم یلتفت إلیھا من قبل،أو تصویر دقیق أو تقنیة عالیة فھناك الألغاز 

والجاحظیة والعراقیة  یا النقد المتصل بالشعر أو النثر في المقامات الغیلانیةالأدبیة،وقضا

والشعریة فنجد النائم الذي یعرض عمن یھجوه اختلاف المشاھد في كل منھا،ونجد تصویراً 

طریفاً ینطق ویواصل النوم احتقاراً لھ في المقامة الغیلانیة بالحیاة للنھم  الشره في المقامة 

ءت الكدیة والاستجداء في شتى الصور والأسالیب،حتى ما یبدو منھا نجده الجاحظیة.وجا

یتمیز عن غیره في أمر ما،فالشحاذ یحمل أطفالھ معھ لیشحذ بھم متشابھاً في المقامة الأزاذیة 

في المقامة البخاریة  ،ویستعطف الناس  بحالھم وإن لم یحملھم معھ في المقامة ویصحب طفلاً 

   )٢( لناس في البصریة ونجد من یطرق الأبواب لیلاً في الكوفیة نفسھمره أن یتحدث عن اأی

  

                                                
  ١٢،شرح الشیخ محمد عبده ص١٩٨٨م، أبي الفضل الھمذاني،مقامات أبي الافضل الھمذاني،مؤسسة أخبار الیوـ ١
  ٢٥٦دار الكتاب العربي،القاھرة،صذكي مبارك،النثر الفني في القرن الرابع، ٢
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بكل ما یدعو إلى التفاؤل كما في البلخیة بالاضافة إلى وھناك من یستجدي بالدعاء للمسافر 

یقاع دعي القرد الذي یستجدي اللحن والإاستخدام عزیز قوم قد ذل كما في الجرجانیة أو ی

القردیة ومن یدعي التشبث بكل ما یدعو إلى التفاؤل كما في العمى للحصول بھ في المقامة 

أو حصول على درھم في المقامة المكفوفیة ونجد من یتبارزون في السباب والتشاتم لل

وتبلغ المفارقة أقصاھا حین  دیناركما في الدناریة أو من یسأل الناس بالألغاز الصفریة

یكتف الھمذاني بما عدده وأحصاه من أسالیب . ولم یستجدي من إبلیس كما في الابلیسیة

الاحتیال  الرصافیة عرض لأمثلة كاملة لما یمكن ان نطلق علیھ عملیات النصب بل ھناك 

من یدعي بدواء یدعي شفؤه والتحایل ففي المقامة السجستانیةساذجاً في السوق ویوقع بھ في 

بلاده في البغدادیة ومن یحتال  الكفر وھروبھ من الناجع ویطالعنا المحتال الذي یصطاد بعد

معرفتھ بھ في  التجھیز لغزوه لسابق غبتھ فيرو سلام ومحاربتھ العدو الكافردعائھ الإإب

المقامة القزوینیة وفي المقامة الساسانیة یخرج المكدون یرددون الشعر الطریف خلف قائدھم 

ویدعي المحتال الحرزیة في كتیبة الموتى وصد السیل ویستغل الكارثة في المقامة الموصلیة 

ویؤذي الخباز وبائع اللبن لیحصل على الطعام في الأرمینیة في المطلبیة ویصحب زوجتھ 

ویدعي معرفتھ بأماكن الكنوز المطمورة في الحرزیة مستخدما الفحش والبذاءة ویحتالان 

على القاضي في الشامیة وتتطرق المقامات إلى المدح بطرق متعددة كما في الناجمیة 

والملوكیة. وفي المقامات وصف وتصویر لحیاة القرن الرابع كما في المقامة المضریة 

ولمفرداتھا مثل الأطعمة في البغدادیة والنھیدیة والمجاعیة وقد أفردت المقامة الحمدانیة 

لوصف الفرس. ونجد للقصة والحكایة مساحة كبرى في المقامات بصفة عامة، وفي بعض 

أتقن من غیرھا مثل المقامة الأسدیة والأصفھانیة والبغدادیة المقامات بصورة أكبر و

والموصلیة والمضریة والحلوانیة والصیمریة والبشریة والشامیة ونراه یعرف الأسرار 

وخبایا النفوس كما في المارستانیة سیطول بنا المقام إذا أخذنا في حصر عجائب 

،أردنا منھ الرھان على أن ھذا بقاً الموضوعات التي تناولتھا المقامات، وما عرضنا لھ سا

 من أھداف بدیع الزمان لا یحقق لمقاماتھ عدم الإملال فقط،أو كان ھدفاً  التنوع كان ھدفاً 

فحسب،بل كان وسیلة فنیة تبعث على البھجة والمتعة،وتثیر المرح والضحك،كما  موضوعیاً 

قامة مفاجأة ما،ربما تمثلت حافظت على المفاجأةوالإثارة  داخل بنیة المقامة؛إذ نجد في كل م

في طرافة الموضوع،أو تناولھ بطریقة مبتكرة،أوفي وصف لم یسبق إلیھ أحد قبل 

  .)١(في قدرة الھمذاني على الاستقصاء الھمذاني،كما تكمن المفاجأة أحیاناً 

  

  

  

                                                
  ١٢٤،شرح الشیخ محمد عبده ص١٩٨٨أبوالفضل الھمذاني،مقامات أبي الافضل الھمذاني،مؤسسة أخبار الیوم،  ١
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والحصر كما في المقامة الرصافیة التي استقصى فیھا حیل المكدین معرفتھ بھ لسابق 

الھمذاني أیضا أن یوظف شخصیة الإسكندري توظیفاً فنیاً یخدم استطاع المختلفةوأسالیبھم 

أھدافھ بجانب توظیفھ من ناحیة الشكل ،فصار علماً على المقامة بظھوره بین رغبة في 

الاطلاع على حیلتھ  الجدیدة یبحث المتلقي عنھ،وینتظر انتھاء المقامة ما كان یعده الدكتور 

من تكرار دھشة عیسى بن ھشام وجھلھ المتتابع بأبي الفتح  ت ـفي المقاما ذكي عیباً 

  . .)١( عالیة نعتقد أنھ ذو قیمة فنیةى الإسكندریـ

وظھر في منتصف المقامة النیسابوریة مع اختلاف إظھاره في كل منھا فمرة یسأل عنھ 

ات التي والمقام....الخلھ من البدایةیسمع بھ ویدل یكون أسلوب صاحبا عیسى بن ھشام،ومرة 

كان یكشف عن شخصھ في آخرھاـ وھي الغالبیة العظمى على نسق واحد؛فمرة تكشفھ ثنایاه 

كما في القریضیة ومرة یمیط لثامھ،فإذا بھ الإسكندري في الأزاذیة وأخرى یعرفھ بعض من 

وقد یتكلم حینا كما نتوقع،ویخیب ظننا حینا آخر فلا یتكلم ویصمت،أو حضر كما في البلخیة 

كل ذلك دون مبررات موضوعیة سوى تعمد  یأتي بما نتوقع یحفظ قدرا من مھاراتھلا 

الھمذاني توظیفھ فنیاً القارئ،یرضي غروره مرة،ویحقق الإثارة،أو كان الھمذاني یجعل من 

روى عن  أبي الفتح لغزاً یداعب بھ توقعھ،ویخیب ظنھ أخرى فیحثھ على مواصلة التحدي

ضي أبو محمد بن عبدالله النیسابوري الذي یقول: أن وفاة أخوه أبو سعد بن صفار والقا

یصفھ الثعالبي  الھمذاني كانت في سنة ثمان وتسعین و ثلاثمائة وھو في الأربعین من عمره

  .)٢(بأنھ معجزة في  في عصره

الله النیسابوري الذي یقول: أن بن صفار والقاضي أبو محمد بن عبدروى عن أخوه أبو سعد 

یصفھ  )٣(ھو في الأربعین من عمرهائة وكانت في سنة ثمان وتسعین و ثلاثم وفاة الھمذاني

عزة العصر و طارد و فرد الدھر وبأنھ معجزة في ھمذان و نادرة الفلك و بكر ع:الثعالبي 

سعة الخاطر و شق الطباع و صفاء الذھن و قوة النفس و ذكاء القریحة ونھ لم یلق نظیره في أ

عزر النظم و نكتھ و لم یرا أن أحد بلغ مبلغھ ف النثر و ملیحھ ورك قرینھ من طرأنھ لم ید

  )٤("دب و سرهمن لب الأ

  

  

  

  

                                                

  ١،شرح الشیخ محمد عبده،ص١٩٨٨م، ـأبوالفضل الھمذاني،مقامات أبي الافضل الھمذاني،مؤسسة أخبار الیو ١
  .١٠٥، ص٣ھـ دائرة المعارف، ج١٣٥١ـ الشیخ عبد الله المامقاني، تنقیح المقال في علم الرجال ، المطبعة المرتضویة النجف الأشرف ، سنة ٢

،  ١٢٦٧،تصنیف،  ١،ج١٣٩الشیخ محمد المازندراني المعروف بأبي علي الحائري، منتھي المقال في علم أحوال الرجال، الطبعة المحققة برقم 
 ٢٥٧ص

 .١٠٥، ص٣ھـ دائرة المعارف، ج١٣٥١الشیخ عبد الله المامقاني، تنقیح المقال في علم الرجال ، المطبعة المرتضویة النجف الأشرف ، سنةـ  ٣ 
 ھـ،١٢٦٧، تصنیف١، ج١٣٩الشیخ محمد المازندراني المعروف بأبي علي الحائري، منتھي المقال في علم أحوال الرجال، الطبعة المحققة برقم ـ  ٤

، یاقوت ٥٢،برقم ١٢٢،ص١،ابن خلكان ، وفیات الأعیان، ج٢٥٦،ص٤، أبو منصور الثعالبي، یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر ، ج٢٥٧ص
 . ١٩،برقم ١٦١،ص١الحموي ، معجم الأدباء ،ج
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ادر ھمذان مسقط غ غرائب.ن صاحب عجائب و بدائع وفكا وجاء بمثل إعجازه و سحره  

غض الحداثة و قد درس علي ید أبي  ،ثلاثمائة وھو في مقتبل الشبابوھ ثمانین رأسة في سن

بي القاسم فتزود من الحسین بن فارس و أخذ عنھ جمیع ما عنده كما ورد حضرة الصاحب أ

التعیش في أكنافھم و مداخلة الإسماعیلیة و قام بھا مدة علىثم قدم جرجان و أ ثمارھا 

   )١(حافظة على مبادئھ و أصولیتھالإقتباس من أنوارھم م

  موسى أبي تمامـالحسن ابن ١١

  ن موس المقري أبو القاسمھوأبو محمد بن الحسن ب

و توفي بالقاھرة في  ھـ٥٣٨خر سنة دلس آولد بشاطبة إحدي قري شرقي الأن ،ناظم ،محدث

التھاني في القراءات السبع ھ ثاره حر الأماني و وجو دفن بالقرافة. من آ خرجمادي الآ ٢٨

  .)٢(المصنع عقیدة القصائد في أسنى المقاصد في نظم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . ٦٥،ص٢ریاض العلماء الأتقیاء،تحقیق السیدأحمد،جـ  ١
،مؤسسة ١٩٨٢، ١٤٠٢،الذھبي ،سیر أعلام النبلاء، ١١٣وص،١التجاریة،تحقیق عمر البارودي،جأبو طاھر أحمد،معجم الأغلاط،المكتبة ـ ٢

،تحقیق  ١٤٠٨،١٩٨٨،ابن كثیر،البدایة والنھایة،طبعة ٢،ص١١،ابن الجزري طبقات القراء،ج٦١، ٦٠،ص١٣الرسالةوتحقیق شعیب الأرناؤط،ج
 ٢٨٤،ص ١،ج ١٩١٧،السیوطي،حسن المحاضرة، ٣٠٣، ٣٠١،ص ٤ة،ج،ابن العماد،شذرات الذھب،دار الكتب العلمی١٠،ص١٣علي شیري،ج

 ١٩١٩ابن الآبار،التكملة،طبعة الجزائر، ٧٠٣، ٧٠٢،دار ابن عفان،ص ١٩٩٦و، ، ١٤١٦،ابن فروخ،الدیباج، ٢٨٥،
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  محمد القاسم بن علي الحریري يتصانیف أب : لثالمطلب الثا

  

ھا وسكن فیھا وما زال ئرة وطلبھ على علمارغب في العلم مع وافر ثروتھ فجاء البص     

ویشھد حلقات الأدب حتى برع في الشعر والترسل واستبحر في اللغة ،یجالس العلماء

  ومن أشھر آثاره المقامات الفقھ وتضلع في الفرائضوحذق ،وآدابھا

  المقامات .١

كذلك  المجلس والسادة ویقال للجماعة من الناس یجتمعون في مجلس مقامة المقامة لغة:

   :عنى جماعة من الناس وذلك إذ یقولومقامات الناس مجالسھم وقد استعملھا لبید بن ربیعة بم

قاَبِ  ھمُْ جِنٌّ لدَى طرََفِ الحَصِیرِ قیِاَمُ وَمَقاَمَة ٍ غُلْبِ الرِّ  كَأنَّ

عْتُ خُطَّتھَا وكُنْتُ وَلیَِّھا إذ ا الحُكّامُ           دافَ صْلَ جوابھَِ   عَيَّ فَ

اب تعني لغلاظ الرقاب والأعنا ق واستعملھا زھیر بن أبي سلمى بمعنى الساده وغلب الرق

  :في قولھ

  وأندیة ینتابھُا القولُ والفعلُ س    وفیھم مقاماتٌ حسانٌ وجوھھُمُ 

  مجالسَ قد یشُفى بأحلامھا الجھلُ.         وإن جئتھَم ألفیتَ حول بیوتھم

ثم تطور ھذا المفھوم حتى أصبحت تعني الأحدوثة من ،ذلك مفھوم المقامة في الجاھلیة 

  .الكلام

نوع من القصص وھو  ،والمقامة فن من فنون الكتابة العربیة ابتكره بدیع الزمان الھمذاني

الصغیرة تحفل بالحركة التمثیلیة ویدور الحوار فیھا بین شخصین  ویلتزم مؤلفھا بالصنعة 

  .الأدبیة التي تعتمد على السجع والبدیع

ھا على الأوائل و أعجز تشتھر تصانیفھ بفضلھ و تقر بنبلھ و كفاه شاھدا المقامات التي أبر ب

الحموي كذلك عن عبد الله بن محمد بن أحمد وفي طبقات السیوطي و نقل یاقوت الأواخر

سمعت الرئیس أبا محمد صاحب المقامات یقول: و كذلك قال "النقور البزاز ببغداد قال: 

كان سبب وضعھا أن أبا زید السروجى وھو اعرابي فصیح من  "السیوطي و البندجیھي:

وقف  ، فصیحاً ، مكدیاً شحاذأ، بلیغاً  ھا و كان شیخاً ئرد البصرة و أعجب بھ علماسروج، أنھ و

والمسجد غاص  في مسجد بني حرام فسلم ثم سأل الناس و كان بعض الولاة حاضراً 

بالفضلاء فأعجبتھم فصاحتھ، و حسن صیاغة كلامھ و ملاحتھ ، و یظھر في فنون الحیل 

  )١(فضلھ و من لطافة عباراتھ، و تحقیق مراده 

  

  

  

                                                
، أبي العباس ١٧٨٧ص مصطفى بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ـ  ١

م، المكتبة العصریة ، صیدا، بیروت ، الدار النموزجیة ، تحقیق محمد أبو الفضل ١٩٩٢ھـ، ١٤١٣القیس الشریشي ، شرح مفامات الحریري ، ط
 ٩٥.،د: عبد العزیز عتیق،في النقد الأدبي،دار النھضة العربیة،بیروت،ص٢٠، ص١ابراھیم ، ج
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المقامة الحرامیة ي تلون إحسانھ كما ذكر في في تسھیل إیراده و تصرفھ ف ،و ظرافة إشارتھ

صنعتھ و سمى راویھا عنھ الحارث بن الھمام (یرید نفسھ) وأھداھا إلى  وكان أول شيء

قال الحریري اجتمع عندي عشیة .)١(بن صدقة وزیر المسترشد العباسيالوزیر جلال الدین 

كى كل واحد منھم أنھ ذلك الیوم فضلاء البصرة فحكیت لھم ما شاھدت من ذلك السائل فح

مما سمعت وكان یغیر في كل مسجد  خر فضلاً من ھذا السائل في مسجده في معني آسمع 

وذكر ابن  )٢(ة ثم بنیت علیھا سائر المقاماتزیھ و شكلھ فتعجبوا منھ فأنشأت المقامة الحرامی

 على یري عرض ھذه المقامة الحرامیةالجوزي ھذه الحكایة في تاریخھ وزاد فیھا أن الحر

ا ما شاكلھا فأتمھا ن یضیف إلیھستحسنھا و أمره أالسلطان فاأنو شروان بن خالد وزیر

أجاز منھا سبعمائة نسخة و احتفظت المقامات بشھرتھا على الرغم من  )٣(خمسین مقامة

و محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن  تجریح شا نئیھا أمثال ضیاء الدین بن الأثیر

 ٤(الفطنة عاش في أصفھانلذكاء ووھو شاعر و عالم بالأدب وصف با) ـھ٧٠٩الطقطقي (ت

اختراع الأحداث و  في و مقامات الحریري دون مقامات بدیع الزمان الھمذاني ابتكاراً )

اللغة بالسھولة و امتلاك ناصیة إلا أنھا تفوقھا ،و خفة الروح ،ووحدة النادرة ،طرافة الأخبار

ن و الاشتقاق و الإیقاع و معرفة الغریب و النادر و أسرار البیا ،العربیة و المقدرة الشعریة

یحیین و الیھود الذین یوع ما أوصلھا إلى المسذلمقامات من الشھرة و اللو قیض )٥(السجعي

ن عنایة وو عنى بشرحھا العلماء المستشرق ،حاكوھا باللغتین العبریة و السریانیةترجموھا أو

قیل: أن  )٦(الفارسیةو الألمانیةلیزیة والإنكفرنسیة وال كبرى فترجمت إلى اللغات الحیة

ه) أنشأ خمسین ٣٩٨الحریري نسج مقاماتھ على منوال مقامات بدیع الزمان الھمذاني (ت

و أمثال العرب و حكمھا بعبارات  ،كثیر من مواد اللغة و فنون الأدبمقامة أثر فیھا على 

ترتبط  )٧(دابھاآللطلاب في حفظ اللغة و رغیباً س تنة بأنواع البدیع ولا سیما الجنامسجعة مزی

: اشتملت على كثیر من ترجم لھ بأنھاشھرة الحریري بالمقامات التي وضعھا غیر مصدر 

ومن عرفھا حق معرفتھا استدل بھا  ،ا و أمثالھا و رموز أسرار كلامھاالعرب من لغاتھ كلام

   )٨(ا و كثرة اطلاعھ و غزارة مادتھعلى فضل صاحبھ

                                                
، السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغوین و النحاة،  ٢٩٩،ص ١٦ء، دار إحیاء التراث العربي، بیروت جیاقوت الحموي ، معجم الأدباـ  ١

، مصطفي الھاشمي ، جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة ٣٧٩ـ٣٧٨، ص٢المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل، ج
 .٣٠٢،٢٠٣اء التراث العربي للطباعة و النشر ، صم، دار إحی١٩٩٩ھـ، ١٤١٩العرب ، طبعة جدیدة 

، ابي العباس ١٧٨٧مصطفى بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ، صـ  ٢
دار النموزجیة ، تحقیق محمد أبو الفضل م، المكتبة العصریة ، صیدا، بیروت ، ال١٩٩٢ھـ، ١٤١٣القیس الشریشي ، شرح مفامات الحریري ، ط

 .،٢٠، ص١ابراھیم ، ج
 .٤٨٢م، دار الجیل ، بیروت ، تحقیق املین نسیب، ص١٩٩٨ھـ،١٤١٨، ١أبو منصور الثعالبي، فقھ اللغة و سر العربیة، ط ـ٣
، بیروت ، الدار النموذ جیة ، تحقیق م، المكتبة العصریة ، صیدا١٩٩٢ھـ، ١٤١٣أبي العباس القیس الشریشي ، شرح مفامات الحریري ، طـ  ٤

م، دار إحیاء التراث ١٩٩٩ھـ، ١٤١٩، ، جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب ، طبعة جدیدة ١٨، ص١محمد أبو الفضل ابراھیم ، ج
 .  ٢٠٣العربي للطباعة و النشر ، ص،

.، بدیع ١٧٨٧، ص٢مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج مصطفي بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات ـ ٥
 . ٢١٠،مطبعة الھلال،ص١٣٠٦الزمان الھمذاني ، المقامات،

م، دار إحیاء التراث العربي للطباعة و النشر ، ١٩٩٩ھـ، ١٤١٩مصطفي الھاشمي ، جواھر الأدب في أدبیات و إنشاء لغة العرب ، طبعة جدیدة  ٦
 .٣٠٢،٢٠٣ص

.، بدیع ١٧٨٧، ص٢ن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،جمصطفي بـ ٧
 . ٢١١اني ، المقامات،مطبغة الھلال،صlذمالزمان الھ

، یاقوت ٣٣،ص٨احسان عباس،جم، دار صادر ، بیروت ، حققھ الدكتور ١٩٧٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء  ابناء الزمان، یولیو  ـ٨
 .٧٥،ص٧الحموي، معجم الأدباء ، دار الثقافة، مطبعة الغریب، ج
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نسخ كثیرة من المقامات بخط مصنفھا و فیھا بخطھ أنھ قد صنفھا للوزیر جلال الدین وجدت 

ھـ) ھذا الخبر في وفیات ٦٨١عمید الدولة بن صدقة وزیر المسترشد و رجح ابن خلكان (ت

  .)١(نالأعیا

أن أبا زید السروجي بطل المقامات اسمھ "نباه الرواة: ھـ) في إ٦٤٦و ذكر القفطي (ت 

صحب الحریري و أشتغل علیھ  و لغویاً  نحویاً  ،ھـ) و كان بصریاً ٥٤٠(ت "رالمطھر بن سلا

  .)٢(إلیھ الحریري أشعاره رج بھ و أھدىبالبصرة و تخ

حملھا أربعین مقامة ولما عمل الحریري المقامات أنشأھا على  (قال:و في روایة لابن خلكان 

إنھا لیست  (فلم یصدق ذلك جماعة من أدباء بغداد و قالوا: )٣(لى بغداد و ادعاھامن البصرة إ

فأستدعاه الوزیر إلىٍ  )من تصنیفھ بل ھي لرجل مغربي من أھل البلاغة مات بالبصرة

ھ إنشاء رسالة في واقعة أنا رجل منشئ فاقترح علی (الدیوان و سألھ عن صناعتھ  فقال:

فلم یفتح الله  كثیراً  مكث زماناً والورقة و نفرد في ناصیة من الدیوان و أخذ الدواةابعینھا ف

القاسم  يأبمن ذلك فقام وھو خجلان و كان في جملة من أنكر دعواه في عملھا  علیھ شيء

  فلما لم یعمل الحریري الرسالة التي اقترحھا الوزیر أنشأ ابن مفلح :  )٤(علي بن أفلح الشاعر

 الهَوَسِ ينتِفُ عُثنونهَ مِنَ  شيخٌ لنا من ربيعة الفرس

  )٥( _ رماه وَسْطَ الديوان بالْخَرَسِ              أنطقَهُ االله بالْمشَانِ كما 

بالقاھرة  خمسین و خمسمائة◌ِ رأیت في شھور سنة ست و(و قال ابن خلكان أیضا : 

جمیعھا بخط مصنفھا و قد كتب أیضا بخطھ على ظھرھا أنھ المحروسة نسخة مقامات 

صنفھا للوزیر جمال الدین عمید الدولة أبي الحسن ابن أبي العز علي بن صدقة وزیر 

و ذكر بعض من ترجم لھ  لروایة أصح لكونھا بخط المصنفشك أن ھذه اولا قال:المسترشد 

مقامات بالحارث بن ال راوي و أما تسمیة ،السروجي شخصیة من نسج الخیالد زیأن أبا 

  )٦(كلكم ھمام ))ارث وھ:(( كلكم حبھ الحریري نفسھ وھو من قول ھمام فإنما عنى

نھم من طول و منھم من فم قال ابن خلكان (( و قد اعتنى بشرح المقامات خلف كثیراً 

. و قال البغدادي في خزانة الأدب: (( و قد اعتنى بشرح المقامات أفاضل )٧())اختصر

   )٩العد))حا متنوعة تفوق الحصر والعلماء شرو

  
                                                

، یاقوت ٣٣،ص٨م، دار صادر ، بیروت ، حققھ الدكتور احسان عباس،ج١٩٧٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء  ابناء الزمان، یولیو ـ  ١
 .٧٥،ص٧جالحموي، معجم الأدباء ، دار الثقافة، مطبعة الغریب، 

 .٣٣،ص٨م، دار صادر ، بیروت ، حققھ الدكتور احسان عباس،ج١٩٧٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء  ابناء الزمان، یولیو  ـ ٢
 . ٥٦م، تحقیق أبو الفضل ابراھیم، ص١٩٥٠القفطي ،انباه الرواة علي أنباء النحاة، القاھرة،  ـ ٣
 . ١٠٠،ص٣م، ج١٩٧١دیسمبر  ٢٣المرجع السابق، مطابع دار القلم في  ـ ٤
  .٣٣،ص٨المرجع السابق ج ـ ٥
 ٩٠،ص٨ـالمرجع السابق،ج٦
،بدیع الزمان ١٧٨٧،ص٢،منشورات مكتبة المثنى ،أعادت طبعھ بالا وقست،جأسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله،كشف الظنون عن .٧

  ٢١١بعة لھلال،ص،مط١٣٠٦الھمذاني المقامات،ص
، مصطفي بن ٣٣،ص٨م، دار صادر ، بیروت ، حققھ الدكتور احسان عباس،ج١٩٧٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء  أبناء الزمان، یولیو ـ٨

لھمذاني ، .، بدیع الزمان ا١٧٨٧، ص٢عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج
  ٢١١المقامات.مطبعة الھلال،ص

،بدیع الزمان ١٧٨٧،ص٢مصطفى بن عبد الله ،كشف الظنون عن سامي الكتب والفنون،منشورات مكتبة المثنى،أعادت طبعھ بالا وقست،جـ٩
 ١٩٥الھمذاني،المقامات،البغدادي،خزانة الأدب ولب لباب الأدب،ص
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  و روي أن الزمخشري لما وقف علیھا استحسنھا و كتب علي ظھر نسخة منھا: 
  ومشعر الحج ومیقاتھ                       أقسم باّ� وآیاتھ

تكتب بالتبر مقاماتھ                   انَّ الحریري حريٌّ بان   

ن الحریري بدأ حد الذین كاتبوه أأسعید بن التلمیذ صدیق الحریري وو یذكر ھبة الله بن )١(

قال و لما جرى ببعض  ،م١١١٠ ،ھـ٥٠٤و أنتھى منھا عام  ،م١١٠١ ،ھـ٤٩٥مقاماتھ عام 

أندیة الأدب ذكر المقامات لبدیع الزمان و عزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتھا و عیسى بن 

نشئ ى من إشارتھ حكم و طاعتھ غنم أن أھشام روائھا و كلاھما مجھول لا یعرف فأشار إل

و جزلھ  رقیق اللفظمة تحتوي على مقامات أتلو فیھا تلو بدیع الزمان فأنشأت خمسین مقا

بھ من الآیات و محاسن الكنایات غزر البیان و درره و ملح الأدب و نوادره إلى ما وشحتھا و

تاوي اللغویة الفو ،لطائف الأدبیة و الأحاجي النحویةالو ،رصعتھ فیھا من الأمثال العربیةو

ت الأضاحیك الملھبة مما أملیو المواعظ المبكیة و ،الخطب المحدیةو ،الرسائل المبتكرةو

) ٢(ھمام البصري لى الحارث ابنروایتھا إجمیعھا على لسان أبي زید السروجي و أسندت 

البقاء العبكري ي ھـ) وأب٥٩٠ماء العربیة المطرزي(تمن شرحھا من علو

عبدالله بن أحمد الحلي سعید محمد بن  يو شرحھا أب ،ھـ)٦١٩(ت الشریشيو،ھـ)٣١٦(ت

شرحھا محمد بن علي و سمائةو ستین و خمحدي ھـ) إ٥٦١ال على مؤلفھا الحریري (تقو

شرحھا ابن ظفر محمد و،خمسمائةم) خمس و٥٠٥یدة الحلي (تحمد المعروف بابن حمبن أ

 ھـ) خمس و ستین و خمسمائة كبیراً ٥٦٥بن محمد المكي الصقلي المالكي المتوفي سنة (ت

المظفر  يأب و شرحھا أیضا )٣(على ما في المقامات من الغریبو سماھا التنقیب  صغیراً و

سبع و ستین  ٥٦٧في سنة محمد بن أسعد المعروف بابن الحكیم الحنفي المتو

ھـ) ثمان و تسعین ٥٩٨وفي سنة (تأحمد بن داؤود بن یوسف الجزامي المتو،خمسمائةو

بكر محمد بن عبد الله بن میمون العبدري القرطبي المتوفي سنة  يو أب ،ائةخمسمو

المعروف بشمیم الحلي وھو علي بن الحسن بن عنبة ھـ) و علي بن حسن النحوي ٥٦٧(ت

   )٤(ي الأدیب الشاعربن ثابت المعروف بشمیم الحلي النحوي اللغو

وصل ممن أھل الحلة المزیدیة قدم بغداد و بھا تأدب و توجھ إلى ال "یاقوت الحموي: قال 

قال:  الاحتقار للمتقدمینالشام و أظنھ قرأ على ملك النحاة أبي نزار اجتمعت بھ فرأیتھ كثیر و

دحضھ ت فكري في إنشاء ما أاستحسان كتاب إلا استعمل و ما رأیت الناس مجمعین على"

ة في خطبھ و الحریري في مقامات لم یأت أحد من المتقدمین بما یرضیني إلا ابن نباتو

أنیس الجلیس في  ،و لھ من التصانیف شرح المقامات ،المتنبئ في مدیحھو

  )٥(ئةماھـ) إحدي و ست٦٠١شرح اللمع و غیر ذلك توفي سنة (ت،سةالحما،التجنیس

                                                
.، بدیع ١٧٨٧، ص٢مصطفي بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج ـ ١

 ٢١٢الزمان الھمذاني ، المقامات. ص
  ١٧٨٧مصطفى بن عبد الله،كشف الظنون،ص ـ٢
 المرجع السابق ،ا لصفحة نفسھا . ـ٣
  المرجع السابق ،الصفحة نفسھا  ـ٤
.، بدیع ١٧٨٧، ص٢مصطفي بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج ـ٥

 ٢١٥الزمان الھمذاني ، المقامات.مطبعة الھلال،ص
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 ئةھـ) ثمان وثلاثین و ثلثما٣٣٨نة (تس النحوي المتوفي سجعفر أحمد بن محمد النحاي وأب

ھـ) خمس ٦٤٥(ت تاج الدین نعمان بن ابراھیم الزرنوقي و سماه الموضح و توفي سنةو

النحوي المعروف بصدر الأفاضل و قد قتل قاسم بن حسین الخوارزمي و ،أربعین و ستمائةو

و الشیخ شمس الدین  )١(عشرة و ستمائة و سماه التوضیح ھـ) سبع٦١٧بغدر التتار سنھ(ت

ھـ) و ابن المعلم محمد بن أبي القاسم بن ٩٦٢محمد المغربي الطیبي التونسي المتوفي سنھ (

الحمد � على نعمة  ھـ) أولھ٧١٦عبدالله الجبائي السكسكي شرحا حسنا و توفي سنھ (ت

محمد بن أبي نوح الخ ذكر فیھ أنھ وقف على نسخة مقامات الحریري للشیخ فرادي..التوأم وال

ھـ) إحدى وتسعین ٦٩١ھ (تلتین السینیة و الشینیة و أتمھا في سنفشرحھا مع الرسا

یب سلامة بن عبد الباقي بن سلامة النحوي الخیر الشیخ الأد يأبو شرحھا )٢(ستمائةو

جردھا في و قد أفرد شھاب الحجازي نكتھا و ،ھـ) تسعین و خمسمائة٥٩٠متوفي سنھ (تال

و شرحھا صفي الدین بن عبد الكریم بن حسن اللغوي  )٣(سماھا الدرر المنظومةتألیف و

موفق الدین عبد اللطیف بن یوسف و ،ھـ)٦٠٠في الغایة و توفي سنھ ( جیداً  البعلبكي شرحاً 

: في طبقات ھـ) تسع و عشرون و ستمائة. قال السیوطي ٦٢٩البغدادي المتوفي سنة (ت

ھـ) ٦٢٦وشرحھا القاسم الواسطي النحوي المتوفي سنة (ت نتھيكلامھا على المقامات ا

البقاء  يو أب و ثالثاً،شرحا مرتباً على حروف المعجم أولاً،وشرحا على ترتیب المقامات ثانیاً 

ھـ) ست عشرة و ستمائة شرحاً ٦١٦عبد الله بن الحیسن العبكري النحوي التوفي سنة (ت

مختصراً وھو مشتمل على شرح الفریة أولھ الحمد � على فضلھ العمیم إلى أنھ قال فسر فیھ 

نة بكر محمد بن الأنباري النحوي المتوفي س يلألفاظ على الایجاز . والإمام أبما غمض من ا

  ) ٤(سبعین و خمسمائة ھـ) سبع و٥٧٧(ت

وي الفتح ناصر بن عبد السید المطرزي النحي و الإمام أب ،بركات شرح غریبھاو أبو ال

قواعد البدیع و توفي علمي المعاني و البیان وذكر في أولھ و سماه الایضاح و شرحھا أیضاً 

و شرحھا الشیخ  ،الآلاء ھـ) عشر و ستمائة أولھ الحمد � المحمود على جمیع٦١٠سنة (ت

سعید محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود المسعودي الفندجیھي و توفي  يالإمام أب

أساجیع الكلم ھـ) أربع و ثمانین و خمسمائة في مجلدین أولھما الحمد الذي خمر ٥٨٤سنة (ت

ورد في أني المقامات في معاني المقامات وقال و سمیتھ بمغا ،... الخفي ضمائر الفصحاء

العباس أحمد بن  يو شرحھا أب)٥(ي الأدبأولھ خطبة بلیغة تدل على مھارتھ و طول باعھ ف

ھـ) و قد قیل أن لھ ثلاثة شروح و لم یترك ٦١٩عبد المؤمن الغیث الشریشي توفي سنة(ت

في كتاب من شروحھا فائدة و طلب أھل سلجماسة أن یشرحھا لھم بأسھل ما یمكن لأن لغتھم 

  )٦(وممزوجاً  مجرداً  ھا شرحاً بربریة فشرح

  
                                                

 .٣٢٣، بیروت ، تحقیق محمد أبو الفضل، ص، السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة ، المكتبة العصریة ١٧٨٨، صكشف الظنون  ـ١
 ١٧٨٩المرجع السابق ، ص ـ٢
 . ١٧٩٠المرجع السابق ، ص  ـ٣
م، دار صادر ، بیروت ، حققھ الدكتور احسان ١٩٧٢، ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء  أبناء الزمان، یولیو ١٧٩٠المرجع السابق ،ص   ـ٤

 ١٠٠،ص.٣عباس،ج
 .١٧٨٩، ص٢ف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،جمصطفي بن عبدالله، كش  ـ٥
 .١٧٨٨ـ١٧٨٧، ص٢مصطفي بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج  ـ٦
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ه) ٧١٠و شرحھا الشیخ نجم الدین سلیمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفي سنة (ت

ھـ) ثمان ٧٨٨تو الشیخ فخر الدین أحمد المعروف بابن الصاحب سنة ( ،عشر وسبعمائة

ھـ) ٥٤٠و شرحھا یوسف بن یحي التادلي اللغوي التوفي سنة (ت ،ثمانین و سبعمائةو

العباس أحمد  يو شرحھا أب ،أربعین و خمسمائة و سماه نھایة المقامات في درایة المقامات

السعود  يكتب علیھا أبو  )١(لحمد � الذي یسر عبده....الخضي أولھ ابن المظفر الرازي القا

محمد بن شمس الدین  - الطبلبي تكملة لشرح شیخھ بن محمد بن علي الكتاني شرحا جعلھ
بضم الطاء المھلة والباء الموحدة  بالطبلبيالمغربي التونسي الأدیب المالكي المعروف  محمد

ھـ) المغربي ٩٦٢(ت ةالمتوفي سن م وسكون اللام قریة من قرى تونس توفى بطرابلس 

العشرین جزء ووصل إلى المقامة الرابعة و التونسي فأنھ شرع في شرحھا و كتب ستین

تسعمائة ووعد لشرح بقیة ) ست و ستین وھـ٩٦٦و فرغ سنة (ت ثم أكملھ أبو السعود ،فمات

مختصر شرح المقامات للشریشي و ،المقامات كتب المتن بتمامھ خلال الشرح بالمداد الأحمر

ن و ) خمس و سبعی ھـ٨٧٥(تحمد بن محمد الحجازي المتوفي سنھللشیخ شھاب الدین أ

  ) ٢(خرثمانمائة بل عمل علیھا شرحا آ

بي المعالي و منھا عزر المعاني للشیخ أ ،جلدو من شروحھا شرح المرزوقي بالقول في م

د � مظفر بن سعد الدین محمد بن الإمام زین الدین مظفر بن الإمام روز نھان أولھ الحم

وف أولھ الحمد � و من شروحھا شرح مرتب غریبھ على الحر ،الخ....مبتدئ النعم

و لابن  ،على حروف المعجم ذكر فیھ أنھ شرحھا أولا مفصلا ثم أتبعھ منسوقاً  ،الخ...وحده

حمد المعروف بابن و للشیخ ابن محمد عبدالله ابن أ ،المقامات  الخشاب استدراكات على

ستین و خمسمائة رد على الحریري في ھـ) سبع و ٥٦٧الخشاب النحوي المتوفي سنة (ت

   )٣(الخ...ستحق الحمد و مستوجبھمقاماتھ و انتصر لابن بري أولھ الحمد � انتصارا م

للشیخ تاج الدین علي بن الساعي  ومن شروحھا شرح كبیر في خمسة و عشرین مجلداً 

لشیخ و من شروحھا شرح ا ،ھـ) أربع و سبعین و ستمائة٦٧٤البغدادي المتوفي سنة (ت

الإمام أبي النجا نجم الدین عبد الغفار بن ابراھیم بن اسماعیل بن عبد الله العلوي الزبیدي 

  )٤(..الخ..الشافعي وھو شرح ممزوج في مجلد أولھ الحمد� الذي رفع مقامات الأدباء

و من شروحھا النكت المفحمات في شرح المقامات لمھذب الدین أبي الحسن علي بن حسن 

أقول في مجلد أولھ الحمد � الخلیق  :ثابت الخلوتي وھو شرح فیھ مختصر یقال بن عنتر بن

و من شروحھا شرح الشیخ كمال الدین الواسطي أولھ  ،شرح فیھ غریبھا  ،أن یشكر........الخ

انتقادات للشیخ أبي محمد عبدالله بن أحمد المعروف و علیھا نكت و ،.الخلحمد � وحده ...ا

  )٥(..الخمستوجبھ .حوي أولھ الحمد � مستحق الحق وبابن الخشاب الن

  

                                                
 .١٧٨٨ـ١٧٨٨ ، صكشف الظنون ـمصطفى بن عبدالله حاجي خلیفة١
 ١٧٨٩المرجع السابق، ص   ـ٢
 ١٧٩٠المرجع السابق، ص  ـ٣
 .١٧٩٠، ص كشف الظنون ـمصطفى بن عبدالله حاجي خلیفة ـ٤
 .١٧٨٨ـ١٧٨٧، ص٢مصطفي بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج  ـ٥
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 المعریة ،البرقعیدیة ،الكوفیة الدمیاطیة ،الدناریة ،الحلوانیة ،الصنعانیة ھو من مقامات

 البكریة وتسمي بالبدویة،النجرانیة الشیرازیة ،اتیةالفر ،الساویة الرازیة،الإسكندرانیة

اللغة كثیر ورسائل بدیعة وكتب في النحو و شعراً  و لھ غیر المقامات) ١(البصریة ،الساسانیة

 .)٢(رابملحة الاعھا درة الغواص ومن

  بین القص والصنعة البیانیة

بین متعة القص والحكي وتحقیق الغایة البیانیة  تجمع المقامات التي أنشأھا الحریري

البلاغیة،ویذكر في مقدمة عملھ مقصده بقولھ،أنشأت خمسین مقامة تحتوي على جد القول 

وھزلھ،ورقیق اللفظ وجزلھ،وغرر البیان ودرره،وملح الأدب ونوادره،،إلى ما وشحتھا بھ 

یة واللطائف الأدبیة،والأحاجي من الآیات،ومحاسن الكنایات ووضعتھ فیھا من الأمثال العرب

النحویة والفتاوى اللغویة،والرسائل المبتكرة،والمواعظ المبكیة،والأضاحیك الملھیة غیر ان 

ن الناس بھا البراعة الفائقة تاعلى القص والحكایة،وزاد من افت الصنعة البیانیة قد غلبت

كلھ بین یدیھ یعربي قد نثرھوالقدرة الفذة التي كتب بھا الحریري ھذا العمل،وكأن المعجم ال

ولم یكتف الحریري بالسجع والمحسنات .في صنعة عجیبة وإحكام دقیق یختار منھ ما یشاء

البدیعیة في مقاماتھ، وإنما أضاف إلیھا أمورًا أخرى غایة في التعقید، لكنھ تجاوز ھذا التعقید 

" رسالة بدیعة تتوالى في براعة فائقة، فأورد في المقامة السادسة التي بعنوان "المراغیة

والدعاء  ولھ: "العطاء ینجي، والمطال یشجيكلماتھا مرة منقوطة ومرة غیر منقوطة، منھا ق

لأنھا  ة السادسة والعشرین باسم الرقطاءیقي، والمدح ینقي، والحر یجزي..."، ویسمى المقام

تحتوي على رسالة، تتوالى حروف كلماتھا بالتبادل بین النقط وعدمھ، مثل قولھ: "ونائل یدیھ 

  )٥(قلبھ غاض، وخلف سخائھ یحتلب..." فاض، وشح

وفي المقامة الثامنة یخطب أبو زید السروجي خطبة كل كلماتھا غیر منقوطة، بدأھا بقولھ:  

، الواسع العطاء، المدعو لحسم الأواء، مالك لاء"الحمد � الممدوح الأسماء، المحمود الآ

  "...وأھل السماح والكرم ومھلك عاد وإرم الأمم، ومصور الرمم

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٣٠ ،صیدا،بیروت،صالدار النموزجیة ،م١٩٩٢ ،ھـ١٤١٣ط،شرح مقامات الحریري،الشریشي سیقال  ـ١
  .١٧٩١، ص٢السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغوین و النحاة، المكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل، ج  ـ٢
  ،١٧٨٧٢ــمصطفى بن عد الله حاجي خلیفة،كشف الظنون فیأسامي الكتب والفنون ،ج ،٣
  .٣٠ص ،بیروت ،الدار النموزجیة صیدة ،م١٩٩٢ ،ھـ١٤١٣ط،شرح مقامات الحریري،الشریشي سیقال  ـ ـ٤
  ٣٠ـالمرجع السابق،ص٥
 ٣١ـالمرجع السلبق،ص٦
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  :المقامةمقاماتھ: ومن 

 الإسكندریة 

حُ الشّبابِ. وھوَى الاكتِسابِ. إلى . أن جُبْتُ  قالَ الحارثُ بنُ ھمَّامٍ: طحَا بي مَرَ ما بینَ فرْغانةََ

. أخوضُ  . لأجْني الثمّارَ غانةََ  وأقْتَحِمُ الأخْطارَ. لكَيْ أدُرِكَ الأوْطارَ. وكُنتُ لقَفِْتُ منْ  .الغِمارَ

صایا الحُكَماء   )٦(أفْواهِ العُلمَاء. وثقَفِْتُ منْ وَ

.  

ھُ. ویستَخْلصَِ  أنھُ یلْزَمُ الأدیبَ   ھُ.  الأریبَ. إذا دخَلَ البلَدَ الغریبَ. أنْ یَستمَیلَ قاضِیَ مَراضِیَ

ھُ  لیشْتَدّ ظھرُهُ عندَ الخصامِ. ویأمَنَ في الغُربةَِ جَوْرَ  الحُكّامِ. فاتخّذْتُ ھذا الأدَبَ إماماً. وجعلْتُ

. إلا وامتزجْتُ بحاكمِھا امتِزاجَ  لمَصالحي زِماماً. فما جْتُ عَرینةًَ الماءِ  دخلْتُ مَدینةً. ولا ولَ

ي الأجْسادِ  یْتُ بعِنایتَھِِ تقَوّ . في عشیةٍّ  .بالأرْواحِ  بالرّاحِ. وتقوّ فبیَنمَا أنا عِندَ حاكِمِ الإسكنْدَریةِّ

یةٍّ. وقد أحضَرَ  ضّھُ على ذوي الفاقاتِ. إذْ دخَل شیخٌ عِفْرِیةٌَ  عرِ ھُ امرأةٌ  .مالَ الصّدَقاتِ. لیَفُ تعْتلُُ

. فقالت: أیّدَ اللهُ القاضيَ. وأدامَ بھِ  صْبیِةٌَ رثومَةٍ. وأطْھَرِ التّراضي. إني امرأةٌ من أكرَمِ جُ  مُ

عْمَ  أرومةٍ. وأشرَفِ  ونُ. وشیمَتي الھَوْنُ. وخُلقُي نِ . وبیْني  خُؤولةٍَ وعُمومَةٍ. مِیسَمي الصَّ العَوْنُ

ني بنُاةُ  ھمُ. وعافَ  وبینَ جاراتي بوْنٌ. وكان أبي إذا خطبََ ھمُ وبكّتَ . وأرْبابُ الجَدّ. سكّتَ المجْدِ

ھمُْ  . واحتجّ بأ وُصلتََ . أن لا یصُاھِرَ وصِلتَھَمْ َدَ اللهَ تعَالى بحَلْفةٍَ ھُ عاھ . فقیضَّ  نّ غیرَ ذي حِرفةٍَ

ھُ وَفْقُ  القدَرُ لنَصَبي. ووَصَبي. أنْ حضَرَ ھذا عَةُ ناديَ أبي. فأقسَمَ بینَ رھْطِھِ. أنّ َ الخُد

رّ  وادّعى)١(شرْطِھِ. .  أبي أنھُ طالمَا نظَمَ دُرّةً إلى دُرّةٍ. فباعَھمُا ببَدْرَةٍ. فاغْتَ بزَخرَفةَِ مُحالھِِ

ناسي. ورحّلنَي عنْ أنُاسي. ونقَلنَي إلى  وزوّجَنیھِ قبْلَ اختبِارِ حالھِ. فلمّا استخَْرَجَني منْ كِ

ني تحْتَ  . وحصّلَ ھُ ضُجَعَةً نوَُمَةً. وكنتُ  كسْرِهِ یْتُ ھُ قعَُدَةً جُثمََةً. وألفَ ھُ برِیاشٍ  أسرِهِ وجدْتُ صحبْتُ

يٍّ  .وأثاثٍ ورِ يٍّ بیعُھُ في سوقِ وزِ ضْمِ. إلى أنْ  . فما برِحَ یَ ضْمِ. والقَ ھُ في الخَ . ویتُْلِفُ ثمَنَ الھضْمِ

ساني طعْمَ الرّاحةِ  مزّقَ ما لي وغادرَ بیْتي أنْقىَ منَ  .بأسْرِهِ. وأنْفقََ مالي في عُسْرِهِ. فلمّا أنْ

بأ بعْدَ  ھُ لا مخْ ضْ للاكتِسابِ  بوسٍ. ولا عِطْرَ  الرّاحةِ. قلتُ لھ: یا ھَذا إنّ بعْدَ عَروسٍ. فانھَ

. واجْننِي ھُ قد رُمِیتْ بالكَسادِ. لمِا ظھرَ  بصِناعَتكَِ في الأرضِ  ثمَرَةَ براعتكَِ. فزعَمَ أن صِناعَتَ

ھُ خِلالةٌَ. وكِلانا ما ھُ سُلالةٌ. كأنّ . ولا ترْقأُ لھُ منَ الطّوى  من الفَسادِ. ولي منْ بْعَةً ھُ شُ نالُ معَ یَ

ھُ دمعَةٌ. وق . وتحْكُمَ بیْننَا د قدُتُ عْجُمَ عودَ دعْواهُ ھُ لدیْكَ. لتَ رْتُ بمِا أراكَ اللهُ. فأقْبَلَ  إلیْكَ. وأحضَ

. فبرْھِنِ الآنَ عن نفسِكَ. و إلا كشَفْتُ عن  القاضي علیْھِ وقال لھُ: قد وعَیْتُ قصََصَ  رْسِكَ عِ

. وأمرْتُ  بْسِكَ   بحبْسِكَ. لَ

فعُوانِ   :وقال .. ثمّ شمّرَ للحرْبِ العَوانِ فأطْرَقَ إطْراقَ الأُ

ـبُ  ـبُ *** یضُحَكُ من شرحِھِ وینُتحَ ـھُ عـجَ عْ حَدیثي فإنّ  اسْمَ

بُ    أنا امرؤٌ لیسَ في خَصائِصِـھِ *** عیبٌْ ولا في فـَخـارِهِ رِیَ
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ـبُ( روجُ داري التي ولدِْتُ بھـا *** والأصلُ غسّانُ حینَ أنتسِ   )١سَ

  

  

رسُ  ـبُ وشُغليَ الدّ لابي وحبّذا الطّـلَ رُ في الـ *** عِلمِ طِ  والتبحُّ

بُ  ریضُ والخُطَ حْرُ الكَلامِ الذي *** منھُ یصُاغُ القَ  ورأسُ مالي سِ

ـبُ  ـیان فـأخ *** تارُ اللآلي منْھا وأنْـتَـخِ جّةِ البَ  أغوصُ في لُ

ـبُ   وأجْتنَي الیانعَِ الجَنيَّ مـنَ الـ *** قوْلِ وغیري للعودِ یحْتطَِ

ـضّةً فـإذا ** ـھُ ذھـبوآخُذُ اللـفْـظَ فِ ھُ قـیلَ إنّ  * ما صُغْتُ

ـبُ    وكُنتُ منْ قبلُ أمْترَي نشَـبـاً *** بالأدَبِ المُقْتنَى وأحـتَـلِ

ـبُ  ـھـا رُتَ ـرْمَـتـِھِ *** مَراتبِاً لیسَ فوقَ  ویمْتطَي أخْمَصي لُ

ـلاتُ إلى *** ربْعي فلمْ أرضْ كلَّ  بُ  وطالمَا زُفّتِ الصِّ  منْ یھَ

 فالیوْمَ مَنْ یعْلَقُ الرّجـاءُ بـھِ *** أكسَدُ شيءٍ في سوقـِھ الأدَبُ 

ـبُ  بُ فیھِـمْ إلٌّ ولا نـسَ رْضُ أبْـنـائھِِ یصُـانُ ولا *** یرُْقَ  لا عِ

ھمُْ في عِراصِـھِـمْ جِـیَفٌ *** یبُْعَدُ منْ نتْنِـھـا ـبُ  كأنّ  ویجُْـتـَنَ

بّي لِـمـا مُـنـیتُ  ـبُ  فحارَ لُ یالي وصرْفھُا عـجَ  بـھِ *** منَ اللّ

بُ  ني الھمُومُ والـكُـرَ   وضاقَ ذرْعي لضیقِ ذاتِ یَدي *** وساوَرَتْ

ـبُ  ھُ الـحـسَ   وقادَني دھْري الـمُـلـیمُ إلى *** سُلوكِ ما یستَشینُ

ـبُ   وادّنْتُ حتى أثقلَتُ سالـِفـَتـي *** بحَملِ دَینٍ من دونِھ العـطَ

ـبُ ثمّ طوَیتُ الحَش ضّني السّـغَ    ا على سـغَـبٍ *** خمْساً فلما أمَ

بُ  ھ وأضْـطـَرِ  لمْ أرَ إلا جِھازَھـا عـرَضـاً *** أجولُ في بیعِ

بُ  ى والقلبُ مُكتـَئِ ـسُ كـارھةٌَ *** والعینُ عَبرَ  فجُلتُ فیھِ والنّـفْ

ـبُ  راضي فیحدُثَ الغضَ  وما تجاوزْتُ إذ عبـثْـتُ بـھِ *** حَدَّ التَ

ـبُ فإنْ  مُـھـا *** أنّ بنَاني بالنّظْمِ تـكـتـسِ  یكُنْ غاظھَا تـوھُّـ

بُ   أو أننّي إذ عزَمتُ خِطبـَتـَھـا *** زخْرَفتُ قوْلي لینجَـحَ الأرَ

ـجُـفوالذّي سارَتِ الـرّفـاقُ إلى *** كعْ  ھـا الـنُّ   بتَھِِ تستَحثُّـ
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رُ بالمُحصَناتِ من خُلقُي *** ولا شِعاري التمّوی بُ ما المكْ  ھُ والـكـذِ

 ولا یَدي مُذْ نشأتُ نـیطَ بـھـا *** إلا مَواضي الیرَاعِ والكُـتـُبِ 

بُ   بل فكِْرَتي تنظِمُ القلاَئِدَ لا كـفْ *** في وشعري المنظوم لا السُّخُ

ـبُ  ـشـارُ إلى *** ما كُنتُ أحوي بھا وأجتـَلِ  فھَذِهِ الحِرفةَُ الـمُ

رْحي كما أذِنتَ لـھـا ** ـبُ فأذَنْ لشَ بْ واحكُمْ بمـا یجِ ( على بھُتانھِ* ولا ترُاقِ   )١وتزْویقِ

  ما 

  ما المكر بالمحصنات من خلقي         ولا شعاري التمویھ والكذب

  ولا یدي مذ نشأت نیط بھا             إلا مواضعي الیراع والكتب

  في وشعري لمنظوم ولا السخببل فكرتي تنظم القلائد لا كف         

  ة امار إلى                   ما كنت أحوى  بھا واجتلبفھذه الحرف

         فاذن لشرحي كما أذنت لھا            ولا تراقب  واحكم بما یجعلنى

ى عندَ  )١على بھُتانِھ. وتزْویقِ  ھ. فأحْجَمْتُ عنِ القوْلِ  لِسانھِ. فلا یرَ ھُ لإحسانِ ھ. أن یرُشِّحَ رْفانِ عِ

لّ للكِتابِ. إلا أني قلُتُ بعدَماالمرْتابِ. وطوَیتُ  إحْجامَ  فصَلَ. ووصلَ الى ما  ذكْرَهُ كطيَّ السّجِ

رُ من حِبرَِهِ. فأتبعََھ القاضي  وصَلَ: لوْ أنّ لنَا مَنْ ینطَلقُِ في أثَرِه. لأتانا ما ینُْشَ صّ خبَرِهِ. وبِ بفَ

بعْدَ أن شُعِفَ  .ي إلى الفتَاةِ قال: فلمّا أحكَم ما شادَهُ. وأكملَ إنشادَهُ. عطَفَ القاضأمُنائھِِ. أحدَ 

ھُ قدْ ثبَتَ عندَ جمیع . ومیْلُ  بالأبیاتِ. وقال: أمَا إنّ راضُ جیلِ الكِرامِ الحُكّامِ. ووُلاةِ الأحْكامِ. انقِ

یاًّ من المَلامِ  الأیامِ إلى . وإني لإخالُ بعْلكَِ صَدوقاً في الكلامِ. برِ وھا ھو قدِ اعترََفَ لكِ  .اللئّامِ

رْضِ  صْداقَ بالقَ . وبینَّ مِ حْضِ . وتبینَّ أنھّ مَعروقُ العظْمِ. وإعْناتُ  . وصرّحَ عنِ المَ النظّْمِ

عْذِرِ مَلأمَةٌ  ظارُ  .المُ .  وحبْسُ المُعسِرِ مألمَةٌ. وكِتْمانُ الفقَْرِ زَھادَةٌ.وانتِ الفرََجِ بالصّبرِ عِبادَةٌ

ري أبا عُذْرِكِ  ھي ع .فارْجِعي الى خِدرِك. واعذُ ھْنِ ھُ ونَ رْبكِِ وسلمّي لقضَاءِ ربكِّ. ثمّ إنّ ن غَ

. وقال لھمُا فرضَ لھمُا في ھمُا منْ دَراھِمِھما قبَصَةً صّةً. وناوَلَ .  :الصّدقاتِ حِ لا بھذه العُلالةَِ تعلّ

را على كیْدِ  . واصْبِ  .ندِهالزّمانِ وكدّهِ. فعَسى اللهُ أنْ یأتيَ بالفتَْحِ أو أمْرٍ من عِ  وتندّیا بھذِهِ البلاُلةَِ

. قال الرّاوي: وكنتُ  فنھََضا وللشّیخِ فرْحَةُ المُطْلَقِ من الإسارِ. وھِزّةُ الموسِرِ بعْدَ  الإعْسارِ

حُ عن افتنِانِھ. وأثْمارِ  .عرفْتُ أنھُ أبو زیدٍ ساعةَ بزغَتْ شمسُھُ  رسُھُ. وكدْتُ أفُصِ ونزغَتْ عِ

جسّسِ عنْ أنبائھِِ. فما لبِثَ أنْ رجَعَ وأمرَهُ )٢أشفقَْتُ من عُثورِ القاضي( أفْنانھِِ. ثمّ  مُتَدَھْدِھاً.  بالتّ
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ھْیَمْ. یا أبا قھْقھِاً. فقال لھ القاضي: مَ شأ لي  وقھْقَرَ مُ . وسمعْتُ ما أنْ مرْیَمَ؟ فقال: لقدْ عاینَْتُ عجَباً

. یصُفّ  لھُ: ماذا رأیتَ. وما الذي وعَیْتَ؟ قال: لمْ یزَلِ الشیخُ مذْ خرَجَ  طرَباً. فقال قُ بیَدَیْھِ

یْھِ  .ویغرّدُ بمِلء شِدْقَ یْھِ  :ویقول .ویخالِفُ بینَ رِجلَ

یھّْ  یھّْ *** منْ وَقاحٍ شَمّرِ  كِدْتُ أصْلىَ ببَلِ

   وأزورُ السّجْنَ لوْلا *** حاكِمُ الإسكندریھّْ 

ھُ. وذوَتْ فضحِكَ القاضي حتى ھوَتْ دنِّ  ھُ. یتُّ   )٣(سكینتَُ

  

. قال: اللھمُّ بحُرمَةِ  الوَقارِ. وعقبَّ  فلمّا فاء الى . حرّمْ  الاستغِْراب بالاستغِْفارِ عِبادِكَ المقرّبینَ

عليّ بھِ. فانطلقَ مُجِدّاً بطلبَھِ. ثمّ عادَ بعدَ  :حبْسي على المتأدّبینَ. ثمّ قال لذلكَِ الأمین

.مخبّراً  ھُ لوْ حضَرَ. لكُفيَ الحذرَ. ثمّ  لأیھِِ . فقال لھُ القاضي: أمَا إنّ ھُ ما ھو بھ أوْلى. لأ بنأیھِِ یْتُ وْلَ

ھُ أنّ الآخِرَةَ خیرٌ لھُ من الأولى. قال الحارثُ بنُ ھمّام: فلمّا رأیتُ صَغْوَ القاضي إلیھِ.  ولأرَیتُ

یْھِ. غَشِیتَني نَدامَةُ الفرَزْدَقِ حینَ أبانَ  وفَوْتَ   النّوارَ. والكُسَعيِّ لمّا استبَانَ النھّارَ  ثمرَةِ التنّبیھِ علَ

 یل النثريالتحل.

المقامات من العلوم الغزیرة، والآداب الفریدة، المحلاة بالفوائد، المزینة بالقلائد، كالماء 

الزلال لكل صادر ووارد، جمعت محاسن الكلام وجواھره وملحھ ونوادره، فیھا أنواع من 

 الجد الذي یستفاد منھ، ومن الھزل ما یسر استماعھ ویستراح إلیھ، تتشرف بذكره النوادي

مقاماتھ اللمعاء بكل الألوان كالحرباء،  ادي، وقد سبق إلى ذلك الحریري فيوإلى كل ذكر ین

یأتي بالحكمة في ارتجال ویغلب بحجتھ الرجال لھ صولة وزئیر ومنطق كالحریر ولسان 

كالسیف الطریر فھو السباق إلى غایاتھ وصاحب آیاتھ وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة لا 

مقالتھ، لیس صاحب إملال وإخلال وإنما یذبح السحر الحلال.وبما أن للشعر یغترف إلا من 

مختارات وفي القصائد أمھات مثل المعلقات فلا تنس المقامات مثل مقامة الإسكندرانیة فھي 

في عیشة رضیة، كتبھا لكل ملھوف بالأسالیب العربیة والاشتقاقات اللغویة والمقامات الأدبیة 

الأدب یا ضیعة الشباب والمشیب. وأقول وعلى الله المعول كما قال  تدور رحاھا حول كساد

الأول ولا أقول بعدت علینا الشقة، فأطلقت للقلم زمامھ وسرحت خطامھ وأزحت لئامھ لیكتب 

ما شاده الخطیب القدیر والمتكلم النحریر والراوي الشھیر الحارث بن ھمام فقد جاب وعورا 

ھا القطا، قصده في ذلك جلب المعاني الرفیعة والتسلق إلى لم تطأھا الخطى، ولا اھتدت إلی

 .مراقي الصعود ومطالع السعود ومراتب الخلود ومن أراد المعالي ھان علیھ كل ھم

فاستمال قاضیھا ذا الوقار للانتصار عند الاضطرار فكان عنده منذ مدة مضت وسنة خلت 

 من البركات. إذ بشیخ كأنھ فقد ریاشھ وبینا ھو أمام كعبھ العالي یفرق الصدقات لما حباه الله

وضاق معاشھ، تعتلھ امرأة تقتل بالنظرات وتخطب بالعبرات ألفاظھا عسل سیال وكلامھا 

سحر حلال، أخذت في تعریف شخصھا العظیم فھي بیت الحسب والنسب وجامعة المثل 
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د أنھتكھ والأدب، تقول وقد مال الركب:"وكان أبي إذا خطبني كل رجل بالزواج مھموم ق

الغموم یرید أن یصاھر أصحاب التجارة، أو من عرف بالجدارة، امتنع بعدما ارتجع، فجاء 

القدر ونفوسنا بمواقعھ رضیـة برجل كأنھ من أھل الصحراء یبدو علیھ المكر والدھاء 

والجفاء، فغره تزینھ لكلامھ وأنكحنیھ قبل تمحیص حالھ، فلما تم ما تم رأیتھ طریح الفراش 

  )١(ساس، یرتضع من الدھر ثدیا عقیمام لیس بھ

  

  ٣٢،الحریري،المقامات الحریري،ص٣٦م، الدار النموزجیةصیدة،بیروت،ص١٩٩٢ھـ، ١٤١٣لقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ١|ـ١

ویركب من الفقر ظھرا بھیما، فدعتھ أنامل الھوى الحاكم لبیع أثاثي المتراكم، فضیع الفلوس 

یا ھذا انھض لتحصیل المجد وإلى الصناعة والعمارة، فادعى أن ورأسھ منكوس، فقلت لھ 

صناعتھ قد رمیت بالنكبات بسبب البلایا الموجعات، وھا أنا أحضرتھ إلیك لترى في دعواه 

فأقبل ."بلا عناء وفضحھ من جدید وباحتواء لجمیع أسراره النكراء ویصیر بھا عبرة الأحیاء

خ وقد أطلق لسانھ وأرضى شیطانھ وأجرى حصانھ، القاضي بعد ما بلغ المراقي، إلى الشی

اسمع أیھا القاضي أدام "فقال شعرا كأنھ مسك وعنبر، ولؤلؤ وجوھر، فقال ما معناه نثرا، 

قد  م صفوة الأمم، وأھل المجد والكرمالله بك التراضي ترى عجبا، إني من أھل الھمم الذین ھ

صر الشباب، فالشعر عندي رضعت الآداب ، وجالست الأعراب، وحفظت الشعر من ع

سمیر، وھو لنفسي روضة وغدیر. إذا تكلمت أؤسر القلوب أسرا، وأرسي بالأرواح فسبحان 

من  منطق كضیـاء الشمـس تحسبـھ / یدب في الجسم مثل البرء لو نظمت ما أسرى، ولي

حسنھ سحر ھاروت وماروتِ / ألفاظـھ قلت ھـذا عقد یاقـوتِوكنت من قبل أنظم الشعر في 

طراح الرفد فإني من الأدباء الذین یغلب علیھم الذكاء والأدب، لصفاء سمائھم، وطیب أ

ھوائھم ، وعذوبة مائھم، ولم أرض كل من یھب، لأني علمت أن الله ھو الذي یھب،حتى جاء 

زمن عجیب، وعصر غریب، تعطّل الأدب في سوق الباطل وكسد، لما ظھر في الأرض من 

م وفسد، فترى الأبناء في عراصھم جیف یبعد من نتنھا أصحاب الحسد الذین ظل سعیھ

ویجتنب لما أمضھم السغب، فصاح بطنھم من الجوع وقرقر، ألا یشبع الفقیر المقتر، والشیخ 

المعسر؟ فقادني ھذا الدھر اللئیم، لضیق العیش الملیم، إلى ما یستشینھ الأولیاء، ویعذلھ 

ي، فبعت أثاثي، وضیعت میراثي، ولم أكن من الأتقیاء، فأمضني الدّین كأنھ سیف على كاھل

أھل المكر والدھاء لأحتال على شقائق الرجال، وأمھات الأجیال، بل فكرتي القراءة 

والمطالعة، إذا خلوت بالكتاب اجتمع عندي أفضل الأصحاب، وأحب الأحباب، فھذا ھو 

وإذا اشتد الحبل انقطع، عملي المشار إلیھ بالبنان، وما یقصد بالكلام، فإذا ضاق الأمر اتسع، 

ثم رأى القاضي أن حال الشیخ تریھ ."سنة ماضیة وحكمة قاضیة فلتكن نفس القاضي راضیة

النھار أسود، والعیش أنكد، ومساعدة المحتاج بالصدقات، من شیم القضاة، فناولھم من 

ضي فخرج الشیخ الكبیر كأن عصفور صدّاح، فضحك القا.النفقات لیتزودوا بھا عند الكربات

بعدما فصل ووصل إلى ما وصل: لو حظر لما أصابھ الضرر لأن القاضي واسع النظر، 
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ومن ھذا علمت أن الأمور إذا تعذرت من أعالیھا، .ولأضفت حصة إلى حصتھما الأولى

إذا ما أعالي الأمر لم تعطك المنى فلا بأس باستنجاحھا :طلبناھا من أسافلھا. قال البحتري

المقامة الشھیرة، صاحب المنازل الرفیعة، ندامة الفرزدق حین أبان بالأسافلفندم راوي 

  )١(» "الكوفیة  -عند المقامة الخامسة، والمعروفة بـ  .النوار، والكسعي لما استبان النھار

  

  ٣٢،الحریري،المقامات الحریري،ص٣٦م، الدار النموزجیةصیدة،بیروت،ص١٩٩٢ھـ، ١٤١٣لقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ١

  

فانھ یتوقف بالقاريء عند سامر أھلھا، وكیفیة انعقاده ووقتھ : في أیام الصیف وعلى ضوء 

مع رفقة  سمرت بالكوفة في لیلة أدیمھا ذو لونین، وقمرھا كتعویذ من لجین یقول  : القمر

غذوا بلبان البیان، وسحبوا على سحبان ذیل النسیان، ثم یصف حالة قدوم الضیف الطارق 

سمعنا من الباب نبذة ستنبح، ثم تلتھا مكة " ,ما رق اللیل البھیم ولم یبق الا التھویملیلا: "فل

مستفتح " ومن ھذه المقدمات لبدء الضیافة، یشعرنا الحریري بأن الضیف الطارق جاء بعد 

) ٣٤أوان العشاء، فیستعیر لھذه الحالة المثل الملائم لھا وھو "خیر العشاء سوافره " (ص 

ة والحدیث، یعرج أبوزید لیذكر بالحوادث التي كان العرب یؤرخون فیھا یقول وبعد المسامر

) "أخبرتني أمي برة وھي كاسمھا برة، أنھا نكحت عام الغارة بموان رجلا من سراة ٣٦(ص

  .سروج وغسان " وعام الغارة أحدى وقائع العرب في التاریخ

   .المقامة البرقعیدیة

جْلھِِ.كى الحارثُ بنُ ھمَّامٍ قال: وح رْقعَیدَ. وقد شِمْتُ برْقَ عِیدٍ. ورَ عْتُ الشّخوصَ منْ بَ  )١(أزْمَ

عُ المُصَلىّ وانْتظَمََ.  عْتُ السُنةَّ في لبُسِ الجَدیدِ. وبرَزْتُ معَ مَنْ برَزَ للتعّییدِ. وحینَ التأَمَ جمْ اتبَّ

. محْجوبُ المُقلتَ  حامُ بالكَظمَِ. طلعََ شیخٌ في شمْلتَیَنِ بْھُ المِخْلاةِ. وأخذَ الزِّ یْنِ. وقدِ اعْتضََدَ شِ

. وحیاّ تحیةَّ خافِتٍ. ولمّا فرَغَ منْ دُعائھِِ. أجالَ  واسْتَقادَ لعَجوزٍ كالسِّعْلاةِ. فوقَفَ وِقْفةَ مُتھافِتٍ

ھُ رِقاعاً قدْ كُتبِنَ بألوانِ الأصْباغِ. . فأبْرَزَ منْ ھُ في وِعائھِِ   خَمْسَ

بونَ. فمَنْ آنسَتْ نَدى في أوانِ الفرَاغِ. فناوَلَ   یْزَبونَ. وأمرَھا بأنْ تتوسّمَ الزَّ ھنُّ عَجوزَهُ الحَ

ُ المعْتوبُ. رُقْعَةً فیھا مكْتوبٌ:   یدَیْھِ. ألْقَتْ ورَقةًَ منھنُّ لدَیْھِ. فأتاحَ ليَ القدَر

حْتُ موقـوذاً *** بأوجـاعٍ وأوْجــالِ    لقدَْ أصبَ

حْتالٍ    ومُغْـتـالِ  ومَمْنوُاً بمُـخْـتـالٍ *** ومُ

                                                
  ٣١لمقامات الحریریة،ص،الحریري،ا٣٧م، الدار النموزجیةصیدة،بیروت،ص١٩٩٢ھـ، ١٤١٣لقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ١

 ٣١لمقامات،ص،لخریري،ا٣٧ـالقیس،شرح المقامات،ص٢
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  وخَوّانٍ مـنَ الإخْـوا *** نِ قالٍ لي لإقْلالـي

  وإعْمالٍ منَ العُـمّـا *** لِ في تضْلیعِ أعْمالي

صْلي بـإذحـالٍ *** وإمْحالٍ وتـرْحـالِ    فكمْ أُ

رُ في بـالِ  رُ في بـالٍ *** ولا أخْطُ   وكَمْ أخْطِ

یْتَ الدّھْرَ لمّا جـا *** رَ أطْفا ليَ أطْفالـيف   )٢(لَ

  ـبــا *** ليَ أغْلالي وأعْلاليفلَـوْلا أنّ أشْ 

 لمل جرزْتُ آمـالـي *** إلى آلٍ ولا والـي ّ

سْحَبِ إذْلالي   ولا جـرّرْتُ أذْیالـي *** على مَ

ى بـي *** وأسْماليَ أسْمَى لـي حْرابيَ أحْرَ   فمِ

  فھلْ حرٌُ یرَى تخْفـي *** فَ أثْقالي بمِثْـقـالِ 

ضْتُ حُلةَ ویطُْفي حَرَّ  عْرَ ـرْوالِقال الحارثُ بنُ ھمَّامٍ: فلما استَ رْبـالٍ وسِ بَلْبـالـي *** بسِ

یْھِ العَجوزُ.  )١(الأبْیاتِ تقُْتُ إلى معرِفةَِ مُلْحِمِھا. صْلةََ إلَ رُ بأنّ الوُ وراقمِِ علمَِھا. فناجاني الفكِْ

فِ یجَوزُ. فرَصَدْتھُا وھيَ  عرِّ ري الصّفوفَ صَفاًّ صَفاً. وتستوَكِفُ وأفْتاني بأنّ حُلوانَ المُ تستَقْ

عْطافھُا. وكدّھا  حُ على یدِھا إناءٌ. فلما أكْدى استِ ناءٌ. ولا یرْشَ َ حُ لھ ع الأكُفَّ كفاًّ كفاً. وما إنْ ینْجَ

ساھا الشیْطانُ ذِكْرَ رُقْعَتي. فلمْ  قاعِ. وأنْ رْجاعِ. ومالَتْ إلى إرجاعِ الرِّ مَطافھُا. عاذَتْ بالاسْتِ

ضُ  رْمانِ. شاكِیةً تحامُلَ الزّمانِ. فقالَ: إناّ �ِ. وأفوّ تعُجْ إلى بقُْعَتي. وآلتَْ إلى الشیْخِ باكیةً للحِ

  قوّةَ إلا با�ِ. ثمّ أنْشَدَ:أمْري إلى اللهِ. ولا حوْلَ ولا 

  لمْ یبْقَ صافٍ ولا مُصافٍ *** ولا مَعینٌ ولا مُـعـینُ 

  فلا أمـینٌ ولا ثـَمـینُ  وي ***وفي المَساوي بَدا التّسا

قاعَ وعُدّیھا. فقالَتْ: لقدْ عدَدْتھُا. لمّا استعََدْتھُا.  عي الرِّ دیھا. واجْمَ ثم قال لھا: مَنيّ النّفْسَ وعِ

حْرَمُ ویْحَكِ القنصََ  . فقال: تعْساً لكِ یا لكَاعِ! أنُ قاعِ فوجَدْتُ یدَ الضّیاعِ. قد غالَتْ إحْدى الرِّ

صّ مَدْرَجَھا. وتنَْشُدُ مُدْرَجَھا.والحِبالةََ. والقَ   بسََ والذُبالةَ؟ إنھّا لضِغْثٌ على إباّلَةٍ! فانْصاعَتْ تقْتَ

رْتُ  عْلمَِ. وأشَ رْھمَاً وقِطْعَةً. وقلتُ لھا: إنْ رَغِبتِ في المَشوفِ المُ فلمّا دانتَْني قرَنْتُ بالرُقعَةِ. دِ

بوحي بالسّرّ المُبھَمِ. وإنْ  یْتِ أنْ تشْرَحي فخُذي القطِعَةَ واسرَحي. فمالتَْ إلى إلى الدّرھمَِ. فَ أبَ

عْتھُا طِلْعَ  لْ عمّا بَدا لكََ. فاستطَْلَ استِخْلاصِ البدْرِ التِّمّ . والأبلجَِ الھِمّ. وقالتْ: دعْ جِدالكََ. وسَ

عْرِ وناسِجِ برُْدَتھِ عْلَمِ. وقطِْعَةً. وقلتُ لھا: إنْ رَغِبتِ ف.الشّیخٍ وبلَْدَتھِِ. والشِّ ي المَشوفِ المُ

یْتِ أنْ تشْرَحي بوحي بالسّرّ المُبھَمِ. وإنْ أبَ رْتُ إلى الدّرھمَِ. فَ فخُذي القطِعَةَ واسرَحي.  وأشَ

لْ عمّا بَدا لكََ.   )٢(فمالَتْ إلى استِخْلاصِ البدْرِ التِّمّ . والأبلجَِ الھِمّ. وقالتْ: دعْ جِدالكََ. وسَ

                                                
 ٣٣،الحریري،المقامات الحریریة،ص٣٨م، الدار النموزجیةصیدة،بیروت،ص١٩٩٢ھـ، ١٤١٣ـالقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ١

   ٣٣،الحریري،المقامات الحریریة،ص٣٩م، الدار النموزجیةصیدة،بیروت،ص١٩٩٢ھـ، ١٤١٣ـالقیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ٢



   

58 
 

عْتھُا طِلْعَ ال عْرِ وناسِجِ برُْدَتھِ. فقالَتْ: إنّ الشیخَ من أھلِ سَروجَ. وھوَ فاستطَْلَ شّیخٍ وبَلْدَتھِِ. والشِّ

رْھمَ خَطفةََ الباشِقِ. ومرَقَتْ مُروقَ السّھْمِ الرّاشِقِ.  الذي وشّى الشّعرَ المَنسوجَ. ثمّ خَطِفتَِ الدّ

. وتأجّجَ كرْ  شارُ إلیْھِ . وآثرْتُ أنْ أفُاجِیھِ فخالجََ قلْبي أنّ أبا زیْدٍ ھوَ المُ یْھِ بي لمُصابھِِ بناظِرَ

ھُ  جُمَ عودَ فرِاسَتي فیھ. وما كُنتُ لأصِلَ إلیْھِ إلا بتَخطيّ رِقابِ الجمْعِ. المَنْھيّ عنْ وأناجیھِ. لأعْ

ھُ قیْدَ  رْعِ. وعِفْتُ أنْ یتأذّى بي قوْمٌ أو یسْري إليّ لوْمٌ. فسَدِكْتُ بمَكاني. وجعلْتُ شخْصَ  في الشّ

یْھِ. فإذا  ھُ على التحِامِ جَفنَ . وتوسّمْتُ عِیاني. إلى أنِ انْقضَتِ الخُطبةَُ. وحقتِّ الوثْبةَُ. فخففَْتُ إلیْھِ

رْتھُ بأحَدِ  ھُ حینئَِذٍ شخْصي. وآثَ . فعرّفتُ عیةُّ ابنِ عباّسٍ. وفِراسَتي فرِاسَةُ إیاسٍ عیتّي ألمَ ألمَ

رْصي. فھشّ لعا رْفاني. ولبّى دعْوَةَ رُغْفاني. وانْطَلقََ ویدَي قمُْصي. وأھبَْتُ بھِ إلى قُ رِفتَي وعِ

حْلسََ  ى علیْھِ خافي. فلمّا استَ ھُ.والعجوزُ ثالثةَُ الأثافي. والرّقیبُ الذي لا یَخْفَ ھُ. وظليّ إمامُ زِمامُ

ھُ عُجالةََ مُكْنتَي. قال لي: یا حارِثُ. أمَعَنا ثالِثٌ؟ فقلتُ: لیسَ إلا رْتُ العَجوزُ. قال:  وُكْنتَي. وأحضَ

ھمُا  راجا وجْھِھِ یقدِانِ. كأنّ یْھِ. ورأرَأ بتوْأمَتیَھِ. فإذا سِ رٌ محْجوزٌ. ثمّ فتحََ كریمَتَ ما دونھَا سِ

بْتُ منْ غَرائِبِ سِیَرِهِ.ولمْ یلُْقنِي قرَارٌ  جْتُ بسَلامَةِ بصَرِهِ. وعجِ . فابْتھََ رْقدَانِ ولا طاوَعَني   الفَ

ھُ  عا لیاصْطِبارٌ. حتى سألْتُ َعاكَ إلى التعّامي. معَ سیرِكَ في المَ وجوْبكَِ المَوامي. وإیغالكَِ : ما د

ھْنةَِ. حتى إذا قَضى وطَرَهُ. أتْأرَ إليّ نظَرَهُ.  )١(في المَرامي؟ فتظَاھرََ باللُّكْنةَِ. وتشاغَلَ باللُّ

  وأنشَدَ:

ھرُ وھْوَ أبو الوَرى *** عنِ الرُشْدِ في أنحا   ئھِِ ومقاصِـدِهْ ولمّا تعَامى الدّ

رْوَ أن یحذو الفتى حَذوَ والِدهْ    تعامَیتُ حى قیلَ إني أخو عَـمًـى *** ولا غَ

مُ البَشَرةَ.  . وینعِّ فَ. وینُْقي الكَفَّ رْ ضْ إلى المُخدَعِ فأتنِي بغَسولٍ یَروقُ الطّ ثمّ قال لي: انْھَ

رُ النكّھةََ. ویشُدّ اللثّةََ. ویقوّي المَعِدَةَ. ولْ  . ویعُطِّ قِّ رْفِ. فتيَّ الدّ رْفِ. أریجَ العَ یكَُنْ نظَیفَ الظَّ

رُنْ بھِ خِلالةًَ نقیةَّ الأصْلِ.  ھُ الناشِقُ كافوراً. واقْ سُ ذَروراً. ویخَالُ بھُُ اللامِّ ناعِمَ السّحْقِ. یحسَ

ضْبِ. وآلةَُ محبوبةََ الوصْلِ. أنیقةََ الشّكلِ. مَدْعاةً إلى الأكْلِ. لھا نَحافةَُ الصّبّ. وصَقالةَُ ا لعَ

ھُ  ھُ الغَمَرَ. ولمْ أھِمْ إلى أنّ ھضْتُ فیما أمَرَ. لأدْرَأَ عنْ صْنِ الرّطْبِ. قال: فنَ الحرْبِ. ولدُونةَُ الغُ

ھُ سخِرَ منَ الرّسولِ. في استِدْعاء الخِلالةَِ  یْتُ أنّ َعَ. ولا تظنّ َعَ. بإدْخاليَ المُخد قصَدَ أنْ یخَْد

ا عُدْتُ با لا. والشیْخَ والغَسولِ. فلمّ لمُلتمََسِ. في أقرَبَ منْ رجْعِ النّفسَِ. وجدْتُ الجوّ قدْ خَ

والشیْخَةَ قد أجْفلاَ. فاستشََطْتُ منْ مَكْرِهِ غضَباً. وأوْغَلتُ في إثْرِهِ طلبَاً. فكانَ كمَنْ قمُِسَ في 

» _ "البرقعیدیة ویتوقف في المقامة السابعة والمسماة الماء. أو عُرِجَ بھِ إلى عَنانِ السّماء.

عند مظاھر العید في تلك القصبة الواقعة في دیار ربیعة فوق الموصل ودون نصیبین 

  )٢(» رقعید"والمعروفة بـ 
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) "حكى ٤٨حیث تأسره تلك المظاھر الفولكلوریة، وھو مقیم في تلك الدیار فیقول (ص  

فكرھت الرحلة  الحارث بن ھمام قال : أزمعت الشخوص من برقعید، وقد شمت برق عید،

عن تلك المدینة أو أشھد بھا یوم الزینة، فلما أظل بفرضھ ونفلھ، وأجلب بخیلھ ورجلھ، أتبعت 

السنة في لبس الجدید، وبرزت مع من برز للتعیید، وحین التأم جمع المصلى وانتظم، وأخذ 

الزحام بالكظم، طلع شیخ في شملتین، محجوب المقلتین الخ "بھذاالاستھلال، یضعنا 

الحریري في قلب الفولكلور العربي الاسلامي، حیث تقتني الشریعة ابدال الملابس الجدیدة 

بالقدیمة في یوم العید، یضاف الى ذلك فرض صلاة یوم العید، واعطاء الزكاة والفطرة، ومن 

یظھر كیفیة قیام الشحاذین  ,ھنا یتضح أنھ حدد عید الفطر،ومن ھذه الاحتفالیة الكرنفالیة

وبعد أن یحكم أبوزید السروجي لعبتھ في  ,ن باستغلال مثل ھذه المناسبة الدینیةوالمكدیی

التكسب بیوم العید، یدركھ الحارث بن ھمام لیكشف حیلھ، فینصب علیھ من خلال الفولكلور 

ذاتھ، حیث یطلب منھ غسولا یروق الطرف وینقي الكف وینعم البشرة، ویعطر النكھة، ویشد 

) ثم یمیل بتلك الخدیعة لذكر الأعشاب والتداوي بھا فیقول (ص ٩٤ص اللثة، ویقوي المعدة (

ولیكن نظیف الظرف، أریج العرف، فتي الدق، ناعم السحق، یحسبھ اللامس ویخالھ " (54

النا شق كافورا، واقرن بھ خلالة نقیة الأصل، محبوبة الوصل، أنیقة الشكل، مدعاة الى الأكل 

وآلة الحرب ". ومن ھنا ندرك مدى العمق الاجتماعي لھا مخافة الصب وصقالة العضب، 

المنعكس في ذھن الحریري حتى یعرف كل ھذه الأمور الصغیرة والدقیقة وكیفیة توظیفھا 

 : الكوفیةألمقامة  والاستفادة منھا

رْتُ بالكوفةَِ في لیلةٍَ أدیمُھا ذو لوْنیَنِ  عْویذٍ  .حَكى الحارثُ بنُ ھمّامٍ قال: سمَ من وقمرُھا كتَ
سْیانِ. ما فیھِمْ إلا مَنْ یحُْفَظُ  .لجَُینٍ. معَ رُفقةٍَ غُذوا بلبِانِ البیَانِ  حْبانَ ذیْلَ النّ وسحَبوا على سَ
میلُ عنھُ  میلُ الرّفیقُ إلیھِ ولا یَ ھُ. ویَ ھُ ولا یتَُحفَّظُ منْ رُ.  .عنْ رُ. الى أنْ غرَبَ القمَ ھْوانا السّمَ فاستَ

رُ. فلمّا روّقَ  عْنا منَ البابِ نبْأةَ مُستنَْبحٍِ. ثمّ  وغلَبَ السّھَ اللیْلُ البھَیمُ. ولمْ یبْقَ إلا التھّویمُ. سمِ
 :في اللیّلِ المُدْلھَِمّ؟ فقال .تلتَْھا صكّةُ مُستفْتحٍِ. فقلُنا: منِ المُلمِّ 

ـرّا ولا لَقیتمُْ ما بَقـیتـُمْ ضُـرّا   یا أھلَ ذا المَغْنى وُقیتمُْ شَ
عُ اللیلُ ا ـرّا قدْ دفَ ـرّا الى ذَراكُمُ شَعِثاً مُـغْـبَ لذي اكْفـَھَ  

رّا صْفَ حْقوَْقِفاً مُ ـرّا حتى انْثنَى مُ  أخا سِفارٍ طالَ واسْبَـطَ
ـرّا ـعْـتَ ـرّا وقد عَرا فنِاءكُمْ مُ  مثلَ ھِلالِ الأفُْقِ حینَ افْتَ
ـرّا  رًى منكُمْ ومُستَقَ ـرّا یبْغي قِ كُـمْ دونَ الأنـام طُ  وأمَّ
رّا ى بما احْلَوْلى وما أمَ یْفاً قنَوعـاً حُـرّا یرْضَ   )١(فَدونكَُمْ ضَ
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ـرّا قال الحارثُ بنُ ھمَّامٍ: فلمّا  راء برْقھِ. وینثنَي عنْكُمْ ینثُّ الـبِ نا بعُذوبةَِ نطُقھِِ. وعلمِْنا ما وَ خلبََ
ھیّا! فقالَ الضّیفُ: والذي  : ھیاّ ھیَاّ. وھلمُّ ما تَ رْحابِ. وقلُْنا للغُلامِ ابتَدَرْنا فتْحَ البابِ. وتلقَیّناهُ بالتّ

ضْمَنوا لي أنْ لا تتخِّذوني كَلاًّ. و موا لأجْلي أكْلاً. أحَلنّي ذَراكُمْ. لا تلمَّظْتُ بقرِاكُمْ. أو تَ لا تجَشّ
رُّ الأضْیافِ مَنْ سامَ التكّلیفَ  ھُ مآكِلَ. وشَ .  .فرُبّ أكْلةٍَ ھاضَتِ الآكِلَ. وحرَمَتْ وآذَى المُضیفَ
: خیرُ  رُهُ ضي الى الأسْقامِ. وما قیلَ في المثَلِ الذي سارَ سائِ . ویفُْ ى یعْتَلِقُ بالأجْسامِ خُصوصاً أذً

رُهُ. إلا شي. اللھمُّ إلاّ أن تقدَِ نارُ الجوعِ.  العَشاء سَوافِ لُ اللیّلِ الذي یعُْ ي. ویجُْتنَبََ أكْ لَ التعَّشّ لیعَُجَّ
قیدَتنِا. لا جَرَم أناّ  :وتَحولَ دونَ الھجُوعِ. قال َ ھُ اطّلعَ على إرادَتنِا. فرَمى عنْ قوْسِ ع فكأنّ

رْطِ. وأثْنیَنا على خُلقُھِِ السّبْ  سْناهُ بالتِزامِ الشّ ا أحْضَرَ الغُلامُ ما راجَ. وأذْكى بینَنا آنَ طِ. ولمّ
دُ. فإنْ  دُ. بلِ المَغْنَمُ البارِ حْبي: لیھُْنأَكُمُ الضّیفُ الوارِ ھُ فإذا ھوَ أبو زیْدٍ فقلُتُ لصَ السّراجَ. تأمّلتُ
عْرِ  رُ الشِّ عْرَى فقدْ طلعََ قمَ رُ الشِّ رُ النثّْرَةِ فقدْ  .یكُنْ أفَلَ قمَ رّ بدْ رُ النثّْرِ. فسرَتْ  أوِ استَسَ جُ بدْ تبلّ
ھا. وثابوُا الى  نةَُ عنْ مآقیِھِمْ. ورَفَضوا الدَّعَةَالتي كانوا نَوَوْ رّةِ فیھِمْ. وطارَتِ السِّ یاّ المسَ حُمَ
رْفعََ ما لدَیْھِ. قلتُ لھُ: دٍ مُكِبٌّ على إعْمالِ یدَیْھِ. حتى إذا استَ ھا. وأبو زیْ  نشْرِ الفكُاھةَِ بعْدَما طوَوْ
أطْرِفْنا بغَریبةٍَ منْ غَرائبِِ أسْمارِكَ. أو عَجیبةٍَ منْ عَجائِبِ أسفارِكَ. فقال: لقدْ بلوَْتُ منَ 
ھُ اللیلةََ قبُیَلَ انْتیِابكُِمْ.  العَجائِبِ ما لمْ یرَهُ الرّاؤونَ. ولا رواهُ الرّاوونَ. وإنّ منْ أعجبھِا ما عاینَْتُ

رْن اهُ عَنْ طرُفةَِ مَرآهُ. في مسرَحِ مسْراهُ. فقال: إنّ مَراميَ الغُربةَِ ومَصیري الى بابكُِمْ. فاستَخْبَ . 
ضْتُ حینَ سَجا  رْبةَِ. وأنا ذو مَجاعَةٍ وبوسَى. وجِرابٍ كفؤادِ أمّ موسَى. فنھَ لفظَتَْني الى ھذِهِ التُ

ى. لأرْتادَ مُضیفاً. أو أقْتادَ رَغیفاً. فساقنَي حادِ  ي السّغَبِ. والقضاءُ الدُجى. على ما بي منَ الوَجَ
 :المُكنىّ أبا العجَبِ. الى أنْ وقفْتُ على بابِ دارٍ. فقلْتُ على بِدارٍ 
  

 حُییتمُُ یا أھلَ ھـذا الـمـنـزِلِ وعِشتمُُ في خفضِ عیشٍ خضِلِ 
ضْوِ سُرًى خابِـطِ لـیْلٍ ألْـیلَِ   ما عندكُمْ لابنِ سَبـیلٍ مُـرمِـلِ نِ

تمَِلِ ما ذاقَ مذْ یومانِ طعمَ مـأكَـلِ جَوِي الحَشى على الطوّى مُش  
حُ الظلاّمِ المُسـبِـلِ   ولا لھُ في أرضِكُمْ مـنْ مَـوْئلِِ وقد دَجا جُنْ
بعِ عذبُ المنـھَـلِ   وھْوَ منَ الحَیرَةِ في تمـلْـمُـلِ فھلْ بھَذا الرَّ
ـلِ  رًى مُـعـجَّ رْ ببشِْرٍ وقِ َصـاكَ وادخُـلِ وابْشَ  یقول لي: ألْقِ ع

  
: فبرزَ إليّ جَوْذَرٌ. علیھِ شَوْذَرٌ. وقالقال : 

  
 وحُرمَةِ الشّیخِ الذي سنّ القـِرَى 
 وأسّسَ المحْجوجَ في أمُّ القـُرَى
 ما عِندَنـا لِـطـارِقٍ إذا عَـرا 

 سوى الحدیثِ والمُناخِ في الذَّرَى
 وكیفَ یقْري مَنْ نَفى عنھ الكَرى
ھُ لمّا انْبَـرى  طوًى برَى أعظمَُ

)١(تَرى فیما ذكرتُ ما تَـرىفما   
 
 

  ٣٤،الحریري،المقامات الحریریة،ص٣٩م، الدار النموزجیةصیدة،بیروت،ص١٩٩٢ھـ، ١٤١٣القیس الشریشي،شرح مقامات الحریري،ط ١ 
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ني فھْمُكَ؟ فقال:  :فقلُتُ  عُ بمنزِلٍ قفَرٍ. ومُنزِلٍ حِلفِ فقَْرِ؟ ولكنِْ یا فتَى ما اسمُكَ. فقدْ فتنََ ما أصْنَ
ني عبْسٍ. فقلتُ لھُ: زِدْني  دٌ. ووَردتُ ھذِهِ المَدَرَةَ أمْسِ. معَ أخْوالي منْ بَ یْ دٌ. ومَنشإي فَ اسمي زیْ
ھا برّةٌ. أنھّا نكَحَتْ عامَ الغارَةِ  رّةُ. وھيَ كاسْمِ إیضاحاً عِشْتَ. ونعُِشْتَ! فقال: أخبرَتْني أمّي بَ

. رجُلاً من سَراةِ سَروجَ وغسّانَ. فلمّ  ا آنسََ منْھا الإثْقال. وكان باقعِةً على ما یقُال. بماوانَ
دٍ:  ؟ قال أبو زیْ حْدَ البَلْقعََ . فما یعُْرَفُ أحَيٌ ھوَ فیتُوَقعَّ. أم أودِعَ اللّ رّاً رّاً. وھلَمُّ جَ ظعَنَ عنْھا سِ

رُ یدي. ففصَ  فِ إلیْھِ صَفْ حّةِ العَلاماتِ أنھّ ولدَي. وصدَفنَي عنِ التعّرُّ ھُ بكَبِدٍ فعلمِْتُ بصِ لْتُ عنْ
عْتمُْ یا أولي الألْبابِ  . فھلْ سمِ . ودُموعٍ مفْضوضةٍ نا:  .مرْضوضَةٍ بأعْجَبَ منْ ھذا العُجابِ؟ فقلُْ
طُونَ الأوْراقِ. فما  .لا ومَنْ عندَهُ عِلمُ الكِتابِ  فقال: أثْبتِوھا في عَجائِبِ الاتّفاقِ. وخلِّدوھا ب

رْن . فأحْضَ بْطناّهُ سُیّرَ مثلھُا في الآفاقِ ا الدّواةَ وأساوِدَھا. ورَقَشْنا الحِكایةََ على ما سرَدَھا. ثمّ اسْتَ
ضْمام فتَاهُ. فقالَ: إذا ثَقلَُ رُدْني. خَفّ عليّ أنْ أكْفلَُ ابْني. فقلُنا رْتآهُ. في استِ إنْ كان  :عنْ مُ

: وكیْفَ لا یقُْ  رُ قدْرَهُ یكْفیكَ نِصابٌ منَ المالِ. ألّفناهُ لكَ في الحالِ. فقالَ صابٌ. وھلْ یحتَقِ عُني نِ نِ
ك الصُنْعَ.  :إلا مُصابٌ؟ قالَ الرّاوي ھُ كلٌ مناّ قسِطاً. وكتبَ لھ بھِِ قطِاًّ. فشَكرَ عندَ ذلِ فالتَزَمَ منْ
نا اسْتَطلْنا القوْلَ  سْعَ. حتى إنّ ھُ نشَرَ منْ وشْيِ  .واستنَْفدََ في الثنّاء الوُ  واستَقللَْنا الطَّوْلَ. ثمّ إنّ
نیرُ  ویرُ. وجَشَرَ الصبْحُ المُ لّ التنّْ یْناھا لیلةًَ غابَتْ  .السّمَرِ. ما أزْرَى بالحِبرَِ. الى أنْ أظَ فقضَ
رّ قرْنُ الغَزالةَِ.  بھُا. وكمُلَ سُعودُھا. الى أنِ انْفطَرَ عودُھا. ولمّا ذَ بھُا. الى أنْ شابَتْ ذَوائِ شوائِ

ضْ  باتِ. ونستنَضَِّ الإحالاتِ. فقدَِ اسْتطَارَتْ  طمرَ طمُورَ الغَزالةَِ. وقال: انْھَ بنِا لنَقبضَِ الصِّ
ُ. فحینَ أحْرَزَ العَینَ  .صُدوعُ كَبدِي. منَ الحَنینِ الى ولدَِي ھُ. حتى سَنیّتُ نَجاحَھ فوَصَلتُ جَناحَ

. وقال لي: جُزیتَ خَیراً عنْ خُطا قدَمَیكَ. واللهُ خَ  . في صرّتھِ. فرَقتَْ أساریرُ مسرّتھِِ یْكَ لیفتَي علَ
ھُ لكَيْ یجُیبَ. فنظَرَ إليّ نظْرَةَ الخادِعِ الى  فقلُتُ: أرُیدُ أن أتبّعَِكَ لأشاھِدَ ولَدَك النّجیبَ. وأنُافثَِ
رْغَرَتْ مُقلتَاهُ بالدّموعِ. وأنشَدَ   :المَخْدوعِ. وضحِكَ حتى تغَ

 

(١)  
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  : ھام الخواصودرة الغواص في أ

ة یتكلمون العربیة سلیمة خالیة من اللحن ، مستقیمة الأسالیب بعیدة كان العرب في الجاھلی 

بذلك سلیقة وجبلةّ ، ثم جاء الإسلام وبعث محمد علیھ أفضل الصلاة  عن الخطأ ، ینطقون

الدین  التسلیم إلى الناس كافة عربیھم وعجمیھم أبیضھم و أسودھم ودخل الناس في ھذا وأتم

أصحاب اللغات واللھجات  واختلط العرب مع الروم والحبش والفرس وغیرھم من أفواجاً 

  الموالي وانتقل  ذلك إلىالغریبة وكانت نتیجة ذلك اللحن على ألسنة العامة وخاصة بین 

النحو والصرف كما  فقاموا بوضع قواعد المسلمین لذلك تنبھف ي والموخاصة بین الامةلعا

وضع علم اللغة  ن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أول مناك قاموا بوضع النقط والحركات

وعمرو بن العلاء والخلیل بن أحمد وسیبویھ  الأسود الدؤلي يتلامیذة من أب تبعھ العربیة ثم

والصرف الكتب  المعروف ثم وضعت في علمي النحو والكسائي والفراء والفضل المشھور

 . المعالم والحدودالعِلمان واضحى  ؤلفات حتى أصبح ھذانموال

ووفرة الشعراء والكتاب وكثرة المؤلفات  والحضارة وعلى توالي الأیام واتساق نطاق الإسلام

 وضرراً  نواحي الآداب والفنون ظھر أمر آخر لا یقل عن اللحن خطراً  والمصنفات في شتى

رب الخطأ اللغوي في الإستعمال والإلتواء في الأسالیب والخروج عن سنن الع وھو شیوع

وفي بطون الكتب  نشئینلسنة الشعراء وأقلام الكتاب والمكلامھا وشاع ذلك على أ في

 . والأسفار

إلى  ھالتعبیر بالتنبی فقام جھابذة العلماء حفاظا عن اللغة وسلامتھا من الإنحراف و الخطأ في

 . والأسلوب الصحیح المستقیم ذلك الخطر الداھم والحث على الاستعمال الفصیح

المسمى  أوائل من خف لإصلاح ذلك أحمد بن یحیى المعروف بثعلب فوضع كتابھ وكان من

 بنفألف كتاب الكتاب ومحمد  ) وعبدالله بن دستوریھیح (( أحلى على اسم منتدانابـ الفص

بن قتیبھ فوضع كتاب أدب الكاتب وعلي  یحیى الصولي فصنف أدب الكتاب وعبدالله بن مسلم

على أغالیط الرواة وحمزة الأصفھاني فوضع  لتنبیھاتبن حمزة البصري فوضع كتاب ا

أحمد العسكري فوضع كتاب شرح مایقع فیھ  يوأب كتاب التنبیھ على حدوث التصحیف

محمد القاسم بن علي الحریري فقام بتألیف كتابھ الفرید  التحریف والتصحیف ثم جاء أبو

ؤلفات في موالمقالات وال وأخذت البحوث)١(.الغواص في أوھام الخواص الذي أسماه (( درة

غة الجرائد وأسعد داغر آأسماه  زجي كتاباً ابراھیم الیا لى عصرنا الحدیث فعملإذلك الشأن 

 جمعھا باسم لغویات وعمل محمد علي النجار بحوثاً  تذكرة الكاتب وأنشأ أسماه ألف كتاباً 

المعروف ووضع  معجمابراھیم القطان كتابا فیما عثر علیھ من أخطاء كتاب المنجد ال الأستاذ

  والفصیح على ألسنةالكتاب الخضر المنسي كتابا أسماه حول الغلط يالأستاذ أحمد أب

  )٢(وظلت الصحف والمجلات تفیض ببحوث النقاد وشیوخ اللغة

                                                
الجوالیقي  ،٧٤١، ص١ـ مصطفي بن عبدالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،ج١

  ٢٩.،یاقوت الحموي،معجم الأدباء،ص٣٠م، تحقیق عبد السلام ھارون ، ص١٩٦٢تكملة اصلاح ما تغلط فیھ العامة، دار المعارف ـ٢
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 اللغویة والعلمیة في مختلف الأقطار العربیة بالتنبیة الى الأخطاء الشائعة وقرارات المجامع 

ا مایشوبھ تھا من كلیوعثرات الأقلام المشھورة كل ذلك في سبیل المحافظة على اللغة وتنق

اب أملك من ھذه الكتب الا كت وأنا لا لى الأسلوب السلیم الذي یجب استعمالھإشارة  مع الإ

لى استعمال ونبھ إلى أخطائھم وأشار إ بي محمد الحریريدرة الغواص في أوھام الخواص لأ

وعثرات الأقلام المشھورة كل ذلك في سبیل  والمستقیم من الأسالیب لالفاظا الفصیح من

شارة الى الأسلوب السلیم الذي یجب  مایشوبھا مع الإ كل تھا منیالمحافظة على اللغة وتنق

بي محمد اب درة الغواص في أوھام الخواص لألا كتإأملك من ھذه الكتب  وأنا لا استعمالھ

 .الحریري

 أعظمھا قدراً  و اً نوأعلاھا شأ وأجملھا تصنیفاً   ھذا من أحسن الكتب تألیفاً  ویعتبر الكتاب

والمنشئین ونبھ إلى أخطائھم وأشار  تعقب فیھ الكتاب والشعراء وأسالیب العلیة من المتأدبین

ثم حشى الكتاب بالحكایات الأدبیة .والمستقیم من الأسالیب إلى استعمال الفصیح من ألالفاظ

لأشعار الرائقة مما جعل ھذا والطرائف الجمیلة وا ت بالنوادر المستملحةووشى التصویبا

الممتع إلى ما اشتمل علیھ من الأبحاث الطریفة في اللغة والنحو وعلم  في الأدب فریداً  رالسف

 . الرسم

التكملة  أسماه ثم وضع ابن برى حواشي مفیدة علیھ كما وضع أبو منصور الجوالیقي كتاباً 

القاموس المشھور  لغواص . وقام ابن منظور صاحب كتاب لسان العربوالذیل لدرة ا

د المعروف بشھاب الدین الخفاجي أحمد بن محم كما قام. بتھذیبھ ورتبھ على حروف المعجم

  ھـ ١٢٩١بشرحھ وطبع الشرح والمتن في الاستانة سنة 

إلى كثیر من بترتیب ألفاظھ لغویا واستطرد  محمد الحسیني الشھیر بآلوس زاده كما قام

وأول ماطبع كتاب درة الغواص )١( ھــ ١٣٠١الفوائد وطبع ھذا المعجم في دمشق سنة 

  ھــ ١٢٩٩م ثم في الاستانة سنة ١٨٧١ثم في لیبسك سنة  ھــ ١٢٧٢بمصر طبع حجر سنة 

الأسالیب التي تخرج فیتتبع المعاییر و ،فیھا ینھج الحریري منھج أصحب كتب لحن العامة

ما فیھا  و ینتقدھا مصححاً  ،المنشئینالكتاب والشعراء والمتأدبین و ة اللغویة عندعلى المعیاری

 معظم نقداتھ تقوم على تصویباتھاأخطائھم و على من اخلال بقواعد اللغة العربیة منبھاً 

ي بذلك فالفصیح منھا و كأنھ یقتو بین الأصل و ،التفریق بین ما یخطئھ و یرده من الأسالیب

ھـ) ٢١٦صمعي توفي (تعوه من كتب الفروق كالذي صنعھ الأفیما وضأثر بعض السلف 

و بلغ مجموع المواد )٣(ھـ) باسم الفروق اللغویة٣٩٥ھلال العسكري(تي وأب )٢(باسم الفرق

عشرین مادة كما جاء في التحقیق الذي صنعھ محمد جھا في ھذا الكتاب مئة و اثنین والتي عال

  )٤(على درة الغواصوضع ابن بري حواشي مفیدة وقد  ،م١٩٧٥أبو الفضل ابراھیم مصر 

                                                
الجوالیقي ،  ،٧٤١، ص١دالله، كشف الظنون عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،جـ مصطفي بن عب١١

   ٢٩.،یاقوت الحموي،معجم الأدباء،ص٣٠م، تحقیق عبد السلام ھارون ، ص١٩٦٢تكملة اصلاح ما تغلط فیھ العامة، دار المعارف 
 ٧٤١، ص١عن أسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، أعادت طبعھ بالا و قست ،جمصطفي بن عبدالله، كشف الظنون  ـ٢
 .٧٤١ص ،المرجع السابق  ـ٣
 . ٣٠م، تحقیق عبد السلام ھارون ، ص١٩٦٢، الجوالیقي ، تكملة اصلاح ما تغلط فیھ العامة، دار المعارف ٧٤١المرجع السابق، ص  ـ٤
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قال یاقوت  ،فیھ العامة أسماه تكملة اصلاح ما تغلط منصور الجوالیقي كتاباً و كما وضع أبو 

كر ذو قال ابن خلكان في )١()أكمل بھ درة الغواص في أوھام الخواص للحریري(الحموي:

صاحب المقامات )) فسماه التكملة مؤلفات الجوالیقي:(( و تتمة درة الغواص تألیف الحریري 

ھــ بعنایة المجمع العلمي ١٣٥٥فیما یلحن فیھ العامة و قد طبع ھذا الكتاب في دمشق سنة 

رتبھ ھـ) و٧١١و تحقیق عزالدین التنوخي، وھذب كتاب الدرة ابن منظور (ت )٢(العربي

 ھـ) و طبع ھذا الشرح مع المتن في١٠٦٩شرحھ الخفاجي (تعلى حروف المعجم،و

ھـ و فیھ ناقش الخفاجي كثیر من أقوال المؤلف و ردھا كما قام ١٢٩٩القسطنطینیة عام 

طبع ھذا المعجم في دمشق سنھ لوس زادا بترتیب ألفاظھ لغویا،ومحمد الحسین الشھیر با

.و لدرة الغواص حواشي و شروح منھا حاشیة أبي محمد عبد الله بن بري بن عبد الجبار )٣(

ین و ثمانمائة علق علیھ ھـ) اثنتین و خمس٨٥٢وفي سنة (النحوي اللغوي المت

حاشیة أبي عبد الله محمد بن أبي محمد المعروف بحجة الدین الصقلي المتوفي و،حاشیتین

و حاشیة محمد بن محمد المعروف بابن ظفر  )٤(خمسین  وخمسمائةھـ) خمس و٥٥٥(سنة 

الخشاب عبد الله بن أحمد ة ابن حاشیخمسمائة وان و ستین وھـ) ثم٥٦٨المكي المتوفي سنة (

حمد ابن بري رد سماه لأبي مو )٥(خمسمائةھـ) سبع و ستین و٥٦٧النحوي المتوفي سنة(

و منھا شرح الشیخ أبي عبد الله محمد ابن الشیخ عز الدین أبي بكر  ،بن الخشاباللباب على 

الخفاجي المصري  شرح مولانا شھاب الدین أحمدو )٦(وجذالأنصاري اللغوي وھو شرح مم

و في تاج الأدب كتاب مشھور  ،وج أولھ أحمد الله الذي جعل ....الخذوھو شرح لطیف مم

مستخرجة من  أولھ أما بعد حمد الله الذي عم عباده....الخ ذكر أن الدرة لما احتوى على درر

ادي منھا تتمة أبي منصور موھوب بن أحمد الجوالیقي البغد ان أفادوبحار البراعة وھو وإ

و مختصر  ،سماھا التكملة فیما یلحن فیھ العامةوفي سنة خمس و ستین و أربعمائة والمت

ھـ) ٦٧١وصلي المتوفي سنة (الدرة للشیخ عبد الرحیم بن الرضي بن محمد بن یونس الم

ذكر الذھبي في تاریخ الإسلام و نظم الدرة سراج الدین عمر بن  ،)٧(سبعین و ستمائةإحدي و

الفرج عبد القادر بن  يالشیخ أبو)٨(الجلال أبتدئ ذي فائزي أولھ بحمد ربيمحمد الوراق ال

 تسعمائة ثم شرح نظمھ طبع مراراً ھـ) سبع و٩٠٧لعنبة المتوفي سنة (ابراھیم بن السفیھ ا

في بلدة لییزیك و لندرة في سبع أجزاء باعتناء البحاثة فلوغل غستان  ١٣٠٠منھا طبعة 

  )٩(مة أحمد ظاھر أفندي حنفي زادام) و معھ كتاب أثارنو للعلا١٢٨٧المتوفي سنھ (

  

                                                
  ٢٩صیاقوت الحموي معجم الأدباء ،  ـ١
 .٧٤١،ص١مصطفي بن عبدالله ، كشف الظنون عن اسامي الكتب و الفنون ، منشورات مكتبة المثني ، اعادت طبعھ بالا و قسط، بغداد ،ج  ـ٢
 . ٧٤١المرجع السابق ، صـ  ٣
 المرجع السابق الصفحة نفسھا. ـ ٤
 ـ المرجع السابق الصفحة نفسھا.  ٥
 ـ المرجع السابق الصفحة نفسھا.  ٦
 .٧٤١مصطفى عبدالله ، كشف الظنون ، ص ـ  ٧
 المرجع السابق الصفحة نفسھا.ـ ٨
  ٧٤١،ص ١مصطفى بن عبد الله،كشف الظنون عن أساي الكتب والفنون،منشورات  مكتبة المثنى،جـ  ٩
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الأستانة طبع  م و منھا في١٢٧٤منھا طبعة في بولاق سنة و ،و فھرس مكتبة الجامع الأزھر

م في إسلامبول مع ١٣٦٢إلى  ١٣٦٠ منھا طبعةو ،١٣٢٠ر في سنة خآم و١٣١٣في  مراراً 

صطفي أفندي الجلبي یضاح المكنون و ھذبھ العارف اسماعیل باشا البغدادي المؤلف مإ

كما سبق بأن لابن بري حواشي على درة الغواص و لھ أیضا جزء لطیف في )١(القسطنطیني

غلط ابن  اب في الكتاب الذي بین فیھو لھ الرد على أبي محمد ابن الخش ،أغالیط الفقھاء

روي الحریري في درة  ،)٢(صر ابن الحریري و ما أقصر فیھانتاالحریري في المقامات و 

ا  وعماجتذاھجا بھ النحویین یعني أنھم إ أنشدني ابن عمر بیتاً (الغواص عن الأصمعي أنھ قال: 

جادل إذا خاصم بما یشغل علال حروف العلة ثار بینھم جدال و الجدال مصدر للبحث عن إ

و ھذا أصلھ ثم استعمل في لسان حملة الشرع في مقابلة  ،عن ظھور الحق ووضوح الصواب

 وروى) ٣(مومن كان للوقف على الحق و إلا فمذالأدلة لظھور أرجحھا. وھو محمود إ

نصر ي  بن طاھر قال: اجتمع عندنا أبالله بن عبد الله الحریري في درة الخواص عن عبید

  )٤(عرابي فتجاریا الحدیث في الدرة فتجاذباوابن الإ مد بن حاتمأح

  كتاب رسائلھ المدونة  .٢

ا و من رسائلھ الرسالة ضمن عماد الدین الأصفھاني كتابھ خریدة القصر طائفة منھ         

ان بعض كتبھا على لس ،و نثراً  ھي رسالة التزم في كل كلمة منھا السین نظماً السینیة و

و كما كتب إلى آخر الرسالة  ،وة دعا غیره إلیھاخل بھ في دعلھ أ یعاتب صدیقاً أصدقائھ 

  منھا قولھ :) ٥و شعراً( ھي رسالة مشابھة التزم منھا الشین نثراً الشینیة و

 مشكورة وعشائره ـعاره مشــھورة ومشـــاعره ..وعشـرتھفأش

 

 ومشاغرهشـأي الشعراء المشـمعلین شــعره .......فشانیھ مشجو الحشا 

 

 ترقیـش المرقش رقشـھ.........فاشـیاعھ یشـكونـھ ومعاشــره وشوة

 

 الشباب الشُّمُّ والشیب وشیھ.........فمنشوره بشُـرى المشوق وناشره وشاق

 

 )٧(وشـریبـھ مسـتبشـر ومعاشـره.........شـمائلھ معشـوقھ كشـمولـھ 

 
                                                

 ٧٤١ص،ـ الحریري،الدرة ١
 .١٠٩،ص٣بیروت ، حققھ الدكتور احسان  عباس،جم، دار صادر ، ١٩٧٢ابن خلكان ، وفیات الأعیان و أنباء  أبناء الزمان، یولیو ـ  ٢
، البغدادي ، خزانة الأدب و لب ١٠٦، القاھرة، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ص١٩٧٥ ٢الحریري، درة الغواص في اوھام الخواص، طـ  ٣

 .١١٣،ص١، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج١٩٧٩، ٢لباب لسان العرب، ط
 .١١٣،ص١، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج١٩٧٩، ٢دب و لب لباب لسان العرب، طالبغدادي ، خزانة الأـ  ٤
  .٣٧٩، ص٢السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغوین و النحاة، الكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل، جـ  ٥
، البغدادي ، خزانة الأدب و لب ١٠٦حمد أبو الفضل ابراھیم ، ص، القاھرة، تحقیق م١٩٧٥ ٢الحریري، درة الغواص في أوھام الخواص، طـ٧

 .   ١٢٨،ص ١٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج١٩٧٩، ٢لباب لسان العرب، ط
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 ش مشـاجرهشكورٌ ومشكور وحشو مشاشھ ........شـھامة شـمیر یطیـ

 

 شـقاشـقھ  مخشـیة وشـباتھ.........شـبامشر في جـاش للشـر شاھره

 

 شفا بالاناشید النشاوى  وشـفھم.........فمشـفیھ مشـفى وشـاكیھ شاكره

 

 ویشدو  فیھتش الشحیح لشدوه.........ویشـغـفھ إنشــاده فیشـاطـره

 

 أبـاشـرهتجشـم  غشیاني فشرد وحشـتي.........وبشـر ممشـاه ببشـر 

 

  وأشـكره شـكراً تشـیـع بشـائره                            سأنشـده شـعراً یشـرق شمسھ........

)١(  

  كتاب شعره  .٣

اللغویة  للبراعة وھو غیر شعره الذي توزعتھ المقامات و للحریري أشعار تبدو مظھراً      
لغاز و التجنیس من مثل منھا قصائد أستعمل فیھا الأ ،دبيبداع الأج الإذأكثر من بدؤھا نما

 قولھ :

)2(جربتھم فإذا المعاقر عاقر والآل آل و الحمیم            لا تغتر ببني الزمان ولا تقل عند الشدائد لي أخ و حمیم   

وقریبا  منشئ اللفظ أكثر من معنىیحمل في ال المنادم الذي یتعاقر معھ الخمر أراد بالمعاقر
ذا قولھ :من ھ  

حْ إن جنى جانِ   لمكَ مـا یذُكـیھِ ذو سـفَـھٍ *** من نارِ غیظكَ واصْفَ   أخمِدْ بحِ

بـیبُ بـھِ *** والأخذُ بالعَفوِ أحْلى ما جَنـى جـانِ  لُ ما ازْدانَ اللّ  فالحِلمُ أفضَ

الذي جمع فیھ بین التطور الدلالي للكلمات و بین الجناس التام في قولھ جنى جاني فالتعبیر  و
الثاني بمعنى الجني الجاني أي التناول كجني و ،الأول من الجنایة بمعنى الجریمة أو الذنب

كان قدیماً یدل على الجني ثم تطورت دلالاتھ حین عد  ،الثمار و الأصل اللغوي لھما واحد 
للون من من غیر ملكھ مرتكباً مخالفة أو جانیاً جنایة و لم یتخلى الحریري عن ھذا ا جني

)3(الزخرف اللفظي في رسائلھ  

 

                                                
، البغدادي ، خزانة الأدب و لب ١٠٦، القاھرة، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ص١٩٧٥ ٢الحریري، درة الغواص في أوھام الخواص، طـ  ١
 .   ١٢٨،ص ١٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج١٩٧٩، ٢باب لسان العرب، طل
  ١٠٧،صالحریري المقامات ، دار صادر، بیروتـ  ٢
 
 ٢ـابن خلكان ، وفیات الأعیان وص  ٣
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  : تحفة الأحباب و طرفة الأصحاب 

 بیتاً  ٣٧٧عراب بلغت أبیاتھا ظومة من بحر الرجز سماھا ملحة الإعمل صاحب المقامات من

تعد ھذه المنظومة بحق أھم المنظومات النحویة التعلیمیة ، و یعد الحریري أول عالم تمكن 

 من توظیف مقدرتھ العلمیة و الشعریة في سبیل تسھیل النحو و تعلیمھ، فقد أتبع فیھا طرقاً 

  تعلیمیة جیدة، وھذا الكتاب قد طبع مرار في باریس و مصر

من عنوانات و في أسلوبھ فیھا و جرأتھ على  والمتأمل في مصنفات الحریري بما حملت

 اللغة یستخلص أن المخزون اللغوي لدیھ كان غزیراً متنوعاً، و أن جل اھتمامھ كان منصرفاً 

إلى میدان الدلالات اللغویة أكثر من انصرافھ إلى میدان أو فرع من میادین العربیة 

  . )١(وفروعھا
  

    

                                                

دار المشاریع م،شركة ٢٠٠٧ه،٤٣٨،محمد بن حمد بن عمر بحرق الحضرمي،ملحة الاعراب وسنحة الآداب،ـ  الحریري، شرح ملحة الاعراب  3
، ٢،  السیوطي ، بغیة الوعاة في طبقات اللغوین و النحاة، الكتبة العصریة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق محمد أبو الفضل، ج ٦٥للطباعة،ص

.،د. حسان بن عبد الله الغنیمان، المنظومات النحویة و أثرھا في تعلیم النحو ، كلیة المعلمین بالریاض، محمد الغنیمان، ٣٧٩ص
 ٩٠.،الحریري،المقامات،ص٣٠٩ص
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  الثاني  فصللا

  

  محمد القاسم بن علي الحریري في بیان الإلتباس والتحریف يجھود أب

  

  المبحث الأول

  إبانة إلتباس بعض الألفاظ واشتباھھا

  

  المبحث الثاني

 إبانة ما حرف من ألفاظ عن مواضعھا وعكس حقیقة المعنى في وضعھا
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  المبحث الأول

  جھود الحریري في الالتباس:  

وكذلك  ،ھو عدم التمییز بین شیئین مختلفین واعتبارھما شیئاً واحد في الفلسفة والتصوف:

اختلاط الأفكار بدون رابط منطقي  وفي علم النفس: یعني عدم الوضوح وادراك المعنى.

  بینھا.

،فقد جاء  :ھو الإشكال والشبھ وعدم الوضوح .لبس علیھ الأمر:اختلط واشتبھ بغیره الالتباس

وقولھ تعالى"ومن الذین ھادوا یحرفون الكلم )١( الحق بالباطل"في قولھ تعالى:"ولا تلبسوا 

ة بالتورا ) وقد نزلت ھذه الآیة في الیھود الذین أنكروا الكتب وكفروا حتى٢عن مواضعھ"(

ویجفون  ھمئرون من التوراة ما یوافق أھواالتي جاء بھا موسى وحرفوھا وبدلوھا.وكانوا یظھ

منھا ما یتعارض مع أطماعھم.،وھكذا كفروا بالكتب المنزلة،وضیعوا التوراة وبدلوھا 

)ومصدر التبس:التباس،وفحواه عدم التمییز بین شیئین مختلفین،واعتبارھما شیئاً ٣وحرفوھا(

واحداً ،حیث یصعب التمییز آنذاك بینھما.والأمر إما أن یلتبس على المدرك،وإما أن یكون 

  بنفسھ لاختلاط عناصره بعضھا ببعض.فإذا نشأ الالتباس عن اختلاط العناصر كان ملتبساً 

عن التمییز بین العناصر كان التباساً   الذھن عن عجز  نشأ حقیقیاً،وإذا  التباساً 

ذھنیاً.والملتبس ھو الأمر المبھم الذي لا نعرف لھ وجھاً،والملتبس مقابل للتمییز،اي ما لا 

رة الملتبسة ھي الفكرة التي لا یدرك الذھن مضمونھا إدراكاً بیناً .أما یختلط بغیره.والفك

الفكرة المتمیزة ھي التي یبلغ من تحدیدھا واختلافھا عن غیرھا  أنھا لا تتضمن في ذاتھا إلا 

ما یبدو بجلاء ووضوح لمن ینظر فیھا كما ینبغي وقد یسمى الالتباس خلطاً أو اختلالاً،وخلط 

  )٤ضمھ(الشیئ بالشیئ ھو 

إختلاط:رفعاً  لأمر التباس:غموض، اشتباه، اشكالالالتباس ل ب س مصدر التبس لبس في ا 

  . لكل التباس أحاط بھ الالتباس:اكتنفھ الغموض، الالتباس سوء الفھم الدقیق

  .والالتباس أنواع:

  .ثر من معنى احتمال الكلام لأك تباس الدلالي في العلوم اللغویة:للااـ١

النحوي:یحصل الغموض النحوي حینما یكون ھناك أكثر من طریقة لتفسیر الالتباس  ـ٢

  )٥(التركیبة النحویة للجمل

                                                

   ٤٢سورة البقرة،الآیة  ١

  ٤٦ـالنساء،الآیة٢

١١٠،١١،ص١جم،دار الكتاب اللبناني،بیروت،١٩٨٢ـجمیل صلب،المعجم السلفي،٣  

  ١٣٤م،دار الفكر الإسلامي الحدیث،القاھرة،ص١٩٨٨ ٢ـمحمد عبد السلام أبو النیل،بنو إسرائیل في القرآن الكریم،ط٤
  ٦٥،جمال الدین أبي الحجاج،كتاب تھذیب الكمال،ص٢٢٤،ص١٥،ج١منظور ،لسان العرب،الناشر دار صادر بیروت،ط ـمحمد ابن مكرم بن٥
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 الناحیة النحویة قد تحمل غموضاً ما إن صیاغة الجملة من الكلمات واضحةفحتى إذا كانت  

أنھ سیناقش  سیناقش موضوع العنف في برنامج تلفزیوني سیحضره أو ربما یعني أمثلة:

  . ي یعرض على شاشة التلفزیونالعنف الذ

وھذا یحدث عندما  إذا كانت حدودھا غیر دقیقةام:تكون العبارة أو الاصطلاح غامضاً الإبھـ٣

غیر الواضح فیھا ھل ینطبق علیھا المعنى أو لا.على حدودیة یكون مت تكون ھنالك حالات

دة أنواع من الالتباس وكذلك الالتباس یعني الاشتراك اللفظي ھناك في الحقیقة ع سبیل المثال

  اللفظي:

أتي ھذا الغموض لما یكون الشيء غیر واضح أي جماعة أو شيء یتم الإشارة إلیھ ی  .أ 

أو الجھة ،أو یكون الكیف والكم،كأن یكون المفعول بھ في جملة غیر واضحة،بالتحدید

ضرب زید عمر من الذي ضرب من في ھذه الجملة؟فطالما لا غیر محدده أمثلة لذلك:

   .حركات فنحن لا نعرف من ھو الفاعل ومن ھو المفعولتوجد 

:یعبر عن كلمة أو تعبیر لغوي یحمل أكثر من معنى في لغة معینة:على سبیل المعجمي  .ب 

وقد نستعملھا لنصف جودة فكرة  ما لبعد قعر شیئ  قد نستعملھا كثیراً  المثال:كلمة عمیق

لإشارة إلى العمر:ھذا الشاب عاً لوبالمثل نستعمل كلمة یاف ًنقول كلامك عمیق جداً ،معینة

  )١ر(لا یزال یافع.ونستعملھا للإشارة إلى قلة الخبرة:لا تزال یافعاً لفھم ھذه الأمو

 رأیھ في استعمال كلمة سائر بمعنى الجمیع

سئر الشئ سؤرا بالھمزة من باب شرب بقي فھو سائر قالھ: الأزھري و أتفق أھل اللغة أن    

. قال الصغاني : سائر الناس باقیھم و لیس معناه جمیعھم كان أو كثیراً  سائر الشئ باقیھ قلیلاً 

كما زعم من قصر في اللغة باعھ و جعلھ بمعنى الجمیع من الجن (( لحن العوام)) ولا یجوز 

من سور البلد لاختلاف المادتین و یتعدى بالھمزة فیقال: أسأرتھ ثم أستعمل  أن یكون مشتقاً 

 ) ٢( قفالا و جمع على آسار مثل قفل و أأیض المصدر إسما للبقیة

 ي بقیة من الشباب وإذا فتح لم یھمز أراد شده و وثوباً و سؤرة مضموم مھموز أ

سأر: سأر أو أسأر الشارب في و حساالسؤر سمین المطایا یشرب السؤر و ال،)٣(رتفاعاً او

  .الإناء أبقى فیھ بقیة فھو سأر یقال أسار الحاسب في حسابھ

و السؤر جمع أسار ما یبقى في الإناء من الماء  ،سئر و سأر الشئ بقي أي لم یستقصي  

السؤر جمعھ  ،)٤( ھو سر أي ھو سریر السؤرة جمع سؤریقال ھو سؤر أي "مطلقاً "البقیة

ء و النعت منھ ذا شربت فأسئر أي أبقى شیئا من الشراب في قعر الإناسئار و قد أسأر یقال: إأ

  )٥(یاسسئار على غیر ق
                                                

 ٧،جمال الدین أبي الحجاج،كتاب تھذیب الكمال،ص٢٢٤،ص١٥،ج١محمد ابن مكرم بن منظور ،لسان العرب،الناشر دار صادر بیروت،ط  ١
  م٢٠٠٣ه ١٤٢٤أحمد الفیومي،المصباح المنیر،ط  ٢
 ٦٠٤صم،٢٠٠٢ابن السكیت ،كنذ الحفاظ في كتاب تھذیب الألفاظ،ط ـ  ٣
 ٢ـ الحریري،الدرة،ص ٤
 ١٤٣الرازي،مختار الصحاح،دار الحدیث،القاھرة،صـ  ٥
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 "أستوفى سائر الخراج"ن : قدم سائر الحاج و یقولون : وقال أبو القاسم الحریري : (( یقولو 

فیستعملون سائر بمعنى الجمیع و ھو في كلام العرب بمعنى الباقي و منھ یقولون: سائر 

وكذلك یقول ) ١( و یقولون: سائر الخراج قلت: وما معنى سائر في ھذین القولین؟ ،الحاج

الحاج و أستوفى سائر : قدم سائر من أغلاطھم الواضحة أنھم یقولون ریري: والح

الباقي و منھ قیل لما  ىلجمیع وھو في كلام العرب بمعنى افیستعملون سائر بمعن.)٢(الخراج

سلم أیلان حین غن النبي علیھ السلام قال لأیل علي صحة ذلك لناء سؤر و الدلإفي ا ىیبق

ربع اللائي بعد الأ ىي من بقأ )٣()منھن و فارق سائرھن ربعاً أختر ا :(عنده عشر نسوةو

كثر منع بعضھم من استعمالھ الباقي الأ ىتختارھن و لما وقع سائر في ھذا الموطن بمعن

ن أ ىھل اللغة علأماع جو كثر لإأنھ یستعمل في كل باق قل أالصحیح قل والباقي الأ ىبمعن

قل ن یشرب الأأن المراد بھ إناء بقیة ماء لا في الإ ابقوي أأذا شربتم فأسئروا إالحدیث  ىمعن

ن النھم كثار من المطعم و المشرب منبأة عدب بذلك لأن الإألكن ندب التكثر والأ ىو یبق

ن إمت زوجھا فقالت: ذم زرع عن التي أومنھ ما جاء في حدیث  ،)٤(مة عند العربءملاو

استأصل الشفافة وھي ما یبقي من ن أ ىلإفي الشرب  ىي تناھأن شرب اشتف إكل لف و أ

  نشده سیبویھ:أباق ما  ىن سائر بمعنأ ىومما یدل عل)٥(ناءالشراب في الإ

عُ    ھ ... و سائرُه بادٍ إلى الشمسِ أجْمَ   رى النورَ فیھا مدخلَ الظلِّ رأسَ

  یضا قول الشنفري : أو یشھد بذلك 

مٌ  بْرِي مُحَرَّ برُوني إنّ قَ یْكُمْ  لا تَقْ وَلكِنْ أبْشِرِي أمَّ عامِرِ عَلَ  

إذا کحْتمََلوُا رَأْسِي وفي الرأس أكَْثَرِي  وَغُودِر عِنْدَ المُلْتَقىَ ثمَُّ سَائِرِي 

ني سرُُّ ھنُاَلكَِ لاأرْجُو حَیاَة ً تَ بْسِلاً بالجَرَائرِ   سَجِیسَ اللَّیاَلي مُ

ة ً  سْتُ على ما قدَْ عھدتِ  لقلْتُ لھا قدَْ كان ذلك مرَّ بقادِرِ ولَ  

 )٦(  

  

  

  

  

                                                
 ٦٠،ص١٩٧٧سیبویھ،الكتاب،طـ  ١
 ٢الحریري،صـ  ٢
 .٢ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٣
 .٢السابق ، صالمرجع ـ  ٤
 .٢المرجع السابق، صـ  ٥
 .٢ـالحریري ، الدرة،ص٩ 
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 ىبیات علبانة الرأس و قد اشتملت ھذه الأإكل شاعر بلفظ سائر ما بقي من جثمانھ بعد  ىفعن

ول ما قول الشاعر الأأما یقتضي الكشف عنھ لئلا یحتضن ھذا الكتاب ما یلتبس شیئا منھ. 

دخلت ألب كلامھ كما یقال قراد بھ مدخل رأسھ الظل فأالنور فیھا مدخل الظل رأسي  ىتر

صبع في الخاتم و قلب الكلام من سنن العرب المأثورة الأ لدخاصبعي و حقیقتھ إأالخاتم في 

ما إن مفاتیحھ لتنؤ بالعصبة ": ىو تصاریف لغاتھا المشھورة و منھ في القرآن في قولھ تعال

ما قول أتثاقل. و  ىي تنھض بھا علأن العصبة لتنوء بمفاتیحھ إلأن تقدیره ما  )١(ولي القوة"أ

 ىلإنھ التفت عن خطاب قومھ أختلف في تفسیره فقیل م عامر فقد أأبشري أالشنفري و لكن 

الالتفات في م عامر كنیة الضبع وأو  ذا قتل و لم یقبرإخطاب الضبع فبشرھا بالتحكم فیھ 

و قد نطق القرآن بھ في )٢(سالیب الفصاحةأسلوب من أنواع البلاغة و أالمخاطبة نوع من 

فحول الخطاب عن یوسف علیھ  )٣(نبك"ذعرض عن ھذا و استغفري لأیوسف ": ىالقولھ تع

لكن ذا قتلت وإروني بمرأة العزیز و قیل بل الخطاب كلھ لقومھ فكأنھ قال: لا تقإ ىلإالسلام 

وجھ الحكایة  ىوردھا علألھا و  م عامر فجعل ھذه الجملة لقباً أبشري تركوني للتي یقال لھا أأ

یأخذ بھ تحت ابطھ و إنما لقبت الضبع بذلك لأن  بن جابر الفھمي تأبط شراً كما قیل لثابت 

م عامر خامري أبشري ن یقول لھا حین یحتفر عنھا أأعادة من یرون اصطیادھا من جارھا 

ن تبرز أ ىلإنھ وھو لا یزال یكرر ذلك علیھا و یؤنسھا بھ عھي تبتعد منھ و تروغ م عامر وأ

الحمق و ضرب بھا المثل فیھ  ىلإلأجل انخداعھا بھذا القول نسبت لیھ و تسلم نفسھا لھ وإبھ 

ربع من الحواس الخمس التي كملت بھا أن فیھ أبھ  ىكثري فأنھ عنأما قولھ : و في الرأس أو 

كلھ أ ىختار ھذا الشاعر تسلیط الضبع علاإنما و عن سائر الحیوان زمتانسان و أفضیلة الإ

الثؤر بدمھ و قد فسر  ىلإادعي لھم وجع لقلوب قومھ وأن لا یقبر بعد قتلھ لیكون ھذا الفعل أو

ي فیما شرح منھ ن الحریري لم یضع ھذا الكتاب لھذا الفن فیقول: فنستقصألا  إبغیر ذلك 

  )٤(اه بما نظمناه من غیر سمطة فیھنما شذرنإو

  نھ فعل أني فعلت و ھب أیھ في قولھ ھب أ

ن الصواب الحاق الضمیر المتصل بھ فیقال ھبني فعلت و ھبھ فعل كما قال أیقول الحریري 

  بو دھبل الجمعي : أ

  )٥(مة إن الذمام كبیرذضل بعیره     لھ أمنكم  اً مرءإھبوني 

  

  

                                                
 ). ٧٦سورة القصص، الآیة(   ـ١
 ٢الحریري ،درة الغواص، ص  ـ٢
  ٢٩سورة یوسف الآیة    ـ٣
 .٢،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٤
 .٢أبو الفضل ، ص ،تحقیق محمد١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٥
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   داةأدیة وھي تصغیر أبن و قول عروة 

  

 (حدیث مقطوع ن سكینة بنت الحسن رضي اللهأتغزلھ نقي الدخلة ظاھر العفة و روي  وكان عروة ھذا مع

حْمَنِ بْنِ  نْ عَبْدِ الرَّ اقُ ، عَ نُ عَليٍِّ الْوَرَّ نُ بْ ثَنَا الْحَسَ دَّ ى عُرْوَةَ بْنِ أذَُیْنةََ ،  " : حَبِیبٍ ، قَالَ  حَ وَقَفَتِ امْرَأةٌَ عَلَ

تَ الْقاَئلَِ  : فَقَالتَْ لھَُ  نُ أذَُیْنةََ ؟ قاَلَ : نَعَمْ . قاَلتَْ : ألَسَْ تَ عُرْوَةُ بْ  :قَالتَْ  : أنَْ

تھَُا وَجْدِي فَبحُْتُ بھِِ   تَترِِ                وَأبَْثَثَ تْرَ فاَسْ ي تحُِبُّ السِّ تَ عِنْدِ دْ كُنْ  قَ

نْ حَوْليِ فَقلُْتُ لھََا   تَ تبُْصِرُ مَ   غَطَّى ھَوَاكِ وَمَا أبَْقىَ عَلىَ بَصَرِي         ألَسَْ

شَقْ   نْ قَلْبٍ سَلِیمٍ لَمْ یَعْ عْرُ مِ ِ مَا خَرَجَ ھَذَا الشِّ   نت القائل أو  :قال نعم فقالت)١( . " وَاللهَّ

جوار  ىلإلتفتت اكرھما قال نعم فذنشدتھ البیتین المقدم أو )٢(ذا و جدت أوار الحب في كبديإ

ي عدني أھبني  ىن كان خرج ھذا من قلب سلیم و معنإكنت حولھا و قالت ھن  حرائر 

  . )٣(مر من وھبالأ ىن فیھ معنأحسبني فكأو

  :  ةو خؤون ةو صبور ةو لجوج ةشكور أةمرإو یقولون 

 ىذا كان بمعنإفعول  ىفیلحقون ھاءالتأنیث بھا فیوھمون فیھ لأن ھذه التاء إنما تدخل عل

ذا كان فعول إفأما  ،مركوبة و محلوبة  ىمفعول كقولك ناقة ركوبة و شاة حلوبة لأنھما بمعن

صابر و نظائره فتمنع من الحاق التاء بھ و تكون صفة  ىصبور التي بمعن :فاعل نحو ىبمعن

  قال الشاعر: .)٤(لفظ مذكر ىعلمؤنثة 

 ولن یزرعَ النفسَ اللجوجَ عن الهوى ... من الناسِ إِلا فاضلُ العقلِ كاملهْ  

ن الصفات الموضوعة أجودھا أ من ھذه الصفات عللاً  ءكر النحویون في امتناع الھاذو قد 

نیث في قولھ أقطت ھاء التسالذي تخصصت بھ فأ ىمعن ىللمبالغة نقلت عن بابھا لتدل عل

و نظائره كما الحقت بصفة المذكر في  ةصبور و شكور و قتیل و في قولھم قناة معطا ةمراإ

 ىتحقیق المبالغة و یؤذن بحدوث معن ىما فعلوه عل ىرجل علامة و نسابة لیدل عل :قولھم

لا قولھ عدوة إصل مطرد لم یشذ منھ أفاعل  ىائد في الصفة و امتناع الھاء من فعول بمعنز

ئ في یصدیقھ لأن الشوعدوه لیماثل قولھم صدیق عدو و ابھا الھاء فقالو ا فأنھم الحقوالله

   )٥(رسیلھنظیره و ىضده و نقیضھ كما یحمل عل ىصول العربیة قد یحمل علأ

                                                
 .٤٤،تحقیق محمد اأو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ١
 .                                                                            ٤٤الحریري،درة الغواص،ص  ـ٢
 . ٤٤،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٣
 . ٤٤، صالحریري،درة الغواص  ـ٤
 .٤٥-٤٤، صالحریري ، درة الغواص  ـ٥

أتبردُ عمدتُ نحو سقاءِ القومِ  إذا وجَدْتُ أوُارَ الحُبِّ في كَبِدِي  

رْدِ الماءِ ظاھِرَهُ   فمََنْ لنارٍ على الأحْشاءِ تتََّقدُِ  ھبَْنيِ بَرَدْتُ ببَِ
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و ما  : "ىبا عثمان المازني سأل بحضرة المتوكل عن قولھ تعالأن خبار النحویین إأفي و

تھ قفاعل لح ىذا كان بمعنإفت الھاء من بغي و فعیل ذكیف حفقیل لھ )١("یةغبمك أكانت 

نما ھي فعول التي إن لفظة بغي لیست بفعیل و إ قال:الھاء نحو فتي و فتیة و غني و غنیة ف

اجتمعت الواو و الیاء  ىنھ متأصول التصریف أصل فیھا بغوي و من فاعلة لأن الأ ىبمعن

: شویت اكما قالو)٢(دغمت الیاء في الیاءأالواو یاء وحداھما بالسكون قلبت إفي كلمة و سبقت 

صل فیھ یام و الأأو كما قیل یوم و و كویاً  صل فیھما شویاً اللحم شیا و كویت الدابة كیا و الأ

باغیة كما تحذف من  ىھذه القضیة قیل بغي ووجب حذف الھاء منھا لأنھا بمعن ىیوام فعلأ

ذا اجتمعتا و كان إكرناه في قلب الواو یاء ذ صابرة و ھذا العقد الذي ىصبور التي بمعن

سم للھرة لا حیوة إسم رجل وضیون وھو إإصل متطرد و لم یشف منھ أالسابق منھما ساكنا 

  )٣(لیھ ولا یعاج علیھإالكلب عویة ولیس الشاذ مما یلتفت  ى: عوانھم قالوإالفراء  ىو حك

: نشم ن یقالأوجھ الكلام  و مرا قد نشب فیھ أو فساد أثارة شر إو یقولون: لمن بدأ في 

ھذا جاء في حدیث  ھرواح فیھ و علیذا بدأ التغیر و الأإشتقاقھ من قولك نشم اللحم لا بالمیم

عثمان و النیل  ىفي التوثب عل  ابتدأوإي أمر مقتل عثمان رضي الله عنھ فلما نشم الناس بالأ

ن منھا اشتقاق قولھم: إلا في الشر و إن لفظة نشم مما لا یستعمل أ ىصمعي یرمنھ و كان الأ

یدق حقیقة و قال غیره بل منشم عطارة ما تطیب  ن ھناك عطراً أبینھم عطر منشم لا  ادقو

غار علیھا أعطارة  ىلإشارة في المثل و جرح و قیل بل الإألا قتل إحد فبرز لقتال أبعطرھا 

من منھ رائحة العطر قتلوه و فمن شملیھا إھلھا أن مھا فأقبل كا عطراً  اخذوأقوم  علیھا قوم و 

وقیل الكنایة فیھ عن قرون .)٤(طر من شم فجعلھ مركب من كلمتینھذا قال ھو ع ىولھ علأ

تبیع العطر  ة من خزاعة كانتأمرإنھا إكر ابن الكلبي ذسم ساعة و نھ:أالسنبل الذي یقال 

الكواعب  وقال غیره بل ھي صاحبة یسار االموت فتفانو ىعلاتحالفوفتتطیب بعطرھا قوم و

فیتوھم أنھن یضحكن من  وكان یسار ھذا عبد أسود یرعى الإبل إذا رأتھ النساء ضحكن منھ

إلا عشقتني فقال لھ رفیقھ یا یسار  حسنھ فقال لرفیق لھ أنا یسار الكواعب ما رأتني حرة

ھ عن نفسھا لأحرار فأبى وراود مولاتوبنات ا اشرب لبن العشار وكل لحم الحوار وإیاك

جدعتھ   لالطأشممك إیاه فأتتھ بموسى فلما أدنى أنفھ إلیھا  ك بطیبیتفقالت لھ مكانك حتى آ

و منھ  :نظیر وھمھم في ھذه اللفظة قولھم ما عتب أن فعل كذا ووجھ الكلام ما عتم أي أبطءو

ماء الله ما  :"قالعراب رجلا فالأو مدح بعض )٥(ااشتقاق صلاة العتمة لتأخیر الصلاة فیھا 

     )٦(وجھك بقاتم ولا زادك بعاتم

  

                                                
 . ٢٧سورة مریم ، الآیة ـ  ١
 . ٤٥،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٢
 . ٤٦-٤٥ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٣
 . ٤٦ص الحریري،الدرة  ٤
 . ٤٦، صالحریري ، درة الغواص  ٥
 .٤٦المرجع السابق، ص  ٦
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  : م من الفعللالاف ذبح لیھ یعتمد ذلكإمر للغائب و التوقیع قولون في الأیو 

مر تخرج عن حیز الأیغة الخبر وصثباتھا فیھ و جزمھ بھا لئلا تلتبس الكلمة بإوالصواب 

لشاعر: محمد ما قول اأف ،شعارالكلام و الأوامر في القرآن و فصیح ت الأءذلك جا ىعلو

فھو عند البصریین من ضرورات الشعر .مر زیالاأذا ما خفت من إ تعز نفسك كل نفس

 ایقیمو اقل لعبادي الذین آمنو ": ىما قولھ تعالأ )١(قامة الوزنإتصحیح النظم و  ىلإالملجئة 

ي تقدیره لو ظھر قل لعبادي الذوف ذمر المحنما جزم یقیم لوقوعھ موقع جواب الأإف "الصلاة

قال الجزاء فیھ كما  ىمر مجزوم لتلمح معنجواب الأو االصلاة یقیمو اقیموأ ا منوآ نالذی

م الكسر كما كسرت لام الجر مع لاصل ھذه الأو  )٢(ا "فأدع لنا ربك یخرج لن:"سبحانھ

لا إسكانھا للتخفیف الأصل و إ ىو ثم جاز كسرھا علأن دخلت علیھا الواو و الفاء إالظاھر ف

ن أحرف واحد لا یمكن السكوت علیھ و  ىن تسكن مع الفاء و الواو لكونھما علأختیار ن الإأ

 او لیبكو قلیلاً  ایضحكوفلعمرو ابن العلاء فقرأ  يبأخذ مع ثم لأنھا كلمة بذاتھا و بھذا  أتكسر 

  )٣(مع ثم ملام مع الفاء و الواو  و قرأ ثم لیقطع بكسر اللاسكان الاب یراً ثك

الصواب كسر الصاد لأن معناه الموضع  –ن لمركز الغرائب المأصر بفتح الصاد وو یقول 

ھل لأنھا تعطف واصر القرابة و الأأمن ذلك اشتقاق للمار علیھ العاطف للمجتاز بھ و الحابس

 حكى عبید الله بن عبدالله بن طاھر قال:اجتمع عندناو.المودةوما یجب رعایتھ من الرحم  ىعل

ابن الإعرابي فتجاذبا الحدیث إلى أن حكى أبو نصر أن أبا الأسود حمد بن حاتم وأبو نصر أ

یعرض لھ   جدد من غیر أن  الدؤلي دخل على عبید الله بن زیاد و علیھ ثیاب رثة فكساه ثیاباً 

  كساكبسؤال أو ألجأه إلى 

  رخ لك یعطیك الجزیل و یاصأ                                      ولم تستكسه فحمدته      

ر         لمدحك من أعطاك والعرض واف                              وإنَّ أحقَّ النَّاس إن كنت مادحاً    

عرابي: بل ھو فقال ابن الإ)5( فأنشد أبو نصر قافیة البیت و یاصر یرید بھ و یعطف)4(

)6(علیك ناصرك ي ونصر دعني یا ھذا و یاصر يبأوناصر بالنون فقال لھ   

 

 

                                                
 . ٤٦، صالحریري،الدرة  ـ١
 .٦٧-٦٠سورة البقرة ، الآیة   ـ٢
 .٤٦،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٣
 .٤٦الحریري ، درة الغواص ، ص   ـ٤
 .٤٦المرجع السابق، ص  ـ٥
 .٤٦،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥القاھرة، الحریري، درة الغواص، ـ  ٦
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الصادر لأنھ ن یقال الوارد وأجھ الكلام  وو –مر یعرفھ الصادر و الوارد أو یقولون ھذا  

 رمأخوذ من الورد و الصدر منھ قیل للخادع یورد و لا یصدر و لما كان الورد یقدم الصد

 لبالفارب و الھارب فالفارب الذي یط م:الصادر و یماثل قولھ ىن تقدم الوارد علأوجب 

)1(الماء و الھارب الذي یصدر عنھ  

صابتھ ریح الجنوب أجنب  ىفیوھمون فیھ لأن معن :صابتھ الجنابة قد جنبأویقولون لمن 

ھي فیھ جنب و اشتقاقھ من الجنابة و بو حاتم السجستانيأجنب و جوز أفأما الجنابھ فیقال فیھ 

فأما قول ابن عباس رضي الله عنھ ن یغتسل. أ لىإالبعد فكأنھ سمي بذلك لتباعده عن المساجد 

نسان لا یجنب بمماسة الجنب و كذلك ن الإأنسان لا یجنب و الثوب لا یجنب فأراد بھ الإ

)2(ذا لبسھ الجنبإالثوب   

  ئة درھماویقولون عندي ثمان نسوة و ثمان عشرة جاریة و ثمانم

 ثمانيفیقال ثماني نسوة وثباتھا إفیحزفون الیاء من ثمان في ھذه المواطن الثلاثة و الصواب 

فة ضاعشرة جاریة و ثماني مئة درھم لأن الیاء في ثمان یاء المنقوص تثبت في حالة الإ

  عشي :فأما قول الأ) ٣(حالة النصب كالیاء في قاضو

بْتُ ثمَانیِاً وثمَانیِا ..  یْ                                       ولقَدَْ شَرِ   )٤(نِ وأرْبعََا. ثمَانَ عَشْرَةَ واثْنتََ

المعروف في قول الشاعر :  ،فت من المنقوصذف الیاء لضرورة الشعر كما حذفأنھ ح.

 وطِرتُ بمُنْصُلي في یَعْمَلاتٍ ... دوامي الأیْدِ یخبطنَ السّریحا

جتزاء ف الیاءات من أواخر الكلم و الإذیدي و قد جوز في ضرورات الشعر حیرید الأ  

 :فحذفَ الیاءَ من الأیدي، كقول الآخر علیھا كقول الراجزلة الكسرة الدعنھا با

 كنَواحِ ریشِ حمامةٍ نجْدیّةٍ ... ومسَحْتَ باللّثتََیْن عصْفَ الإثْمِدِ 

  )٥(:فأسقط الیاءَ من نواحي، ومثلُه

  )٦( وأخو الغوانِ متى یشأْ یصْرِمْنَهطي، فحذف الیاءیرید: تع

  

  
                                                

 .٤٦ص ـالحریري،الدرة،  ١
 .٤٦،تحقیق محمد ابو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٢
 .٤٨، صـالحریري،الدرة  ٣
، نضرة الإغریض في نصرة  ، المظفر ابن الفضل٨محمد ابن عبد الرازق الحسیني أبو الغیث الملغب بمرتضي الزیدي، دیوان الجوھري، صـ  ٤

 ص ٢٩الخرید
، المظفر ابن الفضل ، نضرة الإغریض في نصرة ٨محمد ابن عبد الرازق الحسیني أبو الغیث الملغب بمرتضي الزیدي، دیوان الجوھري، صـ  ٥

 ص ٢٩الخرید
المظفر ابن الفضل ، نضرة الإغریض في نصرة ، ٨محمد ابن عبد الرازق الحسیني أبو الغیث الملغب بمرتضي الزیدي، دیوان الجوھري، صـ  ٦

 ص ٢٩الخرید
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  خريأو یقولون ابتعت عبدا و جاریة 

كور قبلھ كما قال ذلا ما یجانس المإخري أخر و العرب لم تصف بلفظتي أفیوھمون فیھ لأن 

فمن شھد منكم " تعالي:و كما قال ) ١(خرى"فرأیتم اللات و العزى و مناة الثالثة الأأ"ھ:سبحان

سمھ إفوصف جل .)٢(خر"أیام أسفر فعدة من  ىو علأ االشھر فلیصمھ و من كان منكم مریض

خر لكونھا من جنس الشھر یام بالأو اللات ووصف الأ ىلما جانست العز ىخرمناة بالأ

كما ) ٣(ىخرأن تتصف بلفظة أكر فلم یجز لذلك ذمة لیست من العبد لكونھا مؤنثة وھو مالأو

فعل الذي تصحبھ من أخر من قبیل أن أصل في ذلك خر و الأآ ت ھند و رجلءجا :لایقال

خر من الشعراء و قال آ ند الزماني  ذا قلت قال الفإنك أذلك  ىكور بعده یدل علذیجانس المو

  :قول الشاعر  و خر في النطقلة الكلام علیھا و كثرة استعمال آفت لفظة من لدلاذنما حإ

حْمَنُ وابْنتَھِا لیلى ةَ الرَّ   وصلى على جاراتھِا الأخَُر                  صلى على عَزَّ

  قبلت الفرس تركض بضم التاء أویقولون ركض الفرس بفتح الراء وقد 

الركض في اللغة  صلأقبلت تركض بضم التاء و أركض بضم الراء و  :ن یقالأو الصواب 

ذا اضطرب إو لھذا قیل للجنین  )٥(ركض برجلك))أ(( :ىو منھ قولھ تعال) ٤(تحریك القوائم

  بیات المعاني المشكلة : أمھ قد ارتكض و من أفي بطن  حیاً 

  قد سبق الجیاد وھو رابض        و كیف لا یسبق وھو راكض 

تصالھ لیھ لاإضاف السبق أجریت و ھي حامل بھ و أمھ سبقت الجیاد حین أن أو المراد بھ 

  تحریك قوائمھ في مربضھ و مقره ىلإشار بركضھ أبأمھ و 

ركض البعیر  :لیس كذلك بل یقالل ولا في الخیإن الركض لا یستعمل أو قد توھم بعضھم  

كما قال سلامة  )٦(ك جناحیھ ثم ردھما في الطیرانذا حرإي رمح و ركض الطائر أبرجلھ 

   ل:ابن جند

يداً ذُو التَّعاجِيبِ  رُ مَطْلُوبِ   أَوْدَى الشَّبابُ حمَِ  أَوْدَى وذلكَ شَأْوٌ غَيـْ

  )٧(لو كان يدُْركُِهُ ركَْضُ اليـَعَاقِيبِ                               وَلىَّ حَثِيثاً وهذا الشَّيْبُ يَطْلبُهُ 

                                                
 .٢٠-١٩سورة النجم، الآیة ـ  ١
 .١٨٤البقرة،الآیة ـ  ٢
 ٤٩ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٣
 .٥٢-٥١،تحقیق محمد ابو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٤
  .٤١ سورة ص ، الآیةـ  ٥
 ٥٣ـالحریري،درة الغواص،٥
 .٥٢،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٦
  ٥٢المرجع السابق، صـ  ٧
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ركض الیعاقیب بالضم و الفتح فمن  ىكر الحجل وھو جمع یعقوب و یروذبالیعاقیب  يیعن

رفعھ جعلھ فاعل یدرك بفعل مضمر تقدیره ولى یركض ركض الیعاقیب و جعلھ من صلة 

تأخیر تتر فیھ و یصیر في البیت تقدیم وسصفة الشباب و جعل فاعل یدركھ ضمیر الشیب الم

یركض ركض الیعاقیب و ھذا الشیب یطلبھ لو كان  و تصحیحھ ولى الشباب حثیثاً 

وھام في أمحمد الحریري : و للعامة و بعض الخاصة عدة  يبأمام قال الشیخ الإ)١(یدركھ

من فعل بھ یماثل وھمھم في قولھم ركضت الدابة و قولھم قد حلبت ناقتھ  ىلإسناد الفعل إ

 ھالمحلوب وھو موقع بھا ووج ىلإفیسندون الحلب  یسیراً  لا لبناً إرسلا كثیرا و لم تحلب شاتھ 

  )٢(ل حلبت ناقتك و لم تحلب حلوبتكالقو

فلان عینھ لأنھ ھو المشتكي  ىن یقال اشتكأو الصواب  :وكذلك یقولون اشتكت عین فلان

  . ىھلا

  و یقولون سار ركاب السلطان

جناس الدواب وھو وھم ظاھر لأن الركاب أالخیل و الرجل و  ىموكبھ مشتمل عل ىلإشارة إ

فأما  ،ة و جمعھ ركبان ائب و الراكب ھو راكب البعیر خاصبل و جمعھا ركسم یختص بالإإ

ركوب ن الأألا إراكبي كل دابة  ىسمھما علإن یطلق أركوب فقد جوز الخلیل الركب و الأ

  )٣(جماعةوفى أكثر من الركب عدة و أ

  عطیاأ ىثنین ھاتا بمعنو یقولون للا

 المؤنثة الحاضرة و علیھ قول عمران بن حطان : ىلإشارة سم الإإفیخطئون فیھ لأن ھاتا 

)4(ولیست دارُنا الدنیا بِدَارِ                                   ولیس لعیشنا ھذا مَھَاة   

كر ھات بكسر التاء ذھاتیا بكثر التاء لأن العرب تقول للواحد الم :ن یقال لھماأو الصواب 

و تقول )٦(برھانكم" اھاتو":ىو الدلیل علیھ قولھ تعال)٥(لعامة ھاتمكما تقول ل اللجمع ھاتوو

بینھما  امر لھما كما لم یفرقوفي الأ ان یفرقوأناث ھاتین من غیر للمؤنث ھات و لجماعة الإ

لا في قولك إضربھما ولا في علامة التثنیة في مثل قولك غلامھما و ىفي ضمیر المثن

عط قلبت الھمزة ھاء كما أي أ ىتأت المأخوذة من صل في ھات آالھندان و كان الأالزیدان و

أن رجلاً قال لإعرابي و في ملح العرب  ھرقت و ھیاك :یاك فقیلإرقت الماء و في أقلبت في 

   )٧(:ھات فقال: و الله ما أھاتیك أي أعطیك .

  

                                                
 . ٥٢،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ١
  .٥٢ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٢
 
 ٥٢، صـ الحریرین الدرة٣
 .٥٢، ص الحریر ، درة الغواص  ـ٤
 .٥٥،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٥
 .١١١یة سورة البقرة ،الآ  ـ٦
 .٥٥،تحقیق محمد ابو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٧
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  عطاه البشارةأو یقولون 

علیھا  اء ما بشرت بھ و بضمھا حق ما یعطىالصواب فیھ ضم الباء لأن البشارة بكسر البو

ن أكثرھم أي حسنھ و عند أنھا الجمال و منھ قولھ فلان بشیر الوجھ فأما البشارة بفتح الباء فإ

خبار خبار بالخیر و لیست كذلك بل قد تستعمل في الإلا في الإإلفظة بشرتھ لا تستعمل 

نما سمیت بذلك إن البشارة أو العلة فیھ )٢(لیم))أكما قال سبحانھ: (( فبشرھم بعذاب ) ١(بالشر

بالمكروه كما تتغیر للمساءة رة ایر البشبرھا في بشرة المبشر بھا و قد تتغستبانة تأثیر خلإ

ن النزارة تكون عند أالسیر كما  ذا اطلق لفظھا وقع علىإنھ ألا إند المسرة بالمحبوب ع

ھم البشرى في الحیاة یتقون ل اوكانو االذین آمنو ": ىذلك قولھ تعال ىاطلاق لفظھا بالشر و عل

وعد الله  ": وعد تستعمل في الخیر كما قال عز إسمھو نظیرھا لفظة  )٣(خرة"الدنیا و الآ

في الشر كما قال  یضاً أتستعمل و )٤(رض"الصالحات لیستخلفنھم في الأ او عملو امنوأالذین 

 ىلإنصرف إو لفظ وعد أطلق لفظة الوعد أن إف.)٥(لنار وعدھا الله الذین كفروا"ا ": ىتعال

ثمار و كقولھم في نھ وعد بالإأالخیر كما تقول العرب في الشجر المورق شجر واعد تعني 

عامر بن لا في الشر كقول إیعاد فلا یستعملان الإفأما الوعید ونجز حر ما وعد أ :المثل

  : الطفیل

  لأخُْلِفُ إیِعادِي وأنُْجِزُ مَوْعِدِي   أوَعَدْتھُ، أوَ وَعَدْتھُ، وإنِيّ،إنِْ  

نھا مجمع المناحة و ھي عند العرب أخاصة الكثر أنقیض لفظة البشارة لفظة المأتم یتوھم و

  الشر بدلالة قول الشاعر :عن في الخیر واء یجتمالنس

حى في مأتَمٍ أيّ مأتَمِ     )٦(رَمَتْھ أناةٌ من ربیعة عامِرٍ ... نئَوُمُ الضُّ

 ي مأتمأف الخبر و یكون تقدیر الكلام ذح ىي مأتم بالرفع علأ ىي نساء و یروأي في نساء أ

  )٧(ھو

ن یقال في مثلھ افترقت كما أوالاختیار في كلام العرب :راءھواء و الآالأ تن تفرقوو یقول

ي تختلف فأما لفظة التفرق فتستعمل في أكذا فرقة متي كذا وأجاء في الخبر تفرقت 

ن كل واحد منھم إ ىخوة متفرقین كان المعنإن نرید ثلاثة إ :ذا قیلإجسام فخاص و الأشالأ

خر لأبیھ و الثالث مھ و آلآأدھم لأبیھ و حأن أ ىن قیل في وصفھم متفرقین كان المعنإببقعة و 

لأمھ و كذلك یقال فرق بتشدید الراء فیما كان من قبیل الجمع و فرق بالتخفیف فیما یراد بھ 

  )٨(حق و الباطل و الحالي و العاطلالتمییز كقولك فرق بین ال
                                                

 .   ٥٦ص الحریري،الدرة  ـ١
 .٢١عمران ، الآیة سورة آل   ـ٢
    ٦٣سورة یونس ، الآیة   ـ٣
    ٥٣سورة النور، الآیة ـ  ٤
 .٧٠سورة الحج الآیة ـ  ٥
 ٥٧الحریري،درة الغواص،صـ  ٦
 .٥٧،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٧
 .٥٧، صـالحریري،الدرة  ٨
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  و یقولون في مصدر ذكر الشئ تذكار بكسر التاء

  و علیھ قول كثیر :  )١(و تسیار و تسكار و تھیامتسآل  و الصواب فتحھا كما تفتح في

ة بعْدما ا بیْننا وتخلَّتِ   وإني وَتھَیامي بعَِزَّ  تخلیّتُ مِمّ

ما ي ظلَّ الغمامةلكالمُرتج أَ منھا للمقیلِ اضمحلَّتِ   كُلَّ  تبوَّ

ي وإیاّھا سحابة ھُ استھََلَّتِ  ممحلٍ  كأنّ  رَجَاھا فَلمَّا جَاوَزَتْ

  .)٢(فقل نفس حر سلیت فتسلت                            فأن سأل الواشون فیم ھجرتھا 

لا مصدرین إتفعال ھي بفتح التاء  ىن جمیع المصادر التي جاءت علأھل العربیة أو ذكر 

الصفات فقد جاءت منھا عدة جناس وسماء الأأما أو  یضاً أتنضال اء قال بعضھم: وتبیان و تلق

تمدار عال بكسر التاء تجفاف وتمثال وتمساح وتقصار وھي المخنقة الصغیرة وتف ىسماء علأ

سماء أترباع  وھي ء وھو العذیوط و تبراك و تعشار ووھو بیت صغیر للحمام و رجل تبتا

ي كثیر أتلعاب ي قصیر وأرجل تنیال و ،ھدأ و رحل ىمكنة و قال مر تھواء من اللیل بمعنأ

ي أذا ضربھا الفحل و ثوب تلفاق إناقة تضراب  :یضاأ اقالو ي سریع اللقم وأتلقام اللعب و

  و یقولون في جواب من مدح رجلا أو ذمھ نعم من مدحت و بئس من ذممت لفاق

نعم الرجل من مدحت و بئس الشخص من ذممت كما قال عمرو بن معد  :والصواب أن یقال

ل المسئول و یكون تقدیر یكرب وقد سأل عن قومھ نعم القوم قومھ عند السیف المسلول والما

 ىن یقتصر علأقد یجوز و)٣(الرجال زیدالكلام في قولك نعم الرجل زید أي الممدوح من 

كره فیقال نعم الرجل و بئس ذتقدم ب لزم اكتفاءاً ر الجنس و یضمر المقصود بالمدح واذك

ي نعم العبد سلیمان أ )٥(ن نعم العبد"بنا لداؤود سلیماووھ":جاء في التنزیلكما  )٤(لعبدا

بئس فعلان وصفا ن نعم وإصل في ذلك سمھ لتقدم ذكره و علم المخاطبین بھ و الأإفحذف 

لا معرفا إ بداً أیكون فاعلھما لالبؤس وھما النعم واصلیھما وأالذم بعد ما نقل عن للمدح و

نعم ید وزما ھما فیھ كقولك نعم الرجل  ىلإضیف أو ما أتین ھما للجنس لاللام اللف وبالأ

 ىجنسھ فینصب علن تفسره نكرة من أ ىسم علھذا الإو یضمرأ وصاحب العشیرة عمر

أي بئس البدل بدلا فأضمره و فسره بالنكرة )٧( "بئس للظالمین بدلا" :ىكقولھ تعال )٦(التمییز

المنصوبة من جنسھ ومن أھل العربیة أن یكون فاعل ھذین الفعلین مخصوصا و لھذا لم 

ي بئس أیقال: نعم الرجل زید و نعم الرجل  ىیقال نعم زید ولا نعم أبوعلي حت یجیزو أن

  )٨(فسره بالنكرة المنصوبة من جنسھالبدل بدلا فأضمره و 

                                                
 .٥٧المرجع السابق، صـ  ١
 .٥٧ص ،الدرة،ـ الحریري  ٢
 .٥٧، صـ الحریري ، درة الغواص ٣
 .٥٨ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥لحریري، درة الغواص، القاھرة، اـ  ٤
 . ٢٩سورة ص ، الآیة ـ  ٥
 .٥٨،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٦
  .٥٠سورة الكھف، الآیة ـ   ٧
 ٥٩ـالحریري،درة الغواص،ص٨
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ن یقال نعم زید أا و لھذا لم یجیزو صوصن یكون فاعل ھذین الفعلین مخأھل العربیة أمن و 

یكون تقدیر الكلام بو علي وأنعم الرجل زید و نعم الرجل  :بوعلي حتي یقالأولا نعم 

سم الإ ىالممدوح في الرجال زید و إنما جوز نعم ما صنعت لدلالة الفعل الموجود عل

 )١(وف بمنزلة المتلفظ بھذذ تقدیر الكلام نعم الفعل ما فعلت فكأن ضمیر المحإوف ذالمح

یح الكلام نعم ما فعلت لتكون ما منع علي بن عیسي الربعي من جواز ذلك و قال تصحو

نھا في التعجب بمعناه و یصیر تقدیر الكلام نعم الشئ شیئا صنعت أشي كما  ىبمعن ىولالأ

ھھنا صفة  نعم ھذا الرجل لأن رجلاً  ان یقولوأ ازید و كذلك امتنعو فیناسب قولھم نعم رجلاً 

فاعل  ىریف الداخلة علصوص و من شروط لام التعخشارة و اللھذا و اللام فیھ لتعریف الإ

م لاكال) ٢(الجمع ىفراد لفظھا في معنإن تكون للجنس المحیط بالعموم فیكون أنعم و بئس 

منھم الذین  ىنستثإ ىنھ تعالأي الناس بدلیل أ. )٣(نسان لفي خسر"لإن إ": ىالتي في قولھ تعال

للاقتصار في المدح عم و بئس ن وضع نإعند قوم فرد وستثناء الجمع من المإ زو لا یجو امنوآ

اتھ و تعظیم ذفي تمجید  ىن قولھ تعالأ  ىلا ترأ،و لیس كذلك بل وضعھما للمبالغة  مو الذ

في  قولھ تعالى ىلإ)و٤(صیر"و نعم الن ىبا� ھو مولاكم فنعم المول اعتصموأو  "صفاتھ: 

بو القاسم بن أ ىحكو )٥(و مأواھم جھنم و بئس المھاد " "صفة النار التي توعد بھا الكفار: 

میة فذكر شریك في بعض أنھ كان لشریك بن عبد الله النخعي جلیس من بني أبرھان النحوي 

الرجل علي فأغضبھ ذلك و قال لھ  موي نعمیام فضائل عن رضوان الله علیھ فقال ذلك الأالأ

 ىتعال لم یقل اللهأبا عبد الله أثم قال لھ یا ) ٦(سكن غضبھ ىلعلي یقال نعم الرجل فأمسك حتأ

نا إ "یوب علیھ السلام: أو قال في  )٨(" فقدرناه فنعم القادرون" )٧(خبار عن نفسھفي الإ

ووھبنا لداؤود سلیمان  "و قال في سلیمان علیھ السلام: )٩(واب"أنھ أوجدناه صابرا نعم العبد 

ائھ فتنبھ شریك لنفسھ و لأنبی ىفلا رضي لعلي بما رضي بھ الله تعالأ )١٠("نھ اوابأنعم العبد 

   )١١(موي من قبلھمكانة ذلك الأ ادتزعند ذلك لوھمھ 

فیوھمون فیھ لأن النسیان تثنیة النساء :و یقولون لضد الذكر النسیان بفتح النون و السین 

وزن فعلان مثل العرفان  ىوھو العرق الذي في الفخذ فأما المصدر من نسي فھو النسیان عل

فعلان بفتح الفاء و العین فھي فیما یختص  ىكلام العرب علن جاءت مصادر في إو الكتمان ف

   )١٢(اللمعان و الضربانالذملان وضطراب كالوخذان وبالحركة و الإ

  
                                                

 .٥٨،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ١
 .٥٨،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٢
 .٢سورة العصر، الآیة   ـ٣
 ٧٦سورة الحج، الآیة  ـ٤
 .١٩٧سورة آل عمران ، الآیة   ـ٥
 .٥٨محمد أبو الفضل ، ص،تحقیق ١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٦
 .٥٨،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٧
 سورة المرسلات، الآیة  ـ٨
 .٤٢سورة ص، الآیة  ـ٩
 .٢٩سورة ص، الآیة ـ  ١٠ـ

 .٥٨،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ١١
 .٥٩-٥٨المرجع السابق، ص ـ  ١٢
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  الرمة :قولھم في جمع كروان كما قال ذو فعلان ىو من غریب ما جاء عل

رْن باز  بْصَ رْوَانُ أَ ھمُُ الكَ  )١( یامِنَ آل أبي مُوسي تَرَى القومَ حَوْلَھ * كأنَّ

  .)٢(صفوان  وھو من الشاذ ىنھ یجمع صفوان علأكر بعضھم ذو 

الفراء  ىن یقال ظھریھم و حكأبو حاتم أ زجاأو:و یقولون ھو بین ظھرانیھم بفتح النون

الكوفة فقال  :فقلت ؟ین مسكنكأو نحن في حلقة یونس بن حبیب بالبصرة  :"قال اعرابي :قال

فأستفدت من  :نت تطلب اللغة بالبصرة قالأسد بین ظھرانیكم و أیا سبحان الله ھذه بنو :لي

نھ و الثانیة أ ،القبیلة فأنث ىلشار إأھذه و لم یقل ھؤلاء لأنھ  قال:نھ أحداھما إكلامھ فائدتین 

جنید  ىن المغربي وقف علأ ىقال بین ظھرانیھم بفتح النون و لم یقل بكسرھا و یحك

العمل بھ ثم  ىفقال سنقرئك التلاوة فلا تنس)٤(  تنسى" "سنقرئك فلاتعالي عن قولھ)٣(لھفسأ

نت بین أمة أالعمل بھ فقال خرجت  اتركو :فقال)٥( مافیھ" ادرسوو"جل: سأل عن قولھ عز و

  لیك .إمرھا أتفوض ظھرانیھا لا

ن أالصواب و:ربعةأربعة أو یقولون قدم الحاج واحدا واحدا و اثنین اثنین و ثلاثة ثلاثة و  

مثلث و مربع و ىموحد و مثن اجاءو :و یقالأحاد و ثناء و ثلاث و رباع مثلھ جاؤا آیقال في 

سم و یدل معناھا بھا عن تكریر الإ ىھذه الصیغ لتستغن ىللفاظ إلأن العرب عدلت بھذه الأ

للاثنین ھما حاد وأ: للواحد ھذا ان یقولوأ اسمین علیھ و لھذا امتنعوما یدل مجموع الإ ىعل

فسر  )٦(اثنین ىفي ثناء علواحد و ىحاد علأفي  ىلا لزیادة معنإمن ذلك  او لم یمتنعو نىمث

ي لینكح كل منكم ما أ ) ٧(رباع "و ثلاث و ىما طاب لكم من النساء مثن انكحواف "ىقولھ تعال

نعطاف بعض إلیس و ربعاً أ ربعاً أو أ ثلاثاً  و ثلاثاً أثنتین إثنتین إن شاء إطاب لھ من النساء 

جاعل الملائكة  "سبحانھ: و كذلك ھي في قولھ )٨(نعطاف جمعإبعض  ىعداد علالأ ھذه

جنحة أي فیھم من لھ جناحان و من لھ ثلاث أ)٩(و ثلاث و رباع" ىجنحة مثنأولي أرسلا 

كثرون ھل العربیة فیما نطقت بھ العرب من ھذا البناء فقال الأأربعة و قد اختلف أومن لھ 

في شعر الكمیت فلم  ءكما جا)١٠(صیغة عشار لا غیر ىلإلا إرباع  انھم لم یتجاوزوأ

  )١١(عشار رمیت فوق النصال خصالاً  ىیسترثوك حت

  

                                                
 ٥٩، ص  الحریري ،الدرة ـ ١
 .٥٨،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٢
 .٤٩، ص ـ الحریري ، درة الغواص ٣
 .٦سورة الأعلي ، الآیة ـ  ٤
 . ١٦٩سورة الأعراف الآیة ـ  ٥
 .٥٩،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٦
 .٣النساء ، الآیة سورة ـ  ٧
 .٥٩،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٨
 ٢٧سورة فاطر، الآیةـ  ٩

 .٥٩،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ١٠
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نھ أ ىلإنشد علیھ ما عزي أعشار و  ىلإ ھذا البناء منسقاً  انھم صاغوأ حمرخلف الأ ىو رو

 شنام لو رأیت الیو قل لعمرو یا ابن هند ...  موضوع منھ :

 ما كنت تمنىلرأت عیناك منهم ... كل 

 إذ أتتنا فیلق ... شهباء من هنا وهنا

 والملجأ سیرا مطمئنا وأتت دوسر

 ومشى القوم إلى القوم آحادا واثنا

 وثلاثا ورباعا ... وخماسا فأطعنا

 وسداسا وسباعا ... وثمانا فاجتلدنا

 وتساعا وعشارا ... فأصبنا وأصبنا

   لا منهم ومنا.. قات                        لا ترى إلا كمیا .

  و قد عیب على أبي الطیب قولھ : 

لتَنُاَ المَنوُطةَُ بالتنّادِي    أحُادٌ أمْ سدُاسٌ في أحَُادِ  یْ   لیَُ

عْشٍ في دُجَاھاَ     خَرائدُِ سافراتٌ في حِداد  كأنّ بنَاتِ نَ

رُ في مُعاقَرَةِ المَناَیاَ   یْلِ مُشرِفةَ الھوَادي   أفُكَّ   وقوَْدِ الخَ

  الحَواضرِ والبَوادي  بسَفكِ دمِ    زَعیمٌ للقنَاَ الخَطيّّ عَزْمي  

  )١( وكمْ ھذا التمّادي في التمّادي   إلى كمْ ذا التخلفُّ والتوّاني

قام آحاد مقام واحدة أنھ أحدھما : أربعة مواضع في ھذا البیت أنھ وھم في أ ىلإو نسب 

نھ عدل أم واحدة في ست و الموضع الثاني: ألیلتنا ھذه واحدة أراد  وسداس مقام ست لأنھ أ

نھ صغر لیلة  أھل  اللغة و الموضع الثالث : أكثر أسداس وھو مردود عند  ىلإبلفظة ست 

نھ ناقض أالرابع:  لییلیة بزیادة الیاء كما في أنسیان تصغیر لیلةفي لییلة و المسموع في  ىعل

 ىلإمتداد یرھا بأن و صفھا في الإكلامھ لأنھ كني بتصغیر اللیلة عن قصرھا ثم عقب تصغ

  )٢(التنادي

                                                
  ٢٢ -٢١ص ، رة الغواصـ الحریري ، د ١
 
 ٢٢،صـ الحریري،الدرة ٢
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وه بكسر الھاء و ضمھا و فتحھا و الكسر ن یقال أأفصح و الأ:وه ه أو یقولون من التأو

  غلب و علیھ قول الشاعر :أ

   )١(قمت أرحلھا بلیل . إذا ما ....  إذا ما ذكرتھالذكراھا  فأوه 

وه و فیھم من سكن الھاء فقال أأفقال آه و شدد بعضھم الواو و  لفاً و قد قلب بعضھم الواو أ

  ) ٢(خرون آواه بالمد و غیرهو قال آ هكسر الواو فقال أوف الحاء وذح

  منھ قول المثقب العبدي :وه و تأوه المصدر الآھة وأو تصریف الفعل منھا 

جلِ الحزینِ  هُ آھة َ الرَّ  )٣(إذا ما قمتُ أرحلھا بلیلٍ ******تأوَّ

نھ أنوب و قیل ھو المتضرع في الدعاء و قیل لذواه بأنھ الذي یتأوه من او فسر بعضھم الأ.

  المؤمن الموقن .

  و یقولون لقیتھ لقاة واحدة 

ن إبھ المرة الواحدة ف ارادوأذا إ فیخطئون فیھ لأن العرب تقول لقیتھ لقیة و لقاءة و لقیاناً 

  ئينشد الكساأو علیھ ) ٤(وزن ھدى ىعل ىو لق لقیتھ لقاء و لقیة و لقیاناً  :االمصدر قالو ارادوأ

 

   ل لرابحذن لم تجد بالبإن لقاھا في المنام و غیره     و إو

  و أنشد بعض شیوخنا رحمھم الله لبعض العرب في الشیب : 

  تقاء الله ما قلنا مرحبا    لأول شبیبات طلعن ولا أھلاو لولا ا

  )٥(ولا عقلا  حلماً لقاك و لم أرد    بحمد الذي أعطاك حلماً و قد زعموا 

ن یجدف بالجیم لأن التجدیف أعطي و الصواب أیستغل ما  ىبمعن :و یقولون فلان یكدف 

و یماثل ھذه  )ىبنعم الله تعال الا تجدفو ::(بھ فسرلغة ھو استغلال النعمة و سترھا وفي ال

شتقاقھ من الاجتداء صلھ مجد لاأو  مكداً  :كقولھم لمن یكثر السؤال بدال جیمھا كافاً إاللفظة في 

 ىصل في المجد المجتدي فأدغمت التاء في الدال ثم القیت حركة الحرف المدغم علو كان الأ

  )٦(صل فیھ یھتدين یھدي و الأألا إلا یھدي  أما قبلھ كما فعل ذلك من قر

  

                                                
                ٥٩الحریري،ص  ـ١
 .٦١ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٢
 ، المثقب العبدي٦١المرجع السابق، ص  ـ٣
 .٦١،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٤
 ٦١المرجع السابق، ص  ـ٥
 .٦١،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٦
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  ویقولون بالرجل عنة 

صلھ أو تعنین وأن یقال بھ عنینة أولا وجھ لذلك لأن العنة الحظیرة من الخشب و الصواب 

ي اعترض فكأنھ یتعرض للنكاح و لایقدر علیھ و العرب تسمي العنین السریس كما أمن عنِ 

  قال الشاعر:

 ألا حییت عنا یا لمیس ... علانیة فقد بلغ النسیس 

 ه رجل سریسرغبت إلیك كیما تنكحیني ... فقلت بأن

 ولو جربتني في ذاك یوما ... رضیت وقلت: أنت الدردبیس

س مهملة: بقیة الروح. و الدردبیو " لمیس " : اسم امرأة. و " النسیس " بالنون بعدها سین 

 .الداهیة

  )١(.وترجمة أبي زبید تقدمت في الشاهد الثاني والثمانین بعد المائتین

  الغین و یقولون لما یغسل بھ الرأس غسل بفتح

ا الغسول فھو الغسلة فیخطئون فیھ لأن الغسل بالفتح كنایة عن المرة الواحدة من الغسل فأم
و علیھ قول علقمة ابن عبده )2(بكسر الغین  

   )٣(الخد منھا و في اللحیین تلقین كأن غسلة حطمي بمشفرھا     في

ن فھو ما یسیل من ما الغسلیأسم منھ الغسل بضم الغین و ما الغسل فمصدر غسلت و الإأو 

كل ما كان في القرآن قد  :نھ قالأكر عن ابن عباس رضي الله عنھما ذھل النار و أصدید 

الغسلین و الرقیم وقد فسرھا واح و  الحنان مخففة وردري ما الأأحرف لا أربعة ألا إعلمتھ 

 :اقالوي رحمتھ منك بعد رحمة و أحنانیك  :غیره فقال الحنان الكثیر الرحمة و منھ قولھم

نھ المؤمن الموقن أنھ المتضرع في الدعاء و قیل فیھ أنوب و قیل ذوه من الأكثیر التال هواالأ

ھل الكھف و قیل بل أنھ القریة التي خرج منھا أما بیناه و قیل في الرقیم  وفسر الغسلین على

صاص نھ لوح من رأكر الفراء ذھل الكھف و أسم الكلب و قیل بل ھو الوادي الذي فیھ إھو 

  )٤(نسابھأسمائھم وأ ھكتب فی

المفاعلة   على ي لا تقبل المرادفة لأنھ مبنيأو وجھ القول لا ترادف :و یقولون دابة لا تردف 

شیاء المراد و العرب تقول ترادفت الأ ىالاشتراك في الفعل فھو بھذا الكلام الغي بالمعن ىعل

افیتھ و یقال ردفت قھل المعرفة بالقوافي یسون الشعر الذي تتوالي الحركة في أذا تتابعت وإ

نما سمي الردف ردفا لمجاورتھ الردف إو  ئيركبتھ وراأي أردفتھ أي ركبت خلفھ وأ زیداً 

  ) ٥(ي علیھ ردیفأجمل مرادف  یضاً أوھو العجز و یقال 
                                                

 .٦١،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥ـ الحریري، درة الغواص، القاھرة،  ١
 . ٦٢ـ الحریري ، درة الغواص ، ص  ٢
 ، علقمة ابن عبده٦٢ـ المرجع السابق، ص ٣
 . ٦٣،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥ھرة، ـ الحریري، درة الغواص، القا ٤
، الفیروز أبادي، القاموس ١٩٣، الراغب الأصفھان ، المفردات في غریب القرآن، ص١٨٩ـ ابن منظرو، لسان العرب، دار لسان العرب، ص ٥

  ھـ، الجوھري، الصحاح ١٣٢٠ولى ، ابن سیده المخصص المطبعة الكبري الأمیریة ببولاق، الطبعة الأ٨١٢المحیط، دار الفكر، بیروت،لبنان، ص
، بیروت، ١، محمد المنجد، الترادف في القرآن الكریم، دار الفكر المعاصر، ط٤٧في اللغة و العلوم، دار الحضارة العربیة، بیروت لبنان،ص

 .١٠٢ص
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  )١(" بألف من الملائكة مردفین ": و قرئ في التنزیل

  بغیرھم من المدد اردفوأنھم أراد أراد بھ متتالیین في العدد و من فتحھا أر كسفمن 

القاسم الحسیني  يو الصواب كسرھا و أخبرني أب:و قولھ لما یروح بھ مروحة بفتح المیم 

بن محمد التمیمي المعروف بالباقلاوي قراءة علیھ قال أخبرنا أبو عمرو الھزاني عن عمھ 

أبو عمرو ابن العلاء بلغنا عن عمر رضي  :قال :الأصمعي قال أبي روق عن الریاشي عن

   عنھ كان ینشد في طریق مكھالله
رْوَحَةٍ   صْنٌ بمِِ لُ أوَْ  إذَا تَدَلَّتْ بھِِ                 كَأنََّ رَاكِبھَاَ غُ   )٢( . شَارِبٌ ثمَِ

عمر المروحة بفتح المیم الموضع الكثیر الریح و بالكسر ما یتروح بھ وھذا  يبأثم قال لنا  

مفعل  ىلآت المتناقلة المصنوعة علسماء الآأوائل أھل اللغة من كسر المیم في أصلھ أالذي 

 ایسیرة منھم ففتحوحرف أشذ أنھم ألا إلقضیة الملتزمة و السنة المحكمة مفعلة ھو عندھم كاو

قیل و مدف و منصل و مكحلو ضموھا من مدھن و مسعط و منخل والمیم من منقبة البیطار 

صل الأ ىعل مرفاة و مطھر بالكسر قیاساً في مسقاة و اصل و نطقوالأ ىفي مدف بالكسر عل

   )٣(ح لكونھا مما لا یتناقل بالیدو بالفت

  سكان السین إعمل بحسب ذلك بأویقولون 

الكلام لأن الحسب بفتح السین ھو الشئ المحسوب المماثل  ىمعنو الصواب فتحھا لتطابق 

 )٤(سكان السین فھو الكفایةإالقدر وھو المقصود في ھذا الكلام فأما الحسب بالمثل و ىبمعن

عمل أنما إو  ىو لیس المقصود بھ ھذا المعن ي كافیاً أ)٥("حساباً  عطاءاً ": ىمنھ قولھ تعالو

وسطھما قولھم أختلاف ھیئة اظتین في اختلاف معنیھما بقدر ذلك و یناسب ھاتین اللف ىعل

القبض و الخلف و الخلف و بین كل الوسط و القبض والمیل و الوسط والقبن القبن و المیل 

سكان وسطھا و فتحھ إلفاظ المتجانسة فرق یمتاز معناھما فیھ بحسب لفظتین من ھذه الأ

سكان الیاء من إالفعل و الرأي و المیل ب فالفتح یقع فيال سكان الباء یكون في المإبن بقفال

القلب و اللسان و بفتحھا یقع فیما یدركھ العیان و الوسط بالسكون ظرف مكان یحل محل 

عراب لكل واسطة من جمیع سم یتعاقب علیھ الإإالوسط بفتح السین  و بھ یعتبر  لفظة بین

ط رأسھ صلب و القبض وسط رأسھ دھن ووس :یقال ا:شیاء و لھذا مثل النحویون فقالوالأ

ھل اللغة أكثر أما الخلف فعند أسم الشئ المقبوض و إسكان الباء مصدر قبض و بفتحھا إب

  )٦(سكان اللام من الصالحین إیكون ب

  

  

  

  

                                                
 ـ سورة الأنفا ل، الآیة ١
 .٦٣ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٢
 ،٦٤، ص الحریري ، درة الغواص ـ ٣
  .٦٣المرجع السابق، صـ  ٤
 ٣٦ـ  سورة النبأ، الآیة  ٥
 .٦٤،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ   ٦



   

87 
 

   مدى فى مرثیة عزة خلف عرة :وأنشدت لأبى القاسم  الآ

  )١( الا بك التَّلفََ  لیت بھم كان...  خَلَّفْتَ خَلْفاً ولم تَدَعْ خَلفاَ

  

وقیل فیھما أنھما یتداخلان فى المعنى ویشتركان فى صفة المدح والذم وفیقال خلف صدق 

  والشاھد علیھ قول المغیرة ابن حنباء التمیمى : وءوخلف س

  )٢(وبئس الخلف خلف أبیك خلفا...  فنعم الخلف كان أبوك فینا 

سم إسكان بالإم من تخلف فى أثر من مضى والخلف لاإن الخلف بفتح ال:وقال بعضھم 

  )٣("ضاعوا الصلاةأفخلف من بعدھم خلف "ھ فسر قولھ تعالى: یلكل قرن مستخلف وعل

جْرَبِ : وعلیھ یؤول قول لبید    )٤(    بَقیِتُ فيِ خَلْفٍ كَجِلْدِ الأَ

بوبكر بنى درید قال: سمعت الریاشى أخر عمره وحكى ویعنى بھ القرن الذى عاصره آ

سكان وقال المعنى فى الفتح غرب بفتح الراء وغرب بالإ صابھ سھمأ  :یفصل بین قولھم

ز بین معنى اللفظتین نھ رمى غیره فأصابھ ولم یمیأسكان أنھ لم یرد من رماه وفى الإ

  )٥(سواه

  ویقولون قد كثرة عیلة فلان 

لة وإن خفتم عی": عالىبدلیل قولھ ت )٦(ن العیلة ھى الفقرلى عیالھ فیخطئون فیھ لأإإشارة 

  )٧(یغنیكم الله من فضلھ "فسوف 

ووجدك ": ئل والجمع عالة وجاء فى التنزیلوتصریف الفعل منھا عال یعیل فھو عا

ن تدعھم عالة یتكففون (لأن تدع ورثتك أغنیاء خیر موفى الحدیث: )٨(غنى "أفعائلأ

  )٩()الناس

على عیایل فأما الذین یعالون فھم عیال واحدھم عیل كما أن  واحد جیاد جید وقد جمع عیال 

كما قیل ركاب وركائب و یقال لمن كثر عیالھ أعال فھو معیل ولمن یمولھم وقد عالھم یعولھم 

 يبنفسك ثم بمن تعول وفى بعض كلام العرب والله لقد علت حتى علت أ نھ  الخبر أبدأوم

  )١٠(ارمنت عیالى حتى إفتقرت وقد یقال عال یعول إذا ج

                                                
 .٦٤،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ١
  ٦٤ـ الحریري،درة الغواص ، ص  ٢
 ٥٨مریم ، الآیة  سورة ـ   ٣
 ، لبید  ٦٤،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٤
 ٦٤المرجع السابق ، ص ـ  ٥
          ٦٤ص،  ـ الحریري ، درة الغواص ٦
 ٢٨سورة التوبة ،الآیة ـ  ٧
 ٥سورة  الضحى،الآیة  ٨ـ
 .٦٤أبو الفضل ، ص،تحقیق محمد ١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة،   ـ٩

 ٦٤الحریري،درة الغواص،ص  ـ١٠
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لا تتجاوزوا ومنھ قول بعض أفمعناه ذلك أدنى  )١()لا تعولوا أ(ذلك أدنى  تعالي:أما قولھ 

 ةیفى الحكم ومن ذھب فى تفسیر الآ يالعرب لحاكم حكم علیھ بما لم یوافقھ والله لقد علت  عل

   )٢(یكثر من تعولون فقد وھم فیھ لى أن معنى  تعولإ

فمعناه أن من الحدیث مایستقل  )٣() (وإن من القول عیالاً  م:ما قولھ صلى الله علیھ وسلأ

  نصات إلیھالسامع أن یعرض علیھ ویستشف الإ

  ربقویقولون لدغتھ الع

لما یقبض بأسنانھ ن یقال لكل ما یضرب بمؤخرة كالزنبور والعقرب لسع وأوالاختیار 

  :ھش ولما یضرب بعینھ كالحیة لدغ ومنھ قول بعض الرجازكالكلب والباع ن

جُوز حِین شَاب إ    ... كالحیة الصماء طَال لدغھا صدغھان الْعَ

  ویقولون الحمد � الذى كان كذا وكذا

فیحذفون الضمیر العائد إلى إسم الله تعالى الذى بھ یتم الكلام وتنعقد الجملة وتنتظم الفائدة 

لذي كان كذا وكذا یلطفھ الحمد � ا :والصواب أن یقال: الحمد � إذا كان كذا وكذا منھ أو یقال

من فضلھ وما أشبھ ذلك مما یتم الكلام المنشور ویربط الصلة بالموصول وفى  یعونھأو 

من أنت قال الذي أشتریتم  الأخ  فقال لھ  :نوادر التجوید أن رجلاً قرع الباب على نجوى فقال

  )٤ (أمنھ قال لا ألھ قال أذھب فیما لك صلة الذي شیئى 

  فقال وأبدع  والمحبوب بالذى وصلتھبن عیاد الرقیب االقاسم  يوقد شبھ الصاحب أب

  وسھام لحظ كالسھـام الـنـفـذ        كالجـنـبـذ  ومھفھف ذي وجنة .
  )٥(وملكتھ لو لم یكن صلة الذي...  الھوىفي  قد نلت منھ مراد نفسي 

  من فوق ثةلاثاء المعجمة بث بالثویقولون فلان شحا

السیف إذ بالغت فى إحداه   تقولك شحذسم من والصواب فیھ بالذال المعجمة لاشتقاق ھذا الإ

  بالغ فى طلب الصدقةمفكان الشحاذ ھو الملح فى المسألة وال

  شھر وسبعة بحورویقولون ثلاثة أ

 )٦(كلام ویتطابق العدد والمعدودوالإختیار أن یقال ثلاثة أشھر وسبعة أبحر لیتناسب نظم ال

حر یمده من والبوقولھ تعالى " )٧(شھر "أربعة أرض فسیحوا فى الأ" كما جاء فى القران:

لى القلة إلى العشرة وضع إن العدد من الثلاثة أختیار والعلة فى ھذا الإ)٨(بعده سبعة أبحر  "

                                                
 ٣سورة النساء،الآیة  ـ١
 ٦٤،٦٥الحریري،ص ـ٢
 ٦٦الحریري،ص ـ٣
 ٦٦المرجع السابق،ص ـ٤
 ٦٧صالحریري ، درة الغواص ،   ـ٥
 .٦٦ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٦
    ٢سورة  التوبة  ، الآیة  ـ  ٧
  ٢٦سورة  لقمان ، الآیة  ـ  ٨
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الجمع القلیل مة وأمثلة ءبھ وأشبھ بالملالى مثال الجمع القلیل المشاكل لھ ألیق إفكانت إضافة 

  )٢()سبحانھ : (فصیام ثلاثة أیام كما قال  )١(ربعة أفعالأ

  

  

سبعة أبحر وأفعلھ كقولك تسعة أحمدة وفعلھ كقولك عشرة  اً كما جاء فى التنزیل أیضأفعل 

   ن یكونأ ھم إلالجمع القلة مفرد فى ھذا الباب ال يختیار فى إضافة العدد أغلمة وھذا الإ

ضمار من إتقدیر  ىلھ من الجمع عل غما صی ىلإالمعدود مما لم یبین لھ جمع قلة فیضاف 

لاثة من دراھم ي ثأالبعضیة فیھ كقولك عندي ثلاثة دراھم و صلیت في عشرة مساجد 

 ت یتربصن بأنفسھنو المطلقا": ىن یعترض لقولھ تعالألسائل و )٣(عشرة من مساجدو

قراء الإ ىلإقروء وھي جمع كثرة و لم یضفھا  ىلإضاف الثلاثة أكیف  :فیقول)٤(قروء"ثلاثة

ي لیتربص كل واحدة من أ ىفي قولھ تعال ىن المعنأالجواب عنھ التي ھي جمع قلة و 

 ىتأكل واحدة منھن ثلاثة  ىجماعتھن ثلاثة و الواجب عل ىلإسند أقراء فلما إالمطلقات ثلاثة 

  .)٥(الملموس ىالكثرة المرادة و المعن ىبلفظة قروء لتدل عل

  الطاء حیقولون لمن انقطعت حجتھ مقطع بفتو 

ذا قطع إقطع الرجل فھو مقطوع بھ أن یقال بكسرھا لأن العرب تقول للمحجوج أالصواب و

صدیق لي  ى: دخلت علني قالالمدائ ىو حك ،ذا عجز عن السفرإعلیھ الطریق و منقطع بھ 

  .) ٦(نا منقطع بھأو يلإعنده رجل فقلت من ھذا فقال منقطع و

  بأھلھ و یقولون للمعرس قد بنى

 ن یدخل على عرسھ بنىأراد أذا إن الرجل كان أصل فیھ ھلھ و الأأ ىعل ىو وجھ الكلام بن

   )٧(قیل لكل من عرس بانلیھا قبة وع

  :كثرھم قول الشاعرأو علیھ فسر 
  یلوح كأنھ مصباح بان...  لذا البرق الیمانيمن  ألا یا 

و قال أنھ شبھ لمعان البرق بمصباح الباني على أھلھ لأنھ لا یطفأ تلك اللیلة على أن بعضھم  

  عنى بالباني الضرب من الشجر فشبھ سنا برقھ بضیاء المصباح المتقد بدھنھ 

و الصوا ب فیھ أن یقال جلس :بابھ : جلس على بابھو یجانس ھذا الوھم قولھم للجالس بفناء 

 يجلس فوقھ قال الشیخ الرئیس أبعلى الباب و السامع أن المراد بھ استعلىببابھ لئلا یتوھم 

ي بھذا الموطن حكاھا لي الشریف أب محمد رحمھ الله: و قد أذكرني ما أورتھ نادرة تلیق

الحسن النسابة المعروف بالصوفي رحمھ الله قال: اجتاز البستي بابن البواب وھو جالس على 

   اذ یقصد حفظ النسب بالجلوس على العتبعتبة بابھ فقال: أظن الأست

  و یقولون قتلھ شر قتلة بفتح القاف
                                                

 .٦٦،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ١
    ٢٠٨سورة  البقرة ، الآیة ـ  ٢
 . ٦٦،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٣
 ٢٢٦سورة  البقرة، الآیة  ـ  ٤
 . ٦٦،تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ  ٥
 .٦٦ص ،تحقیق محمد أبو الفضل ،١٩٧٥الحریري، درة الغواص، القاھرة، ـ ٦
 . ٦٨، ص الحریري،الدرة ـ٧
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و الصواب كسرھا لأن المراد بھ الاخبار عن ھیئة القتلى التي صیغ مثالھا على فعلة بكسر 

الفاء كقولك ركب ركبة أنیقة و قعد قعدة ركینة ومنھ المثل المضروب في الحاذق أن العوان 

  )١(ختمار لا تعلم الخمرة من الا

و من شواھد حكمة العرب في تصریف كلامھا أنھا جعلت فعلة بفتح التاء كنایة عن المرة 

الواحدة و بكسرھا كنایة عن الھیئة و بضمھا كنایة عن القلة لتدل كل صیغة علي معنى 

اختص بھ و یمتنع عن المشاركة فیھ و قريء إلا من إغترف غرفة بیده بفتح الغین و ضمھا 

بالفتح أراد بھا المرة الواحدة فیكون قد حذف المفعول بھ الذي تقدیره إلا من  فمن قرأھا

  . )٢( اقترف ماء مرة واحدة ومن قرأھا بالضم أراد بھا مقدار ملء الراحة من الماء

  و یقولون ھذا واحد اثنان ثلاثة أربعة

العدد فیقال واحد فیعربون أسماء الأعداد المرسلة و الصواب أن تبنى على السكون في حالة 

كم نظائرھم اللھم إلا أن توصف بسكون الدال و كذلك اثنان و ثلاثة و أربعة و كذلك ح

یعطف بعضھا على بعض فتعرب حینئذ بالوصف كقولك تسعة أكثر من ثمانیة و ثلاثة أو

ربعة لأنھا بالصفة و بالعطف أثلاثة وواحد و اثنان و :و العطف كقولك)٣( نصف ستة

 ىعل ىسماء حروف الھجاء فتبنأعراب و على ھذا الحكم تجري ستحقت الإافصارت متمكنة 

" : ىقولھ تعالو )٥(" كھیعص": ىكما قال تعال ،)٤(یخبر عنھاذا تلیت مقطعة و لم إالسكون 

نشدني عیسي أصمعي قال الأ ىبعض كما حك ىذا عطف بعضھا علإو تعرب  )٦(حم عسق"

  :قالھجا بھ النحویین  بن عمر بیتاً 

 
ھاج بینھم قتال. وتاءٍ ..    . وباءٍ ، إذا اجتمعوا على ألفٍ                                                  

  ویقولون ھو قرابتي

  الصواب أن یقال ذو قرابتي كما قال الشاعرو

 وبینما المرء في الأحیاء مغتبط * إذا ھو الرمس تعفوه الأعاصیر

  قرابتھ في الحي مسرور یبكي الغریب علیھ لیس یعرفھ * وذو

عبر یب وأورد أبوبكر محمد بن أبي القاسم الأنباري في مساق حكایة ھي من طرف الأعاجو

الجرھمي ثلاثمائة  عاش عبید بن شربة قال:لى ھشام بن الكلبي التجاریب فروى باسناده إ

لھ: حدثني بأعجب ما  أدرك الإسلام فأسلم و دخل على معاویة بالشام وھو خلیفة فقالسنة و

لھم و لما انتھیت إلیھم اغرورقت عیناي  ت ذات یوم بقوم یدفنون میتاً رررأیت قال: م

   :فتمثلت بقول الشاعر بالدموع

                                                
 ٦٨الحریري الدرة،ص ـ١
 . ٦٨الحریري،درة الغواص،ص ـ٢
 .٦٩الحریري، الدرة، ص  ـ٣
 ٦٩الحریري،صـ ٤
 ١سورة مریم،الآیةـ ٥
  ـسورة الشورى،الآیة ٦
 ٧٠ـالحریري،درة الغواص،ص٦
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 يا قـلب إنك من أسماء مغـرور .. فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير

 قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد .. حتى جرت لك إطـلاقا محاضير

  )٦(ما تدري أعاجلها .. أدنى لرشـدك أم مـا فيه تأخيرفلست تدري و 

  

 فاستقدر اللـه خيرا وارضين به .. فبينما العسر إذا دارت مياسـير

 وبينما المرء في الأحيـاء مغتبط .. إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير

  يبكي الغريب عليه ليس يعـرفه .. وذو قرابتـه في الحي مسـرور

قال: إن قائلھ ھذا الذي دفناه  ،فقال لي رجل: أتعرف من یقول ھذا الشعر قلت: لا  قال:

و ھذا الذي سار عن قبره ھو أمس  ،الساعة و أنت الغریب الذي یبكي علیھ و لست تعرفھ

فمن المیت قال: عثیر بن لبید  بھ و أسرھم بموتھ فقال لھ معاویة لقد رأیت عجباً  الناس رحماً 

  المعمرین أن المیت حریث بن جبلةعثمان بن لبید العذري و في كتاب العذرى و قیل: 

  و یقولون في جمع رحى وقفا أرحیة و أقفیة 

و الصواب فیھما أرحاء و أقفاء كما روى الأصمعي إن إعرابیا ذم قوماً فقال: أولئك قوم 

  سلخت أقفاؤھم بالھجو و دبغت جلودھم باللؤم و أنشد ابن حبیب 

  و ما لي من بعد النساء بقاء  ھاملات عیوناً دعتني النساء ال

  لھن أنین تارة و عواء على حالة یعرف الكلب أھلھ 

  )١(وا: و أني للذلیل نساءفقلت لھم: خلو سبیل نسائنا  

  بنو الحرب فما للإباء  إباء فقلت أبینا ما تقولون إننا

  یس لنا إلا الصدور وقاء لت السمر كن وقاءكم  إذا الجحفا

      )٢(لدي الروع معزى ما لھن رعاء فولوا بأقفاء الإماء كأنھم 

ا تجمع و إنما جمع رحى و قفى أرحاء و أقفاء لأنھما ثلاثیان و الثلاثیة على اختلاف صیغھ

أفعلة نحو قباء و أقبیة لأنھ یجمع على  :و إنما یقال على اختلاف على أفعال لا على أفعلة

أكسیة و على مفاد ھذا الأصل لا یجمع ندى على أندیة فأما قول أغربة و كساء وغراب وو

  بن محكان 

 الطنّبُا ظلمائھِامن  لا یبُْصرُ الكلبُ  جُمَادى ذاتِ أندیةٍ من  لیلةٍ في 
٣(  

خرون بل ھو جمع عضھم على وجھ ضرورة الشعر و قال آو بفقد حملھ بعضھم على الشذوذ 

أرشیة ندیة مثل رشاء والجمع فكأنھ جمع ندى على نداء مثل جمل و جمال ثم جمع نداء على أ

كما یجمع فعل على أفعل نحو زمن  علي الفارسي أن یكون جمع ندى على أندو جوز أبو

أزمنة ثم ألحقھ علامة التأنیث التى تلحق الجمع في مثل قولك  ذكورة و جمالة فصار حینئذ و

  أندیة و كان أبو العباس المبرد یرى أنھ جمع ندى وھو المجلس لا جمع ندى 
                                                

 ٢الحریري،درة الغواص،،ص ـ١
 . ٢١م، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ١٩٧٥الحریرى ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ، ـ ٢
 ٢، ص ـالحریري ،الدرة ٣
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و أحتج بأن من عادة العرب عند اختلاف الأنواء و أمحال السنة الشھباء أن تبرز أماثل كل 

قمر من المیسر إلى محاویج الحي سو بفضلات الذات و یصرفوا ما یقبیلة إلى نادیھم فیوا

   )٢(إثمھما أكبر من نفعھما "و:"و في قولھ تعالى)١(الخمرھذا ھو نفع المیسر المقرون بنفع و

  

  واق على وزن أفعالأو یقولون في جمع أوقیة 

أمنیة على أماني و قد و اواق ھو الثقل فأما أوقیة فتجمع على أواقي  بتشدید الیاء كما تجمع 

  )٣(صحار :أواق كما قیل في تخفیف صحاري :خفف بعضھم فیھا التشدید فقال

  و یقولون باقلي مدود و طعام مسوس و خبز مكرج و متاع مقارب و رجل موسوس

طعام مسوس ورجل  :الصواب كسره فیقالقبل الحرف الأخیر لكل كلمة وفیفتحون ما

و دود مدید و من ھذا النوع  ،و اداد ،داد :ل من المدودئرھما و یقال في الفعنظاموسوس و

: مذنبة بكسر نبة بفتح النون و الصواب أن یقالسفلھا مذولھم للبسرة إذا بدأ الإرطاب في اق

النون و یحكى أن الرشید رحمھ الله لما جمع بین أبي الحسن الكسائي و أبي محمد الیزیدي 

ھ في النحو فابتدره فقال كیف تقول تمرة مذنبة أو لیتناظرا عنده علم الیزیدي أنھ یقصر عن

مذنبة فلم یتنبھ الكسائي لقولھ تمرة بل ظن أنھ قال بسرة فقال أقول مذنبة فقال لھ إذا كان ماذا 

محمد  يرض و قال أنا أبقال إذا بدأ الإرطاب من أسفلھا فضرب الیزیدي بقلنسوتھ الأ

  ) ٤(إنما البسرة تذنب رة لا تذنب وقد أخطأت یا شیخ التمالیزیدي و

الله أن أخطأ الكسائي مع على الشیخ وأتكتني بمجلسي و تسفھ :غضب علیھ الرشید و قالف

حسن أدبھ لأحب إلي من صواب مع قبح أدبك فقال یا أمیر المؤمنین أن حلاوة الظفر أذھبت 

بن محمد رحمھ الله و لیس سھو الكسائي فیما  فظ فأمر باخراجھ فقال الشیخ الأجلعني التح

شتمال علمھ على ینبئ عن قصور عملھ إذ لا خفاء با أزلقھ فیھ الیزیدي مما یقدح في فضلھ أو

أن البسرة إذا أرطبت من قبل ذنبھا قیل لھا مذنبة فإذا بلغ الإرطاب نصفھا قیل لھا مجزعة 

  .ا قیل لھا معواة فإذا بلغ ثلثھا قیل لھا حلقانة و إذا رطبت جمیعھ

  في سعیھ قد تشاؤم في سعیھ قد تیامن و من أخذ شمالاً  و یقولون لمن أخذ یمیناً 

 تیمن یا ھذا و تشأم أي خذ یمیناً  :تیمن و تشأم و أن یقال للمسترشد :و الصواب أن یقال فیھما

أیمن و أشأم  :لن یأخذ نحو الیمین و الشأم و إذا أتاھما قیفأما معنى تیامن و تشاءم فإ شمالاً و 

خر تیمن الرجل إذا توسد و تھامةو قد یقال في معنى آ نجداً  أنجد و أتھم إذا أتي :كما یقال

ھ و منھ ما أنشده ثعلب في عن من مات لأنھ إذا مات أضجع على یمین یمینھ ویكنى بھ أیضاً 

  :معانیھ

  إذا المرء علیى ثم أصبح جلده ... كرخص غسیل فالتیمن أروح   

   )٥(     المرء علیى ثم أصبح جلده ... كرخص غسیل فالتیمن أروحإذا 

                                                
 . ٢٢، ص  م، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم١٩٧٥الحریرى ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ، ـ ١
 ٢١٩سورة البقرة،الآیة ٢ـ
 . ٢٢م، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ص ١٩٧٥الحریرى ، درة القواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ـ٣
 . ١٦المرجع السابق ، ص  ـ٤
 ١٦الحریري،الدرة،ص ـ٥
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علي تشنجت علیاؤه و ھي العصبة في العنق و أراد ھذا الشاعر أنھ إذا انتھى في  ىو معن

  )١(إلى ھذا الحد فالموت أروح لھ الھرم

  

  

  

  : و یقولون ھو مشومو 

مشؤم بالھمز و قد شئم إذا صار مشؤما و شأم أصحابھ إذا مسھم شؤم من  :الصواب أن یقال

اشتقاق و یمن أصحابھ إذا أصابھم یمنھ و یمن إذا صار میموناً :قبلھ كما یقال في نقیضھ 

الشؤم من الشأمة و ھي الشمال و ذاك أن العرب تنسب الخیر إلى الیمین و الشر إلى الشمال 

" إنكم تأتوننا عن  :و علیھ فسر قولھ تعالي) ٢(ا و تمنع بشمالھان تعطي بیمینھو لھذا تختار أ

ینھ و من كلام العرب فلان عندي أي تصدوننا عن فعل الخیر و تحولون بیننا و ب) ٣(الیمین"

یمین أي بالمنزلة الحسنة و فلان عندي بالشمال أي بالمنزلة الدنیة و إلى ھذا المعنى أشار الب

  الشاعربقولھ: 

  ابنتي  في یمني یدیك جعلتني      فأفرج أم صیرتني في شمالك 

لأن عادة العرب في العدد أن تبدأ بالیمین فإذا  عندك أم مؤخراً  و قیل أنھ أرادإذا جعلتني مقدماً 

و مما یكنى عنھ )٤(الیمین نقلت العدد إلى الشمالأكملت عدة الخمسة و ثنت علیھا الخمس من 

  نظر عن شمالھ و منھ قول الحطیئة:  للمنھزم :بالشمال قولھم

  صفائح بصري علقت بالعواتق       علیھموفتیان صدق من عدي      

  إذا قرعوالم ینظروا عن شمالھم     و لم یمسكوا فوق القلوب الخوافق     

  إلى الجرد الجیاد فألجموا      و شدوا على أوساطھم بالمناطق  اموو قا    

تأویل أصحاب المیمنة و أصحاب المشئمة فقیل كني بالفریقین عن و أختلف المفسرون في 

لى الجنة یل بل المراد بأصحاب المیمنة المسلوك بھم یمنة إأھل السعادة و أھل الشقاوة و ق

بأصحاب المشأمة المسلوك بھم شأمة إلى النار و قیل أن أصحاب المیمنة ھم المیامین على و

  :یم علیھا و المشائیم جمع مشؤم و منھ قول الشاعر أنفسھم و أصحاب المشأمة ھم المشائ

  بین أغرابھالأاو لاناعب        مشائیم لیسوا مصلحین عشیرة

و للنحویین كلام في جر ناعب و خلاصتھ أن الشاعر توھم دخول الباء في مصلحین ثم 

  عطف علیھ كما أخذ  زھیر بمثل ذلك في قولھ:

  بدا ليَ أني لسَتُ مُدْرِكَ ما مَضَى    بدا ليَ أني لسَتُ مُدْرِكَ ما مَضَى 

  )٥(ل الباء في مدرك المعطوف علیھفجر لفظة سابق لتوھمھ دخو  

   و من ھذا النمط قولھم مبیوع و معیوب

                                                
 .  ١٦ل ابراھیم ، صم، تحقیق محمد أبو الفض١٩٧٥الحریرى ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ـ١
 . ١٨ص ، ـالحریري ،الدرة ٢
  ٢٨ـسورة  الصافات  ، الآیة. ٣
 .١٨م، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ص ١٩٧٥ـالحریرى ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ٤
 ١٨ـالحریري ،الدرة ،ص ٥
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مبیع و معیب على الحذف كما جاء في القرآن الكریم في نظائرھما  :و الصواب أن یقال فیھما

  ) ١("مھیلاً  و قصور مشیدة و كانت الجبال كثیباً  "

  

  

  

  

  

عند سیبویھ أن المحذوف  ف و الأصل فیھما مشیود و مھیول ومشید و مھیل على الحذ :فقال

مدیون و معین و : رجل مدین وقد شذ من ذلك قولھمو ثم كسر ما قبل الباء للتجانس وھو الوا

  معیون أي أصابتھ العین و منھ قول الشاعر
بِّئتُ قومكَ یزعمونك سیّداً     عیوبم وإخِال أنـّك سیّـدٌ ***  نُ

قامة ي یجوز فیھا ما حظر لإو جمیع ذلك مما یھجن استعمالھ إلا في ضرورة الشعر الت

و الصواب أن یقال: ھو بین بین كما قال و یقولون للمتوسط الصفة ھو بین البینینالوزن

                                                          عبید بن الأبرص

                            *** برأس صعدتنا لوینا                              نا إذا عض الثقافإ 
                                                           

                         القوم یسقط بین بینا       ***                              نحمي حقیقتنا، وبعض
                                                             

أي بین العالي و المنخفض و قد كان الأصل في ھذا الكلام أن یضاف بین فلما قطع عن 

الإضافة و ضم أحد الإسمین الآخرین و حذفت واو العطف المعترضة بینھما بنیا كما بني 

ضافة الفتحة التى في لفظة بین عند الإ .من جنس )٢(العدد المركب نحو أحد عشر ونظائره 

" من بین فرث و دم تعالى:  في مثل قولھ )٣(عراب بدلالة اعتقاب الجر علیھالأن ھذه فتحة إ

و من خصائص بین الظرفیة أن الضم لا یدخل علیھا بحال فأما من قرأ لقد تقطع بینكم ) ٤("

  :ھ البعد في قولھبالرفع فأنھ عني بالبین الوصل كما عنى الشاعر ب

یْنھَاَ  یْنيِ وَبَ قَ الْوَاشِینَ بَ تْ              لقَدَْ فرََّ صْلِ عَیْنيِ وَعَیْنھُاَبِذَاكَ  فقََرَّ   . الْوَ

  )٥(لأن لفظة بین من الأضداد

  و یقولون خرمش الكتاب بالمیم

  خربش بالباء :ي أفسده و الصواب أن یقالأ

  و یقولون أزمعت على المسیر

  وجھ الكلام أزمعت المسیر كما قال عنترة و
                                                

 ٤٥سورة الحج، الآیة  ـ١
 . ٢٤م، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ص ١٩٧٥الحریرى ، درة القواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ـ٢
 .٢٤ص ـالحریري،الدرة، ٣
 ٦٦ـسورة النحل ، الآیة  ٤
 . ٢٤م، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، ص ١٩٧٥ـالحریرى ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ٥
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عْتِ إ تْ  فإَنَِّمَا     لمسیرا نْ كُنْتِ أزْمَ یْـلٍ مُظْلِـمِ زُمَّ ابكُُم بِلَ   . رِكَ

في معنى أزمعت لفظة أجمعت إلا أنھ یجوز في أجمعت خاصة تعدیتھا بنفسھا و بلفظة على  

   )٢( فأجمعوا أمركم و شركاءكم"" ن : و في القرآ )١(لأمر و أجمعت علیھأجمعت ا :فیقال

  

أجمعت شركائى  :ذ العطف ممتنع ھنا لأنھ لا یقالل عن وجھ انتصاب لفظة و شركاءكم إسئو

نتصاب المفعول معھ فتكون الواو مع لا أنھا واو أنھ انتصب اأحدھما: :جیب عنھ بجوابینو أ

الجواب الثاني أنھ  مركم ویر أجتمعوا مع شركائكم على تدبالكلام االعطف و یكون تقدیر 

تقدیره لو ظھروا دعوا شركاءكم فتكون ار فعل حذف لدلالة الحال علیھ  وضمانتصب على ا:

  على فعل مظھر كما قال الشاعر مضمراً  الواو على ھذا القول قد عطفت فعلاً 

یْتُ زَوْجَكِ   حًا                  الْوَغَىفيِ  وَرَأَ رُمْ یْفاً وَ دًا سَ يْ وَحَامِلاً مُتَقلَِّ حًا. أَ   .  رُمْ

أجمعت في تعدیتھا بنفسھا  و یضاھي لفظة رمحاً  و الرمح لا یتقد بھ و إنما تقدیره و حاملاُ 

كما قال تعالى:  )٣(فیقال عزمت على الأمر و عزمتھبحرف الجر أخري لفظة عزمت تارة و

   ).٤(لھ "لنكاح حتى یبلغ الأجل محولا تعزموا عقدة ا "

  أحضرت السفینة و قد آن احضارھاو یقولون 

  مجرورة .  ھي فيأن یقال حدرتھا و قد آن حدرھا و و وجھ الكلام

  وكذلك یقولون أعلفت الدابة

  و الصواب علفت قال الشاعر

دىً  قوَْمٍ في  إذا كنتَ   نھمُُ عِ لْ ما  لستَ مِ یِّبِ. خَبیِثٍ مِن  عُلفِْتِ ... فكُ   وطَ

فیسندون الحلب إلى  یسیراً  لا لبناً راً و لم تحلب شاتھ إكثی قد حلبت ناقتھ رسلاَ  :و قولھم

  المحلوبة وھو موقع بھا و وجھ القول حلبت ناقتك و لم تحلب حلوبتك .

  و یقولون أیضا حكني جسدي

أحكني جسدي أي  :الصحیح أن یقالفیجعلون الجسد ھو الحاك وعلى التحقیق ھو المحكوك و

و بعضھم یقول طرمذار كما قال  بما لیس عنده مطرمذیقولون للمتشبع  )٥(الحكألجأني إلى 

  بعض المحدثین 

  لیس للحاجات إلا         من لھ وجھ و قاح 

  طرمذار           و غدو و رواح  ولساناً 

  إن یكن أبطأت الحا       جة عني و السراح 

  فعلي السعي فیھا          و على الله النجاح 

 كتاب الیواقیت و أنشد علیھ ببعض أبو عمر الذاھد في و الصواب فیھ طرماذ على ما حكاه

  )٦(رماذ على طرماذالرجاز سلمت في یومي على معاذ         سلام ط

                                                
 .٢٦ص  ،بو الفضل ابراھیم أتحقیق محمد  ،م١٩٧٥ ،القاھرة  ،وھام الخواص أواص في الغ، درة الحریرى  ـ١
 سورة یونس  ،الآیة  ـ٢
 . ٢٦ص  ،بو الفضل ابراھیم أتحقیق محمد  ،م١٩٧٥ ،القاھرة  ،وھام الخواص أواص في ، درة الغالحریرى  ـ٣
 ٢٣٥یةالبقرة ، الآسورة  ـ٤
 . ٥٢ص  ،بو الفضل ابراھیم أتحقیق محمد  ،م١٩٧٥ ،القاھرة  ،وھام الخواص أدرة القواص في  ،الحریرى  ـ٥
 . ٥٦- ٥٤ص  ـالحریري ،الدرة، ٦
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  ب من قال سألت عنك سأل عنك الخیرو یقولون في جوا

نھ فكأنھ جاھل بھ أو متناه عنھ سناد الفعل إلیھ لأن الخیر إذا سأل عفیستحیل المعنى بإ 

ل  قتران بك بحیث یسأالخیر أي كان من الملازمة لك والإصواب القول سئل عنك و

   ).١(عنك

  

  و یقولون حسد حاسدك بضم الحاء

حسد حاسدك بفتح  :لھ و الصواب أن یقال فیعكسون المراد بھ و یجعلون المدعو علیھ مدعواً 

  :قولھ  وإلى ھذا أشار الشاعر في و لا زلت محسوداً  الحاء أي لا أنفك حسوداً 
یْرَ لائمِِھِمْ   دُونيِ فإَنِِّي غَ حْسِ بْليِ   إنِْ یَ دُوامِنَ  قَ ضْلِ قدَْ حُسِ لُ الْفَ   النَّاسِ أھَْ

ھمُْ مَا بيِ  یْظاً بمَِا یَجِدُ " فَدَامَ ليِ وَلَ رُناَ غَ   )٢(. وَمَا بھِِمْ وَمَاتَ أكَْبَ

إلیھ ولو أنھ فعل ذلك آخر  یھ قد بكرف فیھ  فاعلھ و یعجل إلذویقولون أیضا في كل شئ یح

  في أثناء اللیلالنھار أو

  عجل وقد یستعمل بكر بمعنى عجل  یدل علیھ قول ضمرة النھشلي :و الصواب أن یقال

   علیك ملامتي وعتابيفي الندى ... بسلٌ  بكرت تلومك بعد وھن 

بكرت تلومك أي عجلت لا أنھ أراد بھ وقت البكرة لا فصاحة لأنھا لامتھ في  :أراد بقولھ

و خف اللیل و نظیر استعمالھم لفظة بكر بمعنى عجل استعمالھم لفظة راح بمعنى سارع 

 "من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنھ  "سلم: منھ قولھ صلى الله علیھ وو

  . )٣(خر النھارز اتیانھا آمن خف إلیھا إذ لا یجوأي 

یقولون للرجل المضیع لأمره المتعرض لاستدراكھ بعد فوتھ الصیف ضیعت اللبن بفتح  و

  التاء

تحكى على أصل صیغتھا  لأنھ مثل و الأمثال الصواب أن یخاطب بكسرھا و إن كان مذكراً و

المؤنث بھ و أصلھ أن ضعھا و ھذا المثل و ضع في الإبتداء بكسر التاء لمخاطبة و و أولویة

عمرو ابن عدي كان تزوج ابنة عم أبیھ دخنوس بن لقیط بن زرارة  بعد ما أسن و كان أكثر 

فتزوجھا عمیر بن معبد بن زرارة فكرھتھ و لم تزل تسألھ الطلاق حتى طلقھا  قومھ مالاً 

 :ي لھلخادمتھا قول :كانت في ضر فقالتفمرت بھا ذات یوم إبل عمرو و مملقاً  كان شاباً و

لیسقینا من اللبن فلما أبلغتھ قال لھا : قولي لھا الصیف ضیعت اللبن فلما أدت جوابھ إلیھا 

ھذا و مذقھ خبر و إنما خص الصیف بالذكر لأنھا  :ضربت یدھا على كتف زوجھا و قالت

شدتھ في كانت سألتھ الطلاق فیھ فكأنھا یومئذ ضیعت اللبن و ینخرط في ھذا السلك ما أن

  . ) ٤(معانيأبیات ال

  
  

  قالت لھ وھو یعیش ضنك     لا تكثري لومي و خلي عنك        
                                                

 . ٥٥-٥٤ص  ،بو الفضل ابراھیم أتحقیق محمد  ،م١٩٧٥ ،القاھرة  ،ھام الخواص أودرة القواص في  ،الحریرى ـ ١
 . ٥٦المرجع السابق ، ص ـ ٢
 . ٦٠ص  ، الحریري ، درة الغواص ٣
 . ٦٠، ص  الحریري،الدرة ـ٤
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لا :عذلتھ زوجتھ على إسرافھ قال لھا و معناه أن ھذا الرجل المخاطب كان یبزر في مالھ فلما

أما تذكر عند نصحي لك  :تكثري لومي و خلي عنك فلما نفد مالھ و ساءت حالھ قالت لھ

قصدت أن تندمھ على أضاعة مالھ و تبین لھ فیالھ رأیھ و من  تكثري لومي و خلي عنك ولا

  ھذا الفن أنھم ینشدون بیت ذي الرمة 

  )١(فقلت لصد یح انتجعي بلال سمعت الناس ینتجعون غیثا     

نصب یجعل الانتجاع مما یسمع فینصبون لفظة الناس على المفعول ولا یجوز ذلك لأن ال

 بالرفع على وجھ الحكایة لأن ذا الرمة سمع قوماً  ھو كذلك و إنما الصواب أن ینشدوما

  )٢(سمع على وجھ اللفظ المنطوق بھفحكى ما  "الناس ینتجعون غیثا  "یقولون: 

  ) ٣(خرین سلام على ابراھیم "و تركنا علیھ في الآ"ھ تعالى: و فسر بعضھم قول

یة ھیم و تشھد الآ: في الآخرین سلام على ابراأن المراد بھ أن یقال لھأنھ على الحكایة و

الفتح عثمان ابن التسلیم علیھ عند موتھ و ذكر أبوباتفاق كافة أھل الملل على الایمان بنبوتھ و 

  الشاعرنشدني شیخنا أبو علي الفارسي قول أ :جني قال

  و في ترحالھم نفسي           تنادوا بالرحیل غداً 

كایة الرفع كأنھم حیة فعلى الحكا بالیاء و الرفع و النصبفأجاز بالرحیل ثلاثة أوجھ الجر 

  .)٤(اجعلوا الرحیل غدام:قالوا الرحیل غدا وحكایة النصب على تقدیر قولھ

وجھ الكلام أطرده لأن معنى طرده أبعده بیده أو بآلة في كفھ كما و:و یقولون طرده السلطان

طان أمر طردت الذباب عن الشراب و ما المقصود ھذا المعنى بل المراد بھ أن السل قال:ی

أطرد فلان إبلھ أي أمر بطردھا  :اطرده كما تقول :في مثلھ باخراجھ عن البلد و العرب تقول

  )٥(اردة الصید الطریدة ھي الصیدو الطرد بتسكین الراء المصدر و بالفتح مط

  اقتتلھ كما قال ذو الرمة. :ب أن یقال فیھو الصوا:و یقولون قتلھ الحب 

  ذَحلِ  بلا إحنةٍَ بین النُّفوس ولا***… یَقتتَِلنھَإذا ما امرؤٌ حاوَلْنَ أن  

   نُجلِ. جةٍومضررِ بصاأمنْ  نَ فتَّرو  . ىلثَّرَافِي  لأَقاَحيِِّرِ اتبََسَّمْنَ عَنْ نُو 

  إذا قتلھ عین النسا و الجن و عنى بھ عین البرقع و یقال أیضا اقتتل فلان

  مر بفتح الیاء و ضم الراءو یقولون ما یعرضك لھذا الأ

أضرب بھ عرض الحائط أي  :و منھ قولھم ،ي ما ینصب عرضك لھ و عرض الشئ جانبھ أ

جانبھ أي أحد نواحیھ و أما الخبر كل الجبن عرضا أي ممن یعترض ولا تفحص عنھ ھل 

  جبنھ مسلم أو مشرك . 

ما كان ذلك في حسباني  :وجھ الكلام أن یقال:وو یقولون ما كان في حسابي أي في ظني

سم اناً بكسر الحاء فأما الحساب فھو إلأن المصدر من حسبت بمعنى ظننت محسبة و حسب

                                                
 . ٧٠قیق محمد أبو الفضل ابراھیم ، صتح ،م١٩٧٥ ،القاھرة  ،ھام الخواص أدرة القواص في ا ،الحریرى  ـ١
 .٧١الحریري ،الدرة ، ص  ـ٢
 ١٠٨،١٠٩سورة الصافات، الآیة  ـ٣
 .٧١ص  ،بو الفضل ابراھیم أتحقیق محمد  ،م١٩٧٥ ،القاھرة  ،وھام الخواص أدرة القواص في  ،الحریرى  ـ٤
 . ٧١الحریري ،الحریري ، ص  ـ٥
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الحسبان بضم الحاء دتھ الحسب وسم للمصدر من حسبت الشئ بمعنى عدوب وإللشئ المحس

  )١(" والشمس والقمر بحسبان " :و منھ قولھ تعالي

أصلھ السھام و )٦("و یرسل علیھا حسباناً  "تعالي:  و قد جاء الحسبان بمعنى العذاب كقولھ 

  الصغار الواحدة منھا حسبانة . 

  

  ویقولون تنوق في الشئ

  و الأفصح أن یقال:  تأ نق كما روى المنصور رحمھ الله 

  تأنقت في الإحسان لم آل جاھداً        إلى ابن أبي لیلى فصیره ذما 

  ھما لكن فوت الرأي أحدث ليفو الله ما آسى علي فوت شكره        و 

و ھو الإعجاب بالشئ و من أمثالھم لیس المتعلق كالمتأنق أي  و اشتقاق ھذه اللفظة من الأنق 

لیس القانع بالعلقة وھي البلغة كالذي یطلب النقاوة و القایة و یضرب أیضا للجاھل الذي 

عن مواضعھا وعكس ألفاظ من ف إبانة ما حر الثانيالمبحث .یدعي الحذق خرقاء ذات نقیة

  )١(حقیقة المعنى في وضعھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ٧٢ـالحریري،درة الغواص،ص١

  
                                                

  ٣الآیة،سورة الرحمن ـ١
  ٧٤ـسورة   الكھف ،الآیة٣
  ٧٢ـالحریري،درة الغواص،ص٤
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  :المبحث الثاني
  الألفاظ عن مواضعھا وعكس حقیقة المعنى في وضعھا جھود الحریري في تحریف

؛ إذ یؤدي إلى تغییر وتبدیل المعنى في ف والتحریف أخطر ما یعتري النصوصالتصحی

  یوقع قارئھ في حیرةیؤدي إلى تعطیل المعنى بالكلیة  أحوالھ وقدبعض 

  معنى التحریف في معاجم اللغة:

تحریف الكلم عن مواضعھ:تغییره والتحریف في القرآن والكلمھ:تغییر الحرف عن 

حرف الشيء عن وجھھ.وتحریف الكلام:صرفھ عن معناه ومعنوالكلمة عن معناھا،معناه

  )١(یمكن حملھ على الوجھین لرف من الاحتماوأن یجعلھ على ح،وإمالتھ

  )٢(واصطلاحاً یقول الجرجاني:التحریف ھو تغییر اللفظ دون المعنى

وأزف الھمزة وأزفت الأزفة دنت القیامة ،ا وقربدن فأزف الرحیل:أزف من باب تعب وأز

یقال أزف الرحیل إذا اقترب ودنا قال الله ،اء یدل على الدنو والمقاربةوالزاي والف

یعني القیامة.فأما المتازف فمن ھذا القیاس یقال رجل متازف أي )٣("زفةأزفت الآ"تعالي:

  )٤(قصد متقارب الخلق

  )ةریة(نسب في الحماسثقالت أم یزید بن الط
ھْ ، فتَىً قدَُّ قدََّ السیفِ لا مُتآَزِفٌ   باّتھُ وبآَدِلُ    ولا رَھِلٌ لَ

  :قال الشیباني:الضیق الخلق وأنشد

  ولاجاذى الیدین مجزر     زف.الزور لا متآكبیر مشاش 

نما أراد الشاعر والجاذي: الیابس وھذا البیت لا یدل على شي في الخلق وإ المجزر:القصیر

  زف القوم إذا تدانى بعضھم من بعض.القصیر.ویقال تأ

زف:المواضع القذرة واحدتھا والمآ،زفني فلان أي أعجلني یؤزف وإیزافاً قال الشیباني:آ

  قال: مأزف.و

  .)٥(على جعل یغشى المازف بالنحركأن ردائیھ إذا ما ارتداھما..........

  

أزف وقت الصلاة إشارة إلى تضایقھ ومشارفة تصرمھ:فیحرفونھ عن موضعھ  یقولون

 أزف الشي بمعنى دنا واقترب لا بمعنىل:ویعكسون حقیقة المعنى في وضعھ لأن العرب تقو

زفة وھي منتظرة لا الله سبحانھ وتعالى:سمى الساعة آ حضر ووقع یدل على ذلك أن

                                                
 ٤٠صابن منظور،لسان العرب، ـ١
 الجرجاني.القاموس المحیط، ،مختار الصحاح ،المعجم الوسیط، ،الراغب الأصفھاني،المفردات في غریب القرآن،ـ ٢
 ٧٥سورة النجم،الآیةـ ٣
 ١٤ص.أحمد بن محمد الفیومي،المصباح المنیر،ـ ٤
 ٤٩٥ابن فارس،معجم مقاییس اللغة،صـ ٥
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أي دنا میقاتھا وقرب أوانھا كما صرح  )٢(زفة)عز وجل فیھا:(أزفت الآوقال ) ١(حاضرة

  )٣())اقتربت الساعة((سمھ بھذا المعنى في قولھ سبحانھإجل 

  

منھ  لیتعظ أولو والمراد بذكر اقترابھا التنبیھ على أن ما مضى  من أمد الدنیا أضعاف ما بقي 

  :باب بھ وممن یدل أیضا على أن أزف بمعنى اقترب  قول النابغةلالأ

  )٤(ن قدألما تزل برحالنا وكأزف الترحل غیر أن ركابنا.........

فتصریحھ بان الركاب ما زالت یشھد بأن معنى قولھ أزف أي اقترب إذ لو كأن قد وقع 

سارت فحذف الفعل  لدلالة  ما بقي على قد وكأن قد أي وكأن  :ومعنى قولھ  لسارت الركاب

ما ألقي  ونبھ بقد على شدة التوقع وتداني الإیقاع لھ والعرب تقول في كل ما یتوقع  حلولھ 

  ویرصد  وقوعھ كأن قد أي كأن قد وجد كونھ وأضل وقعھ

  ویقولون في ضمن أقسامھم وحق الملح:

قسم بھ العرب ھو الرضاع لا غیر فیحرفون المكنى عنھ لأن الإشارة إلى الملح غیر ما ت

لو كنا ملحنا للحارث أو للنعمان  والدلیل علیھ قول وفد ھوزان للنبي صلى الله علیھ وسلم

  )٥(أي لو أرضعنا لھ لحفظ ذلك فینا

   یل استاقوا نعمھلعلیھ قول أبي الطمحان في قوم أضافھم فلما أجنھم ال

رْجُو مِلْحھا   )٦( أغَْبرَا جِلْدِ أشَْعَثَ من  وما بسََطَتْ               بطُوُنكِم في  وإنِي لأَ

  والقطعة مجرورة وأولھا

  ألا حنت  الأرقا ل واستاق ربھا          تذكر أذماماً وأذكر معشري

یرید أني لأرجو أن تؤاخذوا بعذركم في مقابلة ما شربتم من لبنھا الذي أسمنكم وحسن بدنكم 

فقیل المراد بھ :أنھ ممن یضیع  حق الرضاع كما یضیع الملح وأما قولھم ملحھ على ركبتھ: 

 ممن یضعھ على ركبتیھ وقیل المعني بھ السیئ الذي تطیشھ أقل كلمة كما أن الملح الموضع

  فوق الركبة یتبدد بأدنى حركة 

  وأما قول مسكین الدرامي:
سْوَةٍ *  لاَ تَلمُْھاَ إنَّھاَ  ضُوعَةٌ فَوْقَ مِنْ نِ حُھاَ مَوْ بْ  مِلْ كَ   . الرُّ

یل أشار بھ فقیل عنى بھ إنھا من قوم ھم في الغدر وسوء العھد كمن ملحھ فوق ركبتھ وق    

مؤنثة في أكثر الكلام فلھذا  ركبتھ والملحملح الزنجي على م:لقولھ إلى أنھا سوداء زنجیة

  )٧(غات بتذكیرھاملحھا موضوعة وقد نطق في بعض الل:قال

أخطأ إلا  :فیحرفون اللفظ والمعنى لأنھ لا یقال :قد أخطأ :متعمداً ویقولون لمن یأتي الذنب 

لمن لا یتعمد الفعل  أو لمن اجتھد فلم یوافق الصواب وإیاه عنى علیھ الصلاة السلام  

 في إصابھ الحقإذا اجتھد الحاكم فأخطأ فلھ أجر وإنما أوجب لھ الأجر عن اجتھاده :بقولھ
                                                

 ٤٩٥،صـالحریري،الدرة ١
 ٧٥سورة النجم،الآیةـ ٢
 ١ـسورة القمر،الآیة  ٣
 ١ـالحریري،ص ٤
 ٤٠ـالحریري،درة الغواص،ص١
 ٤١ـالحریري،درة الغواص،ص ٦
 ٣٢ـالحریري ،الدرة،ص ٧
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عن الخطأ  الذي یكفي صاحبھ أن یعذر فیھ ویرفع مأثمھ لا العبادةلذي ھو نوع من أنواع ا

ما كان لمؤمن و": ومنھ قولھ تعالى).١(سم منھ الخطأعنھ والفاعل من ھذا النوع مخطیئ والإ

  )٢(إلا خطأ" مؤمناً أن یقتل 

سم منھ الخطیئة والمصدر الخطء بكسر خطیئ فھو خاطئ والإ :وأما المتعمد الشي  فیقل فیھ.

قال الشیخ السعید رحمھ الله  )٣(كبیر" خطئاً  إن قتلھم كان"الطاء كما قال تعالى:الخاء وإسكان 

  ولى فیما انتظم ھاتین اللفظتین واحتضن معنییھما المتنافیین .
  .فودیك قد وخطأفي  بعد ما الشیب*** من  خطأَولا  خِطءٍ إلى  لا تخطون 

   وخطامیادین الھوى في  إذا جرى***  فأي عذر لمن شابت مفارقھُ 

 عن ابراھیم صلى الله علیھ وسلم: كما قال سبحانھ اخباراً  والخطیئة تقع على الصغیرة

بلى ": وتقع على الكبیرة كما قال تعالى) ٤()والذي أطمع أن یغفر لي خطیئتي یوم الدین)((

  )٥(لئك أصحاب النار ھم فیھا خالدون"من كسب سیئة وأحاطت بھ خطیئتھ فأو

رب فعلتھ من فیحیلون في بنیتھ ویحرفونھ عن صیغتھ لأن كلام الع ویقولون فعلتھ مجراك:

مراة دخلت النار من جراء ھرة ربطتھا فلم تطعمھا  ولم تدعھا تأكل إجراك وفي الحدیث أن 

من م:ن معنى قولھأأي من جریرتك كما  :من خشاش اللأرض ومعنى قولھم فعلتھ من جراك

بني  من أجل ذلك كتبنا علي" ولھ تعالى:وعلیھ فسر ق .)٦(من كسبك وجنایتك يأجلك أ

  ) ٧("اسرائیل

جللك وجراك وجرائك بالقصر  والعرب تقول فعلتھ من أجلك بفتح الھمزة وكسرھا وفعلتھ من

  والمد وأنشد اللحیاني شاھدا على ھاتین اللغتین فیھ:

  .فودیك قد وخطأفي  بعد ما الشیب*** من  خطأَولا  خِطءٍ إلى  تخطونلا 

  )٨( ... میادین الھوى وخطافي  إذا جرى***  لمن شابت مفارقھُفأي عذر  

فاحتلط   :القول لأن وجھختل رأیھ وثار غضبھ فیحرفون فیھ أي ا یقولون كلمت فلان فاختلط:

  )٩(الاحتلاط وأسوا القول الافراط بالحاء المغفلة لاشتقاقھ من

فیحرفون المعنى فیھ لأن الذاعر ھو المفزع  :خبیث الدخلة ذاعر بالذال المعجمةویقولون لل

وھي  لاشتقاقھ من الذعر فأما الخبث الدخلة فھو الداعر بالدال المھملة لاشتقاقھ من الدعارة

  .الخبث ومنھ قول زمیل بن أیبر لخارجة بن ضرار

  . یتدعرا كففت لسان السوء أن...  ھلا إذ سفھت عشیرةأحارج  

                                                
 ٤٥،ص اـلحریري،الدرة ١
 ٩١سورة النساء الآیةـ ٢
 ٣١سورة الإسراء الآیةـ ٣
   ٨٢سورة الشعراء الآیةـ ٤
 ٨١الآیة،سورة البقرةـ ٥
 ١٢الحریري،درة الغواص،صـ ٦
 ٣٤الآیة ،سورة المائدةـ ٧
 ١٢ص،الحریري ـ ٨
  ١٢ص،المرجع السابقـ ٩
 ١٣ـالمرجع السابف،ص٨
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فت ألسنتھم عن التفوه بالسفھ والتلفظ بخبائث القذع ویقال أي ھلا حین سفھت عشیرتك كف   

عرابي معنى الأول ومنھ ما أنشده ابن الإللعود الكثیر الدخان عود داعر ودعر وھو یرجع لل

   في أبیات المعاني

  دعر یھجن سعیھ ویعیبمن قومھ %  ولكل غرة معشر
  )٨( عرج الضباع وصد عنھ الذیب...  ولولا سواه لجررت أوصالھ 

نما یكرم لغیره الذي لولاه لقتل حتى یصیر طعمة للضباع التي لولا سواه أي إ:وفسر قولھ 

وصد عنھ الذئب على أن الذئب یعاف فریسة غیره ولا یأكل  ھي أضعف السباع ونبھ بقولھ:

  )١(بنفسھ إلا مما یفترسھ

ھذا التحریف تحریفھم قول الشاعر ونظیر  
عیھُ   ھُ وَخُ **  الفتَى إذِ لمَ ینَالوا سَ صومفاَلقوَمُ أعَداءٌ لَ  

ھُ لَدَمیمُ **  كَضَرائرِِ الحَسناءِ قلُنَ لِوَجھِھا  حَسداً وَبغَیاً إنَِّ  
لاشتقاقھ من  فینشدونھ ذمیم بالذال المعجمة لتوھمھم أن اشتقاقھ من الذم وھو بالدال المبھمة

تتعایب الضرائرونقیض ھذا الدمامة  وھي القبح وإلى ھذا قال الشاعر: إذ بقباحة الوجھ 
التصحیف أنھم یلفظون بالدال المغفلة في الزمرذ والجرذ والنواجذ والجرذ ھو داء یعترض 

في قوائم الدابة وھذه الكلمات الأربع ھن بالذال  المعجمة لا المبھمة وقد ألحق بھا أبو محمد  
المستحسنة بن قتیبة إسم سذوم المضروب بھ المثل في جور الحكم و من الكنایات 

ما حكي أن عجوزاً وقفت على قیس بن سعد فقالت لھ:أشكو إلیك قلة  .والمعاریض المستملحة
الجرذان فقال لھا: ماأحسن ھذه الكنایة والله لأكثرن جرذان بیتك وأمر بأحمال من تمر ودقیق 

اد  وزبیب وقد نطقت العرب في عدة ألفاظ بالدال والذال فقالوا لمدینة السلام:بغداذ وبغد
وللرجل المجرب منجذ ومنحد وللدواھي القناذع والقنادع وللضئیل الحقیر الشخص مذل 
ومدل وللعنكبوت الخدرنق والخذرنق وللقنفذ ابن أنقذ وابن أنقد وللحمى أم ملذم وملدم فمن 
أعجمھا فاشتقاقھ من لذم بھ إذا اعتلق بھ ومن لم یعجمھا فاشتقاقھ من اللدم وھو ضرب الوجھ 

ھیذبي ولضرب من مشي الخیل الوالمجداف  ار ولم یجذف بھ الملاح المجذافحتى یحم
یام الحر المعروفة بوقدات سھیل المعتذلات والمعتدلات وذكر المفضل بن والھیدبي ولأ

وقالوا من الأفعال:  سلمى الضبي في كتاب الطیب أن من أسماء الزعفران الجاذي والجادي
أي أجھزت علیھ وخرذلت اللحم وخردلتھ أي قطعتھ  ذففت على الجریح ودففت على الجریح

وفرقتھ واقذحر الرجل واقدحر الرجل واقدحر إذا غضب وتھیأ للشر وامذقر القوم وامدقروا 
إذا تفرقوا واذرعفت الإبل وادرعفت إذا ندب وجذف الطائر وجدف إذا أسرع تحریك جناحیھ 

وقد قیل فیھما عذافا وعدافا  في طیرانھ وما ذقت عذوفا ولا عدوفا أي ما ذقت شیئا    
وقد استدف الشیئ واستذف بمعنى  اطرد واستتب إلا أن عبد الرحمن بن عیسى الھمذاني 2( 

 وھو السریع الحركة. وحكى) 3(لاشتقاقھ من الذفیف نص في ألفاظھ على أنھ بالذال المعجمة 
أبا بكر سألت ل:الطائیین قمدي مصنف كتاب الموازنة بین أبو القاسم بن الحسن  بن بشر الآ

 یقال: بالدال والذال والظاء المعجمة وطابق ثعلب علیھ. ویقال أیضاً بن درید عن الكاغد فقال:
كیف تراني أذري وأدري فالأول: بذال معجمة لأنھ افتعل من  ) 4(الحبل وجده أي أقطعھ جذ

تلھ فیقول: كیف تراني ذریت تراب المعدن  والثاني: بدال مبھمة لأنھ افتعل من دراه أي  اخ

                                                
 ١٢صالحریري،الدرة،  ـ١
 ١٢ـالحریري،درة الغواص،ص٢
 ١٢،ص،الدرة الحریري ـ٣
 ١٢الحریري صـ ٤

أذري  التراب واختل مع ذلك ھذه المرأة بالنظر إلیھا إذا غفلت یقال:ذرتھ الریح تذروه 
)1وتذریھ(  
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  واستخدام ألفاظ لا تسمع في كلام العربریري في ورود اللحن والغلط آراء الح

  

  المبحث الأول

  آراء الحریري في ورود اللحن والغلط 

  الثاني المبحث

  

  آراء الحریري في استخدام ألفاظ لا تسمع في كلام العرب

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 ١٢،ص،درة الغواص في أوھام الخواصالحریري ١
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غلطآراء الحریري في ورود اللحن وال ل:المبحث الأو  
أن  غلط والتغلیط دون خطأ والتخطیئ أو التخطئة التي ترادفھا في المعنى العام استعمال في

قیقة منھا:أن الغلط یقع من غیر تعمد، وأنھ دمعنى الغلط یمتاز عن غیره في بعض المعاني ال

أن  غیر موضعھ ویجوزیستعمل كثیراً في  الخطأ في المنطق والحدیث ،أنھ وضع الشیئ في 

  یكون صواباً في نفسھ.     

الرسول لاحن فقال  دیام الرسول علیھ السلام ولقد أرشإن بوادر اللحن قد ظھرت بقلة أ   

لسبب أوضحھ ألا وھو  أنھ  كم فقد ضل" وما كان نبینا لاحناصلى الله علیھ وسلم"أرشدوا أخ

  فأتى لھ اللحن. من  بني ھاشم ونشأ في بني سعد

لدواووین لونستنتج من ھذا أن انتشار اللحن  في التخاطب بین العرب ھو الواقع الأول 

وجمعھا وكذلك استنباط قواعد النحو والصرف وتصنیفھا ومما یدل على كلمة اللحن في 

 اً رمي فقرعھم فقالوا:إنا قومسابق فقد مر عمر رضي الله عنھ وأرضاه على قوم یسینون الال

كم في أكم في لسانكم أشد من خطأروق فقال:خطان والصواب متعلمون فغضب الفیمتعلم

 "أً أصلح لسانھرقال رضي الله عنھ "رحم الله إم رمیكم " ثم

ات النبیلة أبرزھا :محاربة اللحن ومحاصرة نشأ النحو العربي قدیماً لتحقیق عدداً من الغای

ومنذ النشأة الأولى للنحو  صور الانحراف اللغوي ،والمحافظة على سلامة اللغة من التغییر.

ر امتداد الزمن،تتفق معھ في نب عبجصحیح اللغوي تسیر معھ جنباً إلى العربي وحركة الت

الانحراف اللغوي،وتختلف عنھ في ف ؛ وھو :معالجة داء اللحن، والتنبیھ والتحذیر من الھد

المسلك،لأنھا تتخذ من رصد الخطأ وتسجیل المخالفة سبیلاً لمعرفة الصواب وتتوازن معھ 

في القوة والضعف،فتضعف الحركة إذا قوي واقعھ وتقوى إذا ضعف.والمتأمل في كتب 

ویجد  ويدرس النحوي وحركة التصحیح اللغالتراث اللغوي یلحظ ھذه الصحبة القدیمة بین ال

أن الكتاب لسیبویھ صحبھ كتاب "ما تلحن فیھ العوام" المنسوب إلى الكسائي، وأن المقتضب 

ة ،والفصیح دب الكاتب لابن قتیبأصلاح المنطق" لابن السكیت وكتاب للمبرد سبقھ كتاب "ا

أغلاط لغویة خاصة  حیحي كتباً تخصصت في التنبیھ علىلثعلب بل أن لتراثنا اللغوي التص

علمیة واحدة كالقراء والمحدثین والفقھاء والشعراءوغیرھم. ومثل ذلك التنبیھات بفئة 

               الخاصة بكتاب محدد أو بكاتب معین.

ت مناقشا نللغویین الأوائل حوت كثیراً م المجالس العلمیةكما         

التصحیح والتغلیط ومدارسات الغلط والصواب، والمطلع مثلاُ على مجا لس  العلماء لأبي 

  جد مظاھر حركة التصحیح واضحة عندھم،منذ زمن أساتذة سیبویھی القاسم الزجاج

كما أن التصفح في كتب المجالس یلحظ الحرص الشدید على التصحیح عند العلماء   

   )١(الأوائل.
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ة وثماراً نافعة في تحقیق الغایة لھذه الحركة التصحیحیة آثار طیب من ریب في أن وما

المشتركة القدیمة المتجددة وھي: المحافظة على سلامة اللغة، وتنقیتھا من  شوائب اللحن 

والخطأ،وتبصیر العامة والخاصة بمواطن الخلل .غیر أن فئة من أصحاب تلك الجھود في 

    )١( أو تشددتالقدیم والحدیث تعجلت 

فغلط بعض رجالھا الاستعمال الفصیح؛ رغبة في استعمال الأفصح،وعابوا     

وفي   یصلح رده من الصیغ أو التراكیبالقلیل الصحیح لأجل فرض الكثیر قسرا.وردوا ما لا

استعمالھم  ھذا یقول ابن ھشام  اللخمي:" وقد غلط العامة جماعة من اللغویین المتقدمین في

جل أو المتشدد في التصحیح وفي ھذا الاتجاه أعني الاتجاه المتع قوىھم الأالأضعف وترك

ح جانب آخر؛ وھو جانب تغلیط الصحی بالرغم من حسن مقاصده فیھ ضرر للغة من اللغوي

الدقیق   یى على التعقید  أتتعة تستعصى على الاحاطة الكاملة ووتضییق الساحة الواسعة س

الكامل في أصواتھا ومفرداتھا، واشتقاقھا وتراكیبھا وإعرابھا ودلالات ألفاظھا، مع ما یتركھ 

 ي إلى تحویلھا إلى واقع عمليمن ثغرة في النفوس من اللغة الفصیحة،وإضعاف في السع

 ولھذا حذر العلماء المحققون في ھذا الاتجاه،فقال ابن جني مثلاً:"لیس ینبغي أن یطلق على

شیئ لھ وجھ من العربیة قائم وإن كان غیره أقوى منھـ أنھ غلط. ولیس ھذا الاتجاه المتعجل 

أو المتشدد جدیداً في البیئة اللغویة،بل ھو قدیم قدم حركة التصحیح،ولذلك ظھرت الجھود 

ھ ینبو المتشدد، والتالذي یتغیأ مراجعة  الاتجاه المتعجل أ لمیة المبكرة في الاتجاه المعتدلالع

على أغلاط بعض المصححین اللغویین ، وتتابعت الأعمال في مراجعة كتب التصحیح 

اللغوي ، ونقد مناھجھا في التصحیح،وفي ذلك یقول الطناحي:"على أن ھذه الجھود التي 

قد تعرضت في القدیم والحدیث لحركة نقدیة  بذلت في التنقیة اللغویة وتصحیح اللسان العربي

  لصواب اللغوي،وعلى أیة صورة یكون.واسعة،تبعاً لمقیاس ا

الأمثلة الثلاثة الآتیة توضح جذءاً من العنایة والتتابع التأریخي في مراجعة حركة التصحیح 

  .اللغوي
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  المثال الأول:

ه في كتابھ التنبیھات على أغالیط االرواة ٣٧٥ما تضمنتھ تنبیھات علي بن حمزة البصري ت

لبعض آراء علماء لغویین كانوا من الرواد الاوائل في كتب اللغة المصنفات" من مراجعات 

:زوجة لحركة التصحیح،كمراجعة الاصمعي وابا عبیدة القاسم بن سلام في ردھما قولھم

راجعة ابن السكیت في منعھ قولھم:ماء مالح والمبرد في تخطئة جمع الحاجة مك الرجل بالتاء

  )١(على حوائج،والبصري في ھذه المراجعات 

  

  

  

سالة المغلطة،ثم یثبت بالدلیل صحتھا وصوابھا،مصرحاً بأنھ وجھ الصواب فیھا قد یورد الم

وإذا كانت المراجعة لحركة التصحیح اللغوي شملت التنبیھ على أغالیط  فات على من غلطھا.

غیرھم من رجال حركة التصحیح اللغوي من العلماء القدامى والباحثین المحدثین من أھل 

الاختصاص من باب أولى أم غیر أھل الاختصاص ممن اجتھد في اصدار معجم أوقائمة 

بتصحیح ما یظھر لھ منھم أنھ خطأ لغوي،متعجلاً أو في متابعة الناس )٢(بالأخطاء الشائعة 

فالأولى أن یكون أكثر  في النقل عن غیره،ومتأثراً بتصویب سمعھ من ھنا أو ھناك

وتأمل بھما إلا بعد نظر طویل  الجزم نتمھلاً،وأن یعلم ان التغیط أو التصویب لا یمك

دید الغیرة على ن كان حسن النیة شإیق،ربما لا یملك غیر المخصص، وعمیق،وبحث دق

  اللغة ،من أدوات البحث اللغوي ما یبلغھ الأھلیة لذلك.

وقدیماً قال ابن جني:"إن صاح اللغة  إن لم یكن نظر أخال كثیراً منھا، وھو یرى أنھ على 

، وإنما أتى من معرفتھ،فحسن النیة وصدق الإنتماء والولاء للغة صواب، ولم یأتي من أمانتھ 

ص الشدید على خدمتھا وتنقیتھا،ذلك لا یكفي في منح المرء الأذن مع الغیرة علیھا والحر

   بالفتوى اللغویة التصحیحیة،بل الأمر یحتاج إلى معرفة ونظر ودراسةو وتأمل.

نھ كتاب المدخل إلى تقویم اللسان وتعلیم البیان لابن ھشام اللخمي مما تض والمثال الثاني:

الكتاب لبعض المسائل المغلطة عند الزبیدي في ه من مراجعات في القسم الأول من ٥٧٧ت

كتابھ لحن العامة وفي القسم الثاني لبعض المسائل المغلطة عند ابن مكي الصقلي في كتابھ" 

تثقیف اللسان وتلقیح الجنان" في مقدمة المدخل یقول :" وألف الزبیدي رحمھ الله ـ في لحن 

وانحنى علیھم م في بعض الألفاظعامة زمانھ وما تكلمت بھ  في أوانھ ،فتعسف علیھ

بالأغلاط، وخطاھم فیما استعمل فیھ وجھان،وللعرب فیھ لغتان  فأوردت في ھذا الكتاب 

 دما وقع في كلامھ من السھو والغلط والتعنجمیع ذلك، وما تعسف علیھم ھناك، وبینت 

ابتدأت جنان ووالشطط.وأردفتھ بذكر أوھام ابن مكي في كتابھ المسمى تثقیف اللسان وتلقیح ال

  ما فیما أنكراه ،واضفت إلى ذلك كثیراً مما لا یذكراه.بالرد علیھ
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  ٤٥الجنابي،ص
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  ٥٥النماس،ص
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ه مؤلف أحد كتب التصحیح اللغوي،وھو كتاب سھم ٩٧١ان ابن الحنبلي ت والمثال الثالث:

الألحاظ في وھم الألفاظ:وضع تألیفاً أسماه:بحر العوام فیما أصاب بھ العوام  ذكر في مقدمتھ 

یضع تالیفاً مشتملاً على ما یعتفد الجاھل أو الناسي أنھ من أغلاط أنھ قد عن لھ أن 

العوام،ولیس في شیئ من الغلط، ولا ھو نفس الأمر من ذلك النمط،وفي ھذا الكتاب ذكر ابن 

  )١( الحنبلي أبنیة وتراكیب یستعملھا الناس في وقتھ في الشام

  

  

  

  

نذاك یعدونھا من أاللغوي من أصحاب حركة  التصحیح  وبعض الغیورین على العربیة

وفي عصرنا الحدیث تتجدد باتساع حركة التصحیح  الأغلاط واللحن وھي صحیحة فصیحة.

اللغوي، ونظراً لاتساع دائرة الخطأ المصاحب للضعف،أو الاستخفاف اللغوي الشدید الذي 

یة الحدیثة فشا في البیئات العلمیة والثقافیة،العالیة وما دونھ،ویكثر مع ھذه الحركة التصحیح

لكتب المطبوعة،أو سلاسل الانتاج اللغوي التصحیحي الذي ینشرللناس باستمرار من خلال ا

ة،أو البرامج الاذاعیة في الصحف الیومیة والمجلات العلمیة أو العام تالمقالا

بارك بعض ملام وقد ظھر في أثناء غذارة الانتاج التصحیحي الحدیث الم)٢(والمصورة.

المتشدد بحیث غداً بعض التصحیح في زماننا مشكلة تتطلب حلاً،وغلطاً أوالتغلیط العاجل 

ثغرات علمیةمكررة في مناھج أولئك المصححین  وذلك لوجود .یحتاج إلى تصویب وتعدیل

  في القدیم والحدیث أدت إلى تغلیط الصحیح، ومن أبرز تلك الثغرات:

ـ التسرع والعجلة في التغلیط:التسرع والعجلة في كل شیئ علة داء ،وھما خلاف الرفق ١

فیھ الذي لا یكون في شیئ ـ أي شیئـ إلا زانھ،وفي میدان العلم والمعرفة، وبخاصة ما نحن 

  .من الحدیث عن التصحیح اللغوي

ل التسرع والعجلة وھذه ما یؤتي  المرء قدیماً وحدیثاً في آرائھ وتغلیطھ الآخرین من قبكثیرا

ة قدیمة متجددة ،فھذا الإمام أبو العباس المبرد الذي تعقب سیبویھ وغلطھ في "مسائل غل

الغلط" یعترف بذلك ویعتذر ویقول في نقل ابن جني بسنده عنھ:"إن ھذا كتاب كنا عملناه في 

داد ھذا التعجل في أیام الشبیبة والحداثة".ثم ھذا العلامة المدقق محمود الطناخي یخبرنا بامت

التغلیط إلى زماننا مظھراً باعترافھ بالحق ما لم یستطیع كثیر من المتعجلین في التغلیط 

اظھاره والاعتراف بھ فیقول:"وقد كنت عنیت في مطالع الشباب بتلك الكتب المصنفة في 

اللحن والأخطاء الشائعة،وقد كنت أحفظ منھا مسائل ذوات عدد  أدیرھا على لساني في 

ذا كان عندي ھو الصواب الذي لا صواب إ( ذاكرة والمطارحة مزھواً بما أحفظمجالس الم

                                                
  ٨٥م،ص٢٠٠٨/دیسمبر١٤٣٠ربیع الأول ه١٤٢٩خالد ابراھیم النملة،مراجعات في التصحیح اللغوي،ذو الحجة ١
ة،بغداد، تحقیق طارق ه؛عالم الكتب ،مكتبة النھضة العربی١،١٤٠٧عبد اللطیف الزبیدي ،ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة؛ ط ٢

   ٤٥الجنابي،ص
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أن اتصل بما كتبھ أھل العلم في كتب العربیة  . وحین أذن الله وھو الذي بیده الخیر كلھغیره

وبخاصة شروح الشعر، وغریب القرآن والحدیث ،والأمالي والمجالس،وكتب التراجم 

رف أھل البیان في الأبنیة والألفاظ والتراكیب،حین تم ذلك على والطبقات،وقفت على تص

ضعفي وقلة حیلتي أیقنت أن لیس الطریق ھنالك ،وأن التخطئة والتصویب لا یصار إلیھما 

إلا بعد عناء وجھد،لأن الأفق أرحب،والمدى واسع،والشوط بعید.وھذان الإعترافان من ھذین 

لإمام سفیان الثوري،مناسبة لھذا السیاق یقول فیھا:"إنما العالمین یذكران بعبادة فقھیة جمیلة ل

  )٢(العلم عندنا الرخصة من ثقة،فأما التشدید في حسنھ كلھ أحد".

  

  

  

وبین التعجل والتشدید والتضییق علائق قویة وروابط متینة في مجالات شتى،منھا مجال 

یتعجلـ فشددوا  التصحیح اللغوي. وقد تعجل بعض رواد حركة التصحیح ـ ومازال غیرھم

  منھا:  وغلطوا الصحیح وخطؤوا الصواب وأخذ التسرع عندھم صوراً متنوعة

أـالاعتماد على السماع الناقص: السمع على الرغم مما یوجھ إلیھ من تھم في حده الزماني أو 

المكاني أو الكمي أول الأدلة وأقواھا وأصلھا الذي تعود إلیھ،وھو المعتمد للصحیح للقیاس 

دة،وللتصحیح وقد تعجل بعض رواد حركة التصحیح ـ ومازال غیرھم یتعجلـ فشددوا والقاع

  منھا:  وغلطوا الصحیح وخطؤوا الصواب وأخذ التسرع عندھم صوراً متنوعة

أـالاعتماد على السماع الناقص: السمع على الرغم مما یوجھ إلیھ من تھم في حده الزماني أو 

للصحیح للقیاس )١ھا وأصلھا الذي تعود إلیھ،وھو المعتمد المكاني أو الكمي أول الأدلة وأقوا

وقد تعجل بعض رواد حركة التصحیح ـ ومازال غیرھم یتعجلـ فشددوا والقاعدة،وللتصحیح 

  منھا:  وغلطوا الصحیح وخطؤوا الصواب وأخذ التسرع عندھم صوراً متنوعة

من تھم في حده الزماني أو  أـالاعتماد على السماع الناقص: السمع على الرغم مما یوجھ إلیھ

المكاني أو الكمي أول الأدلة وأقواھا وأصلھا الذي تعود إلیھ،وھو المعتمد للصحیح للقیاس 

والقاعدة، لكن المشكلة تظھر عندما یكون استقراء ھذا الأصل ناقصاً،ثم یبنى على النقص 

  لغة العرب. حكم في تغلیط بناء مفرد أو تركیب بحجة أنھ لم لم یسمع ھو أو مثلھ في

والاستقراء الناقص علة قدیمة،كثیراً ما اقترنت بالجرأة العجیبة على الإنكار ولھذا أمثلة  

كثیرة جدامًنھا:تغلیط استعمال استاھل بمعنى استحق في نحو:الرجل یستاھل كل 

تقدیر،وتغلیط جمع حاجة إلى حوائج،وتغلیط صیاغة اسم المفعول من الماضي الرباعي 

و:ھذه السیارة مباعة بحجة أن ذلك كلھ لم یسمع عن العرب،ولم یصوبھ أحد من "أبیع" في نح

  أعلام الأدب وھو في الحقیقة استعمال صحیح مسموع ومنقول.

 ولھذا فإن طبیعة البحث اللغوي في ھذا المجال تلزم الناقد والناقل بالتحري وبمزید من

ة:"لیس من كلام العرب" فإن ما فات البحث، وبالبعد والحذر من تلك العبارة الجریئة المطلق

                                                
  ١٨٠،صم١٩٢٥،الترقي دمشق: مطبعة - ١ط -محمد سلیم الجندي ،إصلاح الفاسد من لغة الجرائد؛   ـ ١
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الرواة ومدوني اللغة من اللغة شیئ غیر قلیل،بل ما زالت الجھود العلمیة تكشف إلى الیوم 

   )١(المزید من ألفاظ العرب في عصور الاستشھاد مما غاب أمره عن المدونیین قدیماً.

إلیكم مما قالت العرب إلا وقد نقل ابن جني بسنده قول أبي عمرو بن العلاء :"ما انتھى 

ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثیر،ثم قال ابن جني بعده:"وقد روي في معناه ،أقلھ

  كثیر".

بــ ــ تكرار النقل عن" السابقین دون تأمل أوبحث كثیرآ ما یجتھد  بعض المصححین في 

تسطیر أوراقھ بھ دون أن القدیم والحدیث فینقل التغلیط عن كتب العلماء السابقین، ویعید 

ینظر في التعلیقات والحواشي على كتبھم، ودون أن یرجع إلى كتب اللغة والمعاجم لیعرف 

حقیقة الصواب والخطأ فیما ینقل فیكرر نقل التغلیط الذي انتھت كتب لغویة أخرى من بیان 

  )٢وجھ الصواب فیھ(

یغیر المعنى، ویستقبح اللحن كل اللحن في اللغة ھو تغییر شكل الحرف وھو قبیح جداً لأنھ 

  لا یفھمون مراد المتكلم إذا لحن من یفھم العربیة الصحیحة، والأعراب الذین لم یعرفوا اللحن،

وقد قال عبد الملك بن مروان:"اللحن في الكلام أقبح من التفتیق في الثوب". وقال مسلمة بن 

ذلك نحو:دخل اعرابي السوق عبد الملك:" اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجھ و

  )٣فوجدھم یلحنون(

خینا أبینا ھلك،وإن أ" دخل رجل على زیاد فقال لھ:"إن فقال:"سبحان الله یلحنون ویربحون 

غصبنا على میراثنا من أبانا. فقال زیاد:"ما ضیعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك".قال 

حدثنكم عن قتادة ملحوناً لحن فلا یحدث عني".وقال ھمام:"ما  حماد بن مسلمة:"من

  وكان ابن عمر وابن عباس یضربان أولادھما على اللحن.ة كان لا یلحن"فأعربوه،فإن قتاد

بو بكر وعمر:"یحفظ بعض إعراب القرآن أحب إلینا من حفظ بعض حروفھ.ودخل أوقال 

یان الب الرجل أن یعرف خالداً ما عنده منخالد بن صفوان الحمام وفیھ رجل مع ابنھ،فأراد 

فقال:"یا نبي عبداً بیداك ورجلاك" ثم التفت إلى خالد وقال:"یا أبا صفوان،كلام قد ذھب 

  أھلھ"فقال:"ھذا كلام ما خلق الله لھ أھلاًقط".

دخل على عبد العزیز بن مروان رجلاً یشكو صھراً لھ فقال:"إن ختني فعل بي كذا 

الذي یختن الناس" فقال عبد العزیز عبد العزیز من ختنك؟ فقال :"ختني الختان  فقال لھوكذا"

لا یعرف اللحن".فقال عبد  لكاتبھ:"ویحك بما أجابني؟ فقال لھ:"أیھا الأمیر لحنت،وھو

:"أراني أتكلم  بكلام لا تعرفھ العرب،لا شاھدت الناس حتى أعرف اللحن"فأقام في العزیز

                                                

1 ٧٣ون ،ص؛مصر،دار المعارف، تحقیق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام ھار٣ـابن السكیت إصلاح المنطق؛ ط٢   

والعلوم  ،المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب ١٩٦٢ـ أحمد مكي الأنصاري ،أبو زكریا الفراء ومذھبھ في النحو واللغة القاھرة، ٢
  ھـ،تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم،ص١٤٠٧لأضدادالمكتبةالعصریة، ،أبي بكر الأنباري ا٩٣الاجتماعیة،ص

  ١٤،ص١الجاحظ،البیان والتبیین،ج ٣

  ـالمرجع السابق،الصفحة نفسھا٣
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أفصح الناس،وكان   البیت جمعة لا یظھر،ومعھ من یعلمھ العربیة فصلى بالناس الجمعة وھو

 3(بعدھا یعطي على العربیة ویحرم على اللحن.

 

  

وقرأ رجل على الأعمش:قال لمن حولھ :"ألا تستمعون".فقال لھ الأعمش:لمن حولھ".فقال 

  ألیس أخبرتني أن من تجر ما بعدھا. 

قال ابن شبرمة :"ما رأیت لباساً على رجل أحسن من فصاحة،إن الرجل لیتكلم فیعرب فكأن 

علیھ الخز الأدكن،وإن الرجل لیتكلم فیلحن فكأن علیھ أسمالاً وإن أحببت أن تعظم في عین 

قال ابراھیم بن من كان فیھا كبیراً فتعلم النحو"من كنت في عینھ صغیراً،ویصغر في عینیك 

 نا في كلامنا فما تلحن حرفاً،ولحنا في أعمالنا فما نعرب حرفاً،وأنشد:أدھم:"اعرب
عُ دُنیانا بتِمَزیقِ دیننِا  عُ ، نرَُقِّ  )١( . فلاَ دیننُا یبَقى وَلا ما نرَُقِّ

 ولابراھیم بن خلف المھراني:
ھُ إذِا لم،،،  لسانِ الأَلْكَنِ من  النَّحوُ یصلحُ     )٢(  یلحن والمرءُ تكرمُ

ما یستوي عند أولي النھى،ولا یكون سیان عند ذوي الحجى رجلان:أحدھما حیان:قال ابن 

یلحن، والآخر لا یلحن.وقال ابن ھبیرة:"والله ما أستوى رجلان حسبھما واحد، ومروءتھما 

  )٣واحدة،أحدھما یلحن والآخر لا یلحن،إلا أن أفضلھما في الدنیا والآخرة الذي لا یلحن".(

صلح الله الأمر ھذا أفضل في الدنیا لفضل فصاحتھ وعربیتھ،أرأیت في فقال سالم بن قتیبیة:أ

الآخرة،ما بالھ فضل فیھا؟ قال :أنھ یقرأ كتاب الله على ما أنزل،والذي یلحن یحملھ لحنھ على 

 أن یدخل في كتاب الله ما لیس فیھ،ویخرج منھ ماھو فیھ" قال سالم :"صدق الأمیر وبر        

  اللغةومن مظاھر اللحن في 

لمات ، كما تقتضیھ قواعد النحو الإعرابیة ، فلا یصححون أواخر الكأـاللحن في الحركات 

السماء فقال  في لحن ابنة أبي الأسود الدؤلي ، إذ قالت لھ یوماً : یا أبت ما أحسنُ  وذلك كما

: لقاإنما تعجب من حسنھا ،  أي بنیھ ، نجومھا ، فقالت : إني لم أرد : أي شيء منھا أحسن ؟

  شھد أن محمداً رسولَ الله وسمع أعرابي مؤذناً یقول : ا)٤إذا فقولي ما أحسن السماء(

                                                         الأعرابي : ویحك! یفعل ماذا ؟ ل رسول ـ فقابنصب 

  اركبھا وتلد لي، بفتحفي بنیة الكلمة ، قیل لنبطي : لم اشتریت ھذه الأتان ؟ فقال :  اللحنـ ب

 اللام من تلد

ھذا الغلام  للحن في تركیب الجمل ، قال الجاحظ : قلت لخادم لي : في أي صناعة أسلموااـ ج

  )٥(.یرید في أصحاب النعال السندیة ،؟ قال : في أصحاب سند نعال 

                                                
  ١٤١،ص١الجاحظ،البیان ولتبیین،ج ١
  ٣٦،ص١،ج٢٠٠١مایو  ١٤فن مستظرف،ـشھاب الدین أحمد الابشیھي، ،المستطرف في كل  ٢
  ٢٢٠ه،ص١٤٢٩ربیع الأول  ٢٨فضلاء، الامام أبي حاتم محمد بن حبان البستي ،روضة العقلاء ونذھة ال  ٣

 . ٣٦،السیرافي ،أخبار النحویین ، صـ٢٢٠ه،ص١٤٢٦ربیالأول ٢٨ونزھة الفضلاء،  العقلاءالبستي ،روضة ـالحافظ ٤

 . ،١/٧٤الجاحظ ،البیان والتبیین   . ١٥٨أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبیة الدینوري ،عیون الأخبار،ص  (٥ـ
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مخرجھ  اللحن في نطق الأصوات ، وذلك یحدث عندما لا یستطیع المتكلم إخراج الصوت من

باللكنة ، والتي ھي  ، فیبدلھ بآخر قریب منھ ، وھذا یحدث مع الأعاجم ، وھو المعروف

لمولاه زیاد : أھدوا لنا ھمَُارَ وَھْشٍ  عجمة في اللسان وعِيُّ ، ومن ذلك : ما رُوي من قول قیل

یْرًا ، فقال زیاد : الأول خیر  : ، فقال : ما تقول ؟ ویلك ! فقال حمار وحشٍ  : یقصدأھدوا لنا أَ

وھو حمار أیا كان أھلیاً أو  (أي الحمار الوحشي) لكنھ أبدل الحاء ھاء ، وأیرًا أي عیرًا

  العین ھمزة وحشیاً ، وقد غلب على الوحشي ، والمتكلم أبدل

یستنطقون  لانتشار اللحن على ألسنة الخاصة والعامة ، انطلق العلماء إلي البوادي ونظراً 

وكان ھدفھم ـ كما قلنا  م ، ویدونون في أوراقھم ما تسمعھ آذانھم ،الأعراب ، ویحفظون عنھ

جمعوا من ذلك كثیراً ، ومن ھذا كلھ تكونت  سابقاً ـ الحفاظ على لغة القرآن الكریم ، فكان أن

الأستاذ أحمد أمین : " وكان المدونون الأولون للغة في ھذا  الرسائل اللغویة والمعاجم ، یقول

  .ردات حیثما اتفق ، وكما یتیسر لھم سماعھا المف العصر یدونون

ومائة للھجرة ، بینما  فالخلیل بن أحمد صاحب أول معجم لغوي، توفي سنة خمس وسبعین 

   للھجرة توفي الأصمعي سنة خمس عشرة وقیل : ست عشرة ومائتین

ما ورد ب بعد ذلك التألیف والتدوین ، وكان العلماء یعمدون إلى تأیید معاني الألفاظ وتوالى

كان الحفاظ على  ولما . منھا في القرآن الكریم ، والحدیث الشریف ، وشعر العرب ونثرھم

نصب أعینھم ، وبذلوا جھوداً عظیمة  لغة القرآن الكریم والسنة النبویة ھدفاً ، وضعھ العلماء

القرآن ، أو غریب التي ألفت تحمل اسم غریب  من الكتب رأینا كثیراً  في سبیل تحقیقھ 

  "الله عنھ كتاب المفردات في غریب القرآن نسب لابن عباس رضي فقد. الحدیث

 إلیھ النفس " إن ھذا الكتاب لیس لابن عباس ، وذلك لأن كُتاب ترجمتھ لم لكن الذي تمیل 

كان أحد الراسخین  یذكروا أن لھ كتاباً اسمھ " غریب القرآن" إلا أنھ من الثابت أن ابن عباس

ودقائقھا ، ومعاني مفرداتھا ، ودقائق  فسراً لغویاً ، علیماً بأسرار اللغةفي العلم ، وكان م

السابقة والتي كان یؤید كل كلمة بشاھد من كلام  أسالیبھا ، ویدلنا على ذلك المحاورة

 أخذوا العلم منع ، ودونھ أحدھم  فلعل ھذا الكتاب مروي عنھ عن طریق من. )١(العرب

ما جع إلیھ في ذلك ،یؤید ذلك قول السیوطي : " وأوَْلى ما یرما  ولعل.) ونسب إلي ابن عباس

ھم ما یستوعب تفسیر غریب عباس وأصحابھ الآخذین عنھ، فإنھ ورد عن ثبت عن ابن

  )٢بالأسانید الصحیحة "( القرآن 
                                                

،د.حسین نصار، المعجم العربي نشأتھ  ١٤م، ص١٩٨١،ه٢ط١٤٠٢ومناھجھا،د/عبد الحمید محمد أبو سكین،المعاجم العربیة مدارسھا  -١

ـ أحمد أمین ،ضحس الإسلام ،الكتب والمخطوطات،مكتبة ١ . ص٣٣ج/١،  ١٩٥٦،دار مصر للطباعة،مصر،١وتطوره،ط

                       ٣٢٠/ص١المجلس،ج

ـ السیوطي،الإتقان في علوم القرآن ،دار   ، ٨/ص٤،دار المعارف،ج كارل بروكلمان،تاریخ الأدب العربي،تعریب،د.عبد الحلیم النجار ـ٢

تمام حسان ،ـمناھج البحث في اللغة والمعاجم ، ٥٤،  ١/٤٢ـ د.حسین نصار،المعجم العربیي . ٥/ص٢م،ج١٩٩٦ه،١٤١٦الفكر

  ١١٢ص
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عمر  يعبیدة معمر بن المثني ،وأب يماء منھم : أبألف في غریب القرآن كثیر من العل وقد

 يوالراغب الأصفھاني ، وأب الزاھد ، وابن درید ، وابن قتیبة ، والسجستاني ، والعزیزي ،

من ألفوا في ھذا النوع : " أفرده  حیان وغیرھم كثیر حتى قال السیوطي معبراً عن كثرة

كذلك ـ في غریب الحدیث منھم : ألف كثیر من العلماء ـ  كما. بالتصنیف خلائق لا یحصون "

عدنان عبد الرحمن بن عبد الأعلى ، والنضر بن شمیل  ي، وأب ىالمثن یدة معمر بنعب يأب

وقد ألف  " ھذا زید الأنصاري ، وغیر ھؤلاء كثیر يعمرو الشیباني ، وقطرب، وأب يبأو

أحمد بن محمد الھروي  بعض العلماء كتباً تضم غریبي القرآن والحدیث معاً ، كأبي عبید

للشئون الإسلامیة بالقاھرة  بین ، وقد طیعھ المجلس الأعليھـ) صاحب كتاب الغری٤٠١(ت

على ألفاظ من غیر لغة "لھجة" القرآن الكریم  وھو مرتب على الحروف الأصول ولاشتمال

القرآن" فقد نسب لابن عباس رضي الله عنھ كتاب في ذلك  ش ألف كثیرون في لغاتیقر

لى ابن عباس رضي الله عنھ وقد حسنون المقرئ المصري بإسناده إ جاءنا عن روایة ابن

العلماء  ولعل. الدكتور / توفیق محمد شاھین ، ونشرتھ مكتبة وھبھ ـ بالقاھرة حقق الكتاب

والأصمعي ، والھیثم بن عدي  بو زید الأنصاري أن : الفراء ، والذین كتبوا في لغات القرآ

وقد ألف بعض العلماء  " ھذا والسیوطي القطیعي ، وابن درید ، والزركشي ومحمد بن یحي

ھـ) ٤٠١أحمد بن محمد الھروي (ت كتباً تضم غریبي القرآن والحدیث معاً ، كأبي عبید

للشئون الإسلامیة بالقاھرة ، وھو مرتب  صاحب كتاب الغریبین ، وقد طیعھ المجلس الأعلي

ش ألف یعلى ألفاظ من غیر لغة "لھجة" قرالقرآن الكریم  على الحروف الأصول ولاشتمال

القرآن" فقد نسب لابن عباس رضي الله عنھ كتاب في ذلك جاءنا عن  كثیرون في لغات

 المقرئ المصري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنھ وقد حقق الكتابحسنون  روایة ابن

العلماء الذین كتبوا في  ولعل. الدكتور / توفیق محمد شاھین ، ونشرتھ مكتبة وھبھ ـ بالقاھرة

والأصمعي ، والھیثم بن عدي ، ومحمد بن  زید الأنصاري  يبألفراء ، ون : الغات القرآ

  والسیوطي القطیعي ، وابن درید ، والزركشي یحي

 على ھذا النوع من المصنفات أنھ لا یقتصر على لھجات العرب بل إنھ بضم إلى ویلاحظ

لغات أجنبیة  جوارذلك " ألفاظ منسوبة إلى بعض اللغات السامیة كالنبطیة والحبشیة ، وإلى

 الأصلیة في العربیة كأخواتھا  كالفارسیة وتعد الألفاظ المنسوبة إلى السامیات من الألفاظ

الفارسیة أو غیرھا من توافق الألفاظ المنسوبة إل� لرجوعھا إلى أصل واحد ، وقد تكون بعض

  )١(اللغات" 

   

  

  
تمام حسان ، ٥٤،  ١/٤٢ـ د.حسین نصار،المعجم العربیي . ٥/ص٢م،ج١٩٩٦ه،١٤١٦الفكرالسیوطي،الإتقان في علوم القرآن ،دار ـ١

  ١١٢،ـمناھج البحث في اللغة والمعاجم ص
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  ومن أسباب فشو اللحن:

   اتساع الفتوحات

العجم تعلم ھؤلاء  ومحاولة ، اختلاط العرب بشعوب فارس والروم  والأحباش وغیرھم
أما الغلط لا أعتقد أن ھناك اختلافاً  ، وقلیل من یفلح منھم في ذلك. العربیةمن  مااستطاعوا

اللغویین العرب حول دلالة مصطلح الأغلاط اللغویة فھي عندھم مخالفة اللغة الفصیحة  بین

في الأصوات أو في الصیغ أو في تركیب الجملة وحركات الإعراب في دلالة الألفاظ.  اللحن 

في اللغة ھو تغییر شكل الحرف وھو قبیح جداً لأنھ یغیر المعنى ویستقبح اللحن كل من یفھم 

وقد قال ،حیحة والأعراب الذین لم یعرفوا اللحن لا یفھمون مراد المتكلم إذا لحن العربیة الص

فتیق في الثوب.وقال مسلمة بن عبد تال عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من

الملك:اللحن في الكلام أقبح من الجدري في الوجھ وجملاً من ذلك دخل إعرابي السوق 

دخل رجل على زیاد فقال لھ:أبینا ھلك ،الله یلحنون ویربحون  فوجدھم یلحنون فقال:سبحان

من نفسك أكثر مما ضاع من وإن أخینا غصبنا عى میراثنا من أبانا فقال زیاد:ما ضیعت 

  .)١(مالك

فیخطئون فیھ لأن أفعل الذي لا للتفضیل لا یضاف إلا إلى ما ھو  – یقولون زید أفضل إخوتھ

ید غیر داخل في جملة إخوتھ ألا ترى أنھ: لو قال لك قائل داخل ومنزل منزلة الجزء منھ وز

من إخوة زید: لعددتھم دونھ فلما خرج عن أن یكون داخلا فیھم امتنع أن یقال: زید أفضل 

إخوتھ كما لا یقال زید أفضل النساء لتمیزه من جنسھن وخروجھ  عن أن یعد في جملتھن 

  وتصحیح ھذا الكلام أن یقال زید أفضل الإخوة

أو أفضل بني أبیھ لأنھ حینئذ یدخل في الجملة التي أضیف إلیھا بدلالة أنھ لو قیل لك من  

جرت مناقشة بین أبي سعید السیرافي ومتي  بیھ لعددتھ فیھم وأدخلتھ معھمالإخوة أو من بنو أ

من الباطل والصدق من الكذب والخیر من الشر  لا سبیل إلى معرفة الحق: یقول  المنطقي 

ھل أجابت فلسفة الضاد على ھذا السؤال الذي افتتح بھ  ...والحجة من الشبھة والشك 

 ما تقول في قول القائل: زید أفضلالنحوي لمتى المنطقي ؟  السیرافيالتوحیدي مناظرة 

: صحیح، قال: فما الفرق الإخوة ؟ قال صحیح قال: فما تقول إن قال: زید أفضل إخوتھ قال

بینھم ؟  مع الصحة فبلح وجنج وغضّ بریقھ. فقال أبوسعید: أفنیت على غیر بصیرة ولا 

  ).٢(استبانة 

  

                                                
،مصطفى البابي  ١٩٥٤ه ١٣٧٣ ١جني،المنصف،ط،ابن  ١٤١،ص١الجاحظ،البیان والتبیین،مكتبة الخانجي،تحقیق محمد عبد السلام ھرون،ج ـ١

 ٩٥الحلبي،ص
، الصفدي ، تصحیح   ٣، دار صادر ،   بیروت ، تحقیق محمد أبو الفضل ، ص  ١٩٧٥الحریري ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ـ٢

وعبیدة البكري ، فصل المقال في شرح كتاب ، أب ٩٠م ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ص١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧،  ١التصحیف وتحریر التحریف ،  ط
ھـ ١٣٧٤، السیرافي ، أخبار النحویین والبصریین ، ط ٥٣م ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق احسان عباس ، ص١٩٧١،  ١الأمثال ، ط

 زع العقلي في الإمتاع والمؤانسة، أبوحیان التوحیدي ، المن ٦٥، طبع مكتبة البابي الحلبي ، تحقیق طھ الزیني وعبدالمنعم خفاجي ،ص
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ل بینھما أن وإذا قلت زید أفضل الإخوة جاز ؛ والفص : زید أفضل إخوتھ لم یجز،إذا قلت 

تقول زید أفضل إخوتھ : إخوة زید ھم غیر زید، وزید خارج عن جملتھم، قال أبو العباس

ت فالفضل في الأصل للأخوة كأنك قلت: زید یفضل إخوتھ ثم نقلت الفضل إلى زید وجئ

: زید أفضل إخوتھ لأن ھذا الكلام محال یلزم منھ أن یكون بالأخوة مفسرا لا یجوز أن تقول

حدا الإخوة إذا كان وا : زید أفضللت من فیھ جاز ولكن یجوز أن تقولھو أخا نفسھ فإن أدخ

ذا قلت: زید : إذا قلت: زید أفضل إخوتھ لم یجز وإسعید لابن الفرات ، قال أبومن الإخوة

ترید من إلا إذا دلت الحال  زید أفضل وأنت أفضل الإخوة جاز قلت: صحیح لایجوز أن تقول

  زید أفضل من عمرو . ك:ولفحینئذ إن أضمرتھ جاز نحو ق علیھ،

اللام الثانیة من اللتُیا وھو لحن فاحش وغلط شائن إذ  فیضمون –ویقولون بعد اللتُیا والتي  

الصواب فیھا اللتَیا بفتح اللام لأن العرب خصت الذي و التي عند تصغیرھما وتصغیر أسماء 

الإشارة  باقرارفتح أوائلھا على صیغھا وبأن زادت ألفاً في آخـــــرھا عوضا عن ضم أولھا 

  )١(و ذیاك وذیالك اللذیا واللتیا وفي تصغــیرذلك  فقالوا في تصغــــیر الذي والتي:

  وعلیھ أنشد ثعلب :
   زھدمن  بذیالك الوادى وذیاك**  بذیالك الوادى أھیم ولم أقل 

  لوجد.ة التصغیر من شدف احرأبھ     ت. ـعـولـما حب شئ تإذا لكن و

  )٢( ...لطف ولمحبة ط التصغیر قد یقع من فرأراد أن ا 

یقال: یا بنيّ ویا وخيّ وقولھ: ما وأراد أن التصغیر قد یقع من فرط المحبة ولطف المنزلة كما 

المثل السائر : " من لشئ وحبھ بمعنى  كما جاء في حب شيء یعني بھ أحب لأنھ یقال: أحب ا

حب وطب" إلا أنھم اختاروا أن بنوا الفاعل من لفظة أحب وبنوا المفعول من لفظة حب 

لفاعل محب وللمفعول محبوب لیعادلوا بین اللفظتین في الاشتقاق منھما والتفریع  فقالوا: ل

  )٣(سمع في المفعول محبعنھما على أنھ قد 

  وعلیھ قول عنترة : 
  )٤(  مني بمنزلة المحب المكرم ه          ولقد نزلت فلاتظني غیر 

  بفتحتین وشعر قط ّ وقطط  وقولھم لا أكلمھ قط

  وقط على ثلاثة أوجھ :. ) ٥(ة وقط الشعر یقط من باب قتلأیضا  شدید الجعود

                                                
، الصفدي ، تصحیح   ٣، دار صادر ،   بیروت ، تحقیق محمد أبو الفضل ، ص  ١٩٧٥الحریري ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة ،  ـ١

المقال في شرح كتاب  ، أبوعبیدة البكري ، فصل ٩٠م ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ص١٩٨٧ھـ ، ١٤٠٧،  ١التصحیف وتحریر التحریف ،  ط
ھـ ١٣٧٤، السیرافي ، أخبار النحویین والبصریین ، ط ٥٣م ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، تحقیق احسان عباس ، ص١٩٧١،  ١الأمثال ، ط

 ع والمؤانسة.، أبوحیان التوحیدي ، المنزع العقلي في الإمتا ٦٥، طبع مكتبة البابي الحلبي ، تحقیق طھ الزیني وعبدالمنعم خفاجي ،ص
 ٤، ص الحریري ،الدرة ـ٢
 .٣٠٢م ص ٢٠٠٣،  ٨٢٧١م ، دار الحدیث ، القاھرة ، رقم الإیداع ٢٠٠٣،  ١٤٢٤،  ٢أحمد بن محمد الفیومي المقري ، المصباح المنیر ، ط ـ٣
 .٢٩٨حقیق الفاخوري ،صم دار الجیل ، بیروت ، ت١٩٩٧ھـ ، ١٤١٧،  ٢جلال الدین السیوطي ، مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب ، ط ـ٤
   ٣٩٤ص   ،مكتبة مصطفى الحلبي بمصر  ،م ١٩٥٢ ،م ١٣٧١ ، ٢ط ،القاموس المحیط  ،الفیروز أبادي  ـ٥
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: أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى وھذه بفتح القاف وتشدید الطاء مضمومة أحداھما

 ، قط وھو لحنوالعامة یقولون لا أفعلھ  وتختص بالنفي یقال ما فعلتھ قط اللغات في أفصح 

  . )١(مد’وبنیت لتضمنھا معنى ل . لأن الماضي منقطع عن الحال ولاستقبا

  

  

وكانت الضمة تشبیھا  ،لآن وعلى حركة لئلا یلتقي ساكنانوعلى ھذا المعنى خُلقت مُذ إلى ا 

ف طاءه قد تخفبالغایات وقد تكسر على أصل التقاء الساكنین . وقد تتبع قافھ طاءه في الضم و

  . ضمھا أو اسكانھا عم

  . )٢(صلبعامة أو عرضا أو قطع شي القطع  القط :

  القط : النصیب ورجل قط وقطط

قطي وقطْكِ وقطْ    قال:. یب وھذه مفتوحة القاف ساكنة الطاءأن تكون بمعنى حسوالثاني:

أن تكون اسمَ والثالث:  .زید درھم إلا أنھا مبنیة لأنھا مضمومة على حرفین وحسب معربة 
على نونالوقایة  وتجوز. یكفینيكما یقال:  - الوقایةبنون  -: قَطْني فیقال، فعلٍ بمعنى یكفي

  .)٣( ، كما یجوز من لدنْ ومنْ وعَنْ كذلك.حفظاً للبناء على السكون، الوجھ الثاني

من أفحش الخطأ لتعارض معانیھ وتناقض الكلام فیھ وذلك أن  – قولھم في لا أكلمھ قط

اً فیما یستقبل منھ العرب تستعمل لفظة قط فیما مضى من الزمان كما تستعمل كلمة أبد

والمعنى في قولھم ما كلمتھ قط أي فیما انقطع من  فیقولون: ما كلمتھ قط  ولا أكلمھ أبداً 

من  عمري  لأنھ من قططت الشيء إذا قطعتھ ومنھ قط القلم أي قطع طرفھ ومما یؤثر

عترض قط فقد قطع الشي طولا : كان إذا إعتلى قد وإذا إشجاعة  علي رضي الله عنھ أنھ

: اسم مبني على الضم مثل حیث ومنذ ضا ولفظة قط ھذه مشددة الطاء وھيقطعھ عر :والقط

  .)٤(مثل قد وكلاھما بمعنى حسب أما قط بتخفیف الطاء فھو اسم مبني على السكون

یبري قلماً بمجلسھ فأنكر  رأى كاتباً لوزیر علي بن عیسى رحمھ الله أنھ: وقرأت في أخبار ا 

  )٥(في مجلسي إلا قط فقط : ما لكذلك علیھ. قال

لم المجرور كما قال الراجز في قط: وقد تدخل نون العماد على قط  وقد مع ضمیر المتك 

: حسبي ومما متلاء الى الحد الذي لو نطق لقالأي قد بلغ من الا –أمتلأ الحوض وقال قطني

  :يأنشده من أبیات المعان
            طعامھا عوكلمن  قد بقيما ... فقدنا، لھا  ثریدة عوكلمن  إذا نحن نلنا 

ھذا الشاعر بقولھ فقدنا أي فحسبنا ثم استانف فقل لھا ما قد بقي من  أرادمرأةإاسم  ھو     

  )٦(غنائنا واكتفائنا بما كلناه طعامھا أي لانرزؤھا لاست

                                                
 ٣٠٢م ص ٢٠٠٣ ، ٨٢٧١رقم الإیداع  ،القاھرة  ،دار الحدیث  ،م ٢٠٠٣ ، ١٤٢٤ ، ٢ط ،المصباح المنیر  ،أحمد بن محمد الفیومي المقري  ـ١
خیر الكلام في  ،علي بالي  ،٢٩٩ص ،دار الجیل بیروت  ،م ١٩٩٧ ،ھـ ١٤١٧ ، ٢ط ،مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب  ،جلال الدین السیوطي  ـ٢

 .٧ص ،تحقیق حاتم صالح الضمان  ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة  ،م ١٩٨٣ ،التقصي عن أغلاط العوام 
خیر الكلام في  ،علي بالي  ،٢٩٩ص ،دار الجیل بیروت  ،م ١٩٩٧ ،ھـ ١٤١٧ ، ٢ط ،ریب مغنى اللبیب عن كتب الأعا ،جلال الدین السیوطي  ـ٣

 .٧ص ،تحقیق حاتم صالح الضمان  ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة  ،م ١٩٨٣ ،التقصي عن أغلاط العوام 
 ٥ص د أبو الفضل ابراھیم ،م ، دار إحیاء التراث العربي ، تحقیق محم١٩٧٥الحریري ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة  ـ٤
 ٥المرجع السابق ،ص ـ٥
 ٤٥٨م ، ص ٢٠٠٣. ٨٢/  ٧١م ، دار الحدیث القاھرة رقم الایداع ٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤،  ٢أحمد الفیومي ، المصباح المنیر ، ط ـ٦
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 وا   الدو : الفلاة الواسعة وقیل: الدّوُّ د –ویقولون لمن یحمل الدواة دواتي باثبات التاء 

یَّة المنسوبةإلى الدَّوَّ وال ،المستویة من الأرض یَّة وداویة إذا كانت بعیدة الأطراف  ،دَّوِّ وقیل دوِّ

  )١(مستویة واسعة 

یة والدوایة المفازة الألف فیھ منقلبة عن الواو الساكنة ونظیره قال ابن سیدة: وقیل : الدّوُّ والدّوِّ

ويّ الصوت الذي إنما سمیت دویة لد :قولھم دویةّ ایة وطایة . وقال فيانقلابھ عن الیاء في غ

  .) ٢(: سمیت دَویة لأنھا تدوي بمن صار فیھا أي تذھب بھمیسمع فیھا. وقیل

قال . ) ٣(حل إذا أسمعت لھدیره دویا. قال الأصمعي : دوى الفالدواة: الدوة موقع معروف

ري : ھذا الكلام نقلھ من كلام قال ابن ب . )٤(الدوي المفازة وكذلك الدویةالجوھري : الدّوُّ و

و غلط منھ لأن عزیف الجن سمیت دویة بالدوي الذي ھو عزیف الجن وھ قال:الجاحظ لأنھ 

  .) ٥(: دَوي بتخفیف الواویقال لھ

وقد دئت یا رجل والجمع أدواء وقد داء الرجل یداه داءً مرض فھو داءُ .  ،الداء المرض 

یة فالدّوُّ  )٦(یتعدى ولا یتعدى ،أنا: أصبتھ بداءأنت مُدي وأدتھ : فواداء وادأت أیضا والدَّوِّ

عاد الأمر إلى ما : إنما سمیت بذلك لأن الخالي فیھا یسمع كالدوي فقد المفازة وبعضھم یقول

  .) ٧(ات  لاتقاس: من أن الأصوقلناه

َووّى و دُوي بالضم والكسر قشر الحنظلة والعنبة والبطیخة والدوایة كتمامھ  ویكسر الدواة: د

د دوى بدویة كغرئ البیض وھو لبن داو وقواللبن ونحوه إذا ضربتھا الریح  ما یعلو الھریسة

. والدوایة في كلھا والماء علاه ما تسقیھ الریحدوّاھا كأفتعلھا أخذھا فأ ،ودویتھ أعطیتھ إیاھا

ي ودوو الجتھ  ى أحد دوایتھ عالأسنان كالطرّامة وطعام داو ومدوّ كثیر ما بھا دَوى ودُوُّ

  )٨(وعانیتھ

ى أي فیھ دوي وھو الداء الباطن خاصة وقیل ھو الضنى  تركتھ دوى یقال لرجل دَو ودُوِّ

من  - وقولھم: لمن یحمل الدواة دواتي باثبات التاء مثل الدّوي وقیل الجَوى السكوالجوى 

اللحن القبیح والخطأ الصریح ووجھ القول أن یقال فیھ: دوويّ لأن تاء التأنیث تحذف في 

النسب إلى فاطمة فاطميّ وإلى مكة مكيّ وإنما حذفت لمشابھتھا یاء النسب من عدة وجوه: 

أحدھما: أن كلتیھما تقع طارقة فتصیر ھي حرف في الاعراب ویجعل ما دخلت علیھ حشوا 

  في الكلمة .

والوجھ الثاني: أن كل واحدة منھما  قد جُعل ثبوتھا علامة للواحد وحذفھا علامة للجمع 

  )٩(في تاء التانیث: تمرة وتمر، كما قالوا: في یاء النسب زنجیة وزنج . :فقالوا

                                                
 ٣٢٥ھـ ، المطبعة الأمیریة ببولاق ، ص١٣٦١،  ١ابن سیده ، المخصص ، ط ـ١
 ٣٢٥المرجع السابق ، ص  ـ٢
 ٤٥٩، صم ٢٠٠٣ – ٨٢٧١رقم الایداع  ،م و دار الحدیث القاھرة ٢٠٠٣ ،ھـ ١٤٢٤ ، ٢ط ،المصباح المنیر  ،أحمد الفیومي  ـ٣
تحقیق أحمد  ، ٤٩٥رقم التصنیف  ، ١٥٣٩رقم الكتاب   ،دار العلم للملایین  ،م ٢٧/٥/١٩٧٩ ،ھـ ١٣٩٩رجب ١الأحد   ،الصحاح  ،الجوھري  ـ٤

 ٢٦٠ص ، ١ج ،عبد الغفور عطار 
 ٢٦٠ص ،المرجع السابق  ـ٥
حمد ، تحقیق أ ٤٩٥، رقم التصنیف  ١٥٣٩رقم الكتاب   ،دار العلم للملایین  ،م ٢٧/٥/١٩٧٩ ،ھـ ١٣٩٩رجب ١الأحد  ،الصحاح  ،الجوھري  ـ٦

 ٢٦٠ص ، ١ج ،عبد الغفور عطار 
 ٢٦٢ص ، ٢ج ، ٤٩٥رقم التصنیف  ، ٢٥٨٠رقم الكتاب  ،معجم مقاییس اللغة  ،ابن الحسین أحمد بن فارس  ـ٧
 ٣٣١ص ، ٣ج ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر  ،م ١٩٥٢ ،ھـ ١٣٧١ ، ٢ط ،القاموس المحیط  ،مجدالدین الفیروز أبادي  ـ٨
 ٤٥٩ص ،م ٢٠٠٣ – ٨٢٧١رقم الایداع  ،دار الحدیث القاھرة   ،م ٢٠٠٣ ،ھـ ١٤٢٤ ، ٢ط ،المصباح المنیر  ،أحمد الفیومي  ،
 ٧٣٠م ، سوسة ، دار المعارف للطباعة والنشر ،ص٢٠٠٠م ، ط  تونس ١٨٧٢ابن السكیت ، كنز الحفاظ في كتاب تھذیب الألفاظ ،  ط ، بیروت  ٩ـ
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: إن كل واحدة منھما إذا التحقت بالجمع الذي لاینصرف أصارتھ منصرفا نحو الوجھ الثالث

فلما اشتبھتھما من ھذه الأوجھ الثلاثة لم یجز أن یجمع  ،دائن ومدائني صیارف وصیارفة وم

  )١(بین حرفي معنى في كلمة واحدة بینھما كما لا یجمع

وويّ كما قالوا في ولما حذفت التاء بقي الإسم على دوا الموازن للثلاثي المقصور فقیل د

ي أصلھا الواو كألف قفا : فتويّ ولا یحذف في ھذا الموطن بین الألف التالنسب إلى فتى

المشتق من قفوت والألف التي أصلھا الیاء كألف حمى المشتق من حمیت وحكمھا فیھ 

بخلاف حكمھا في التثنیة التي ترد فیھا الألف إلى أصلھا كقولك في تثنیة قفا قفوان وفي تثنیة 

فلا  مفتوحاً  اً حمى حمیان والفرق بین الموضعین أن علامة التثنیة خفیفة وما قبلھا یكون أبد

یجتمع في الكلمة المثناة ما یثقل وعلامة النسب یاء مشددة تقوم مقام یائین ماقبلھا لا یكون إلا 

ت ما یستقل اللفظ في الكلمة من الكسر والیاءا ىتوالتفلو قلبت الألف في النسب یاء  مكسوراً 

  .) ٢(بھا لأجلھ

فیخطئون فیھ لأن العرب تقول فیما  – ویقولون بعثت إلیھ بغلام وأرسلت إلیھ بھدیة

  ). ٣(یتصرف بنفسھ: بعثتھ وأرسلتھ

بعثت بھ  وأرسلت بھ كما قال  :وتقول فیما یحمل ،٤: " ثم أرسلنا رسلنا تتري"كما قال تعالى

  ) ٥(" وأنيّ مرسلةإلیھم بھدیة "عن بلقیس :  خباراً إالى سبحانھ وتع

  وقد عیب على أبي الطیب قولھ :
  )٦( الإلھُ على عَلیلٍ بعََثْتَ إلى المَسیحِ بھِ طبَیِباَفآجَرَكَ  

أراد بھ العلیل لاستحواذ العلة على جسمھ وحسھ قد التحق بحیز مالا  قال:ومن تأول لھ  فیھ 

  )٧(یعدى إلى مالا حس لھ ولا عقل یتصرف بنفسھ فلھذا عدى الفعل إلیھ بحرف الجر كما

كما الثوب ! وما أعور ھذا الفرس  : ما أبیض ھذایقولون في التعجب من الألوان والعاھات

وكل  –و  وھذا أعور من ذاك للونین والعورین زید أبیض من عمریقولون في الترجیح بین ا

ذلك لحن مجمع علیھ وغلط مقطوع بھ لأن العرب لم تبن فعل التعجب إلا من الفعل الثلاثي 

عیوب التي یتركھا العیان أن تتجاوز الذي خصتھ بذلك لخفتھ والغالب على أفعال الألوان وال

الثلاثي نحو: أبیض وأسود وأعور وأحول ولھذا لم یجز أن تبني منھا فعل التعجب فمن أراد 

أن یتعجب من شيء منھا یبنى فعل التعجب من فعل ثلاثي یطابق مقصوده من المدح والذم 

أقبح عور ھذا الفرس!  ! ماھ لقولك: ما أحسن بیاض ھذا الثوبثم أتى بما یرید أن یتعجب من

  .وحكم أفضل الذي للتفضیل حكم فعل التعجب ما یجوز فیھ ویمتنع منھ

                                                
 . ٧م ، دار إحیاء التراث العربي ، تحقیق محمد أبو الفضل ، ص١٩٧٥الحریري ، درة الغواص في أوھام الخواص ، القاھرة  ـ١
 ٧ السابق ، صالمرجع  ـ٢
 . ٨، صتحقیق محمد أبو الفضل  ،دار إحیاء التراث العربي  ،م ١٩٧٥القاھرة  ،درة الغواص في أوھام الخواص  ،الحریري  ـ٣
 ٤٤الآیة   ،المؤمنون،سورة   ـ٤
 ٣٦الآیھ  ،النمل   ،سورة ـ٥
 ٨ص ،درة الغواص  ،الحریري  ـ٦
 ٨ص ـالحریري ،الدرة، ٧
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من تلك فكما لا یقال ما أبیض ھذا الثوب و ما أعور ھذا الفرس لا یجوز أن یقال ھذا أبیض 

  . )١(ولا ھذا أعور من ذاك

  

  )٢("یلاومن كان في ھذه أعمى فھو في الآخرة أعمى وأضل سب"وأما قولھ تعالى: 

ر الذي تجب المرئیات فھو ھھنا من عمى القلب الذي تتولد الضلالة منھ لا من عمى البص

لكن تعمي فإنھا لاتعمي الأبصار و ":قولھ تعالى قد صرع  بتبیان ھذا العمى في .  )٣(عنھ

  )٤("القلوب التي في الصدور)

  وقد عیب على أبي الطیب قولھ في وصفھ الشیب :

ھُ إبِعِد بعَِدتَ  )5(  الظلُمَِ مِنَ  عَینيفي  لأَنَتَ أسَوَدُ . بیَاضاً لا بیَاضَ لَ  
ومن تأول لھ فیھ جعل أسود ھنا من قبیل الوصف المحض الذي تأنیثھ سوداء أو أخرجھ عن 

حیز الفعل الذي للتفضیل والترجیح  بین الأشیاء ویكون على ھذا التأویل قد تم الكلام وتمثلت 

ود في عیني ویكون من قولھ :من الظلم لتبیین جنس السواد لا لأنھا الحجة في قولھ لأنت  أس

  )٦( بیاض لھ نور ولا علیة طلاوةصلة أسود ومن قولھ: بیاضا لا

إذا قلت ما أسود زیدا  وما القاسم الفضل بن محمد النحوي رحمھ الله أنك  يوذكر شیخنا أب

وما أحمر ھذا الفرس فسدت كل عمرا وما أصفر ھذا الطائر وما أبیض ھذه الحمامة أسمر 

مسألة منھا من وجھ وصحت من وجھ فتفسد جمیعھا إذا أردت بھا التعجب من الألوان 

وتصح جمیعھا إذا أردت بھا التعجب من سؤدد زید ومن سمر عمرو ومن صفر الطائر ومن 

  وھو أن ینتن  فوه من البشم كثرة بیض الحمامة ومن حمر الفرس

وھو من مفاضح اللحن الشنیع قولھم: قلب   - ییر صیغة المفاعیلومن أوھامھم أیضا في تغ

متعوب وعمل مفسود ورجل مبغوض ووجھ القول أن یقال: قلب متعب وعمل مفسد ورجل 

أكرم  یقال على مفعل. فكما نىفعال رباعیة ومفعول الرباعي یبا ألهلأن أصول أفعامبغض 

  )٧(فھو مكرم 

مضرم كذلك یقال: أتعب فھو متعب وأفسد فھو مفسد فكما یقال: أكرم فھو مكرم وأضرم فھو 

  .) ٨(مبغض وأخرج فھو مخرج وأبغض فھو

  )٩(وھام والصواب أن یقال: أفواهوھو من أفضح الأ – ویقولون في جمع فم أفمام

  ) ١٠(ون بأفواھھم مالیس في قلوبھم "كما قال سبحانھ :" یقول

  

                                                
 ١١ص ـالحریري، الدرة، ١
 ٧٢الآیة    ،الإسراء ،سورة  ـ ٢
 . ١١، صتحقیق محمد أبو الفضل  ،دار إحیاء التراث العربي  ،م ١٩٧٥القاھرة  ،درة الغواص في أوھام الخواص  ،الحریري ـ ٣
 ٤٤،الآیة سورة الحج ـ ٤
 ١١ص ،درة الغواص  ـالحریري ، ٥
 ١١ص ،المرجع السابق ـ ٦
 ١١ص ، ـالحریري ،لدرة ٧
تصحیح  ،الصفدي  ، ٦٦ص ، ١ج ،ناشرون  ،مكتبة لبنان  ،م ١/١/١٩٩٦ ، ٢ط ،معجم الأغلاط  ،محمد العدناني  ، ١٤ص  الدرة،ـالحریري،  ٨

 ٦٦ص ، ١ج  ،ناشرون  ،مكتبة لبنان  ،م١/١/١٩٩٦ ، ٢ط ،معجم الأغلاط  ،محمد العدناني  ، ٩٣ص ،التصحیف 
 ،م ١٩٨٣ ،خیر الكلام  في التقصي عن أغلاط العوام  ،علي بن بالي القسطنطیني  ،٢٦ص ،تحقیق محمد أبو الفضل  ، ـالحریري،درة الغواص ٩

 ٣٣، صتحقیق حاتم صالح الضامن  ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة 
 ١٦٧الآیة  ،سورة البقرةـ ١٠
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خفیفا لشبھھا بحروف اللین فبقي الھاء ت وذاك أن الأصل في فم  فوه على وزن سوط  فحذفت

لإسم على حرفین الثاني منھما حرف لین فلم  یروا إیقاع الإعراب علیھ لئلا تثقل اللفظة ولم ا

یروا حذفھ لئلا یجحفوا بھ فأبدلوا من الواو میما فقالوا : فم لأن مخرجھا من الشفة والدلیل 

ورجل أفوه ولم یقولوا : تفممت ورجل أفمم تفوھت بكذا  م:على أن الأ صل في فم الواو قولھ

  .) ١(ا یستعمل بالمیم عند الإفرادوأكثر م

: الضبع العرجاء لأن الضبع وھو غلط ووجھ الكلام أن یقال – ویقولون الضبعة العرجاء

یختص بأنثى الضباع والذكر ضبعان ومن أصول العربیة أن كل إسم یختص بجنس المؤنث 

میع ما یستقرى من لا تدخل علیھ ھاء التأنیث وعلى ھذا ج مثل حجر وأتان وضبع وعناق

   )٢(كلام العرب

  :شدني ابن الأعرابي في أمالیھ: أنوحكى ثعلب قال
   تفرقت غنمي یوماً فقلت لھا *** یا رب سلط علیھا الذئب والضبعا– 

دعاء لھا : إ ن أراد أن یسلطا في وقت واحد فقد أنشدنیھ أدعا لھا أم علیھا  فقالفسألتھ حین 

لأن الذئب یمنع الضبع والضبع  تدفع الذئب فتنجو ھي وإن أراد أن یسلط علیھا الذئب في 

وقت والضبع في وقت فقد دعا علیھا وفي مسائل الضبع مسالة لطیفة قل: من إطلع على قبئھا 

لا ینحل نظمھا أنھ متى وإنكشف لھ قناع یسدھا وھي من أصول العربیة التي یطرد حكمھا و

كرعلى المؤنث لأنھ الأصل والمؤنث فرع علیھ إلا في ع المذكر غلب حكم المذاجتم

  موضعین :

من الضباع قلت: ضبعان فأجریت متى أردت تثنیة الذكر و الأنثى  أنك الموضع الأول:

لذي ھو ضبعان وإنما فعل ذلك التثنیة على  لفظ المؤنث الذي ھو ضبع لا على لفظ المذكر ا

  من الزوائد أن لو ثنى على لفظ المذكر . مما كان یجتمع اً فرار

أنھم في باب التاریخ أرخوا باللیالي التي ھي مؤنثھ دون الأیام التي ھي  الموضع الثاني:

من  سرنا عشراً مذكرة وإنما فعلوا ذلك مراعاة للأسبق والأسبق من الشھر لیلتھ ومن كلامھم 

علي  يلطون فیھ على ما ذكره أبفیغ – ویقولون لأول الشھر مستھل الشھر بین یوم ولیلة

الفارسي في تذكرتھ واحتج فیھ على ذلك بأن الھلال إنما یرى باللیل فلا یصلح أن یقال: 

مستھل إلا في تلك اللیلة ولا أن یؤرخ  بمستھل الشھر إلا ما یكتب فیھ ومنع أن یؤرخ ما 

یكتب في صبیحتھا یكتب فیھا بلیلة خلت لأن اللیلة ما انقضت بعد، كما منع أن یؤرخ ما 

                                                
تصحیح  ،الصفدي  ،٢٦ص ،درة الغواص  ،دار إحیاء التراث الحریري  ،م ١٩٧٥القاھرة  ،درة الغواص في أھام الخواص  ،الحریري ـ ١

 ٣٠ص،التصحیف 
  ٢٨، صدرة الغواص  ،الحریري ـ ٢
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بمستھل الشھر لأن الاستھلال قد انقضى ونھى على أن یؤرخ بأول الشھر بغرتھ أو بلیلة 

  ). ١( خلت منھ

  

  

وھو خطأ فاحش ولحن شنیع والصواب أن یقال:ھا  -  ویقولون ھو ذا یفعل وھو ذا یصنع

ھو ذا یفعل وكأن أصل القول ھو ھذا یفعل فنزع حرف التنبیھ الذي ھو ھاء من إسم الإشارة 

الذي ھو ذا وصدر في الكلام وأقحم بینھما الضمیر ویسمى ھذا التقریب إلا أنھ إذا قیل ھا ھو 

على حرف واحد والعرب تكثر الإشارة والتنبیھ ذا كتب حرف التنبیھ باثبات الألف لئلا یبقى 

فیما تقصد بھ التفخیم  وفیما رواه النحویون أن غلاما مر بصفیة بنت عبدالمنطلب فقال لھا 

أین الزبیري ؟  قالت : وما ترید منھ ؟ قال أرید أن أباطشھ ، فقالت لھ : ھاھو ذاك فصار إلیھ 

ما مر بصفیة قالت لھ : " كیف رأیت زبیرا أقطا فل فباطشھ فغلبھ الزبیر فرجع الغلام مغلولاً 

  أم نمرا أم قریشیا صقرا " أرادت أوجدتھ طعاما تأكلھ أم صقر یأكلك . 

 –فاكھاني وباقلاني وسمسماني  - ویقولون في المنسوب إلى الفاكھة والباقلاء والسمسم

رة زیدت فیھا فیخطئون فیھ لأن العرب لم تلحق الألف والنون في النسب إلا بأسماء محصو

للمبالغة كقولھم للعظیم الرقبة : رقباني وللكثیف اللحیة لحیاني وللوافر الجمة جماني 

وإلى بائع الصیدل والصیدن وھما  وللمنسوب إلى الروح روحاني وإلى من یرب العلم رباني

في الأصل حجارة الفضة ثم جعلا إسمین للعقاقیر صیدلاني وصیدناني ووجھ الكلام في 

يّ وأن ذا یقال في المنسوب إلى ترمز: ترمأن یقال: للمنسوب إلى السمسم سمسميّ كمالأول 

یقال في المنسوب إلى الفاكھة: فاكھي كما ینسب إلى السامرة سامريّ فأما المنسوب إلى 

الباقلاء  في النسب إلیھ باقلي لأن المقصور إذا تجاوز الرباعي حذفت ألفھ كما یقال  في 

  ).٢(باريّ و قبعترى  قبعتريّ النسب إلى حبارى ح

ومن مدّ الباقلاء جاز في النسب إلیھ باقلاويّ وباقلائيّ  كما ینسب إلى حراباء وعلباء 

  )٣(حرباويّ  و وحربائيّ علباويّ وعلبائيّ 

وأما قولھم في النسب إلى صنعاء وبھراء ودستواء صنعاني وبھراني ودستواني فھو من 

  ولا تحمل نظائره علیھ اج إلیھشواذ النسب والشاذ لا یع

والاختیار فیھ أن یقال: خلاص بكسر الخاء واشتقاقھ   -ویقولون للذھب خلاص بفتح الخاء

من: أخلصتھ الناربالسبك و وكنت سمعت في روق الشبیبة ولدونھ الحداثة القشیبة أدبھا من 

 أھل بست یعجب بقول أبي الفتح البسني: إذا اقترن الولاء بالاخلاص صار كالذھب

  )٤(الخلاص

استنانھ وأغرق في  فارتجلت على البدیھة وقلت: من طلب جانب الخلاص فتناه عن

  .) ٥(استحسانھ
                                                

  ٢٩ـالحریري،لدرة ص  ١
 ٢، صتحقیق محمد أبو الفضل  ،دار إحیاء التراث العربي  ،م ١٩٧٥القاھرة  ،درة الغواص في أوھام الخواص  ،الحریري ـ ٢
 ٩٦ص  ،م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧ ،تصحیح التصحیف  ،الصفدي  ، ٣٢ص ، ـالحریري،الدرة ٣
 ٣٣ص ،تحقیق محمد أبو الفضل  ،دار إحیاء التراث العربي  ،م ١٩٧٥القاھرة  ،درة الغواص في أوھام الخواص  ،الحریري ـ ٤
 ٣٣ص  ، الحریري ، الدرة ـ٥
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فیبرزون التضعیف كما یظھرونھ  – ویقولون سارر فلان فلانا وقاصصھ وحاججھ وشاققھ

في مصادر ھذه الأفعال أیضا یقولون : المساررة والمقاصصة والمحاججة والمشاققة 

 ویخلطون في جمیع ذلك لأن العرب استعملت الإدغام في ھذه الأفعال ونظائرھا طلباً 

منزلة اللفظ للنطق بالحرفین المتماثلین ورأت أن إبراز الإدغام ب لاستخفاف اللفظ واستثقالاً 

مستقبلھا وتصاریف مصادرھا المكرر والحدیث المعاد ثم لم تفرق بین ماضي ھذه الأفعال و

 : تصام عن الأمرمسارة وحاجھ یحاجھ محاجة وقالوا: في  نوع آخر منھ : ساره  یسارهفقالوا

ى ھذا  حكم أي أرى أنھ أصم وتضام القوم أي انضموا وتراص المصلون أي تلاصقوا عل

  .)١(ذا الكلامقبیل ھ

وورد فیھ :" لا تجد قوما یؤمنون با� والیوم ) ٢(" وحاجھ قومھ ": كما جاء في القران الكریم

فاشتملت ھذه الآیة على الإدغام في الفعل الماضي  )٣(یوادون من حاد الله ورسولھ " الآخرة

وأفعل  على وزن فعلوالمستقبل وھذا الحكم مطرد في كل ما جاء من الأفعال المضاعفة 

وتفاعل و استفعل نحو مد الحبل أمدّ وماد وتماد واستمد اللھم إلا أن یتصل بھ وفاعل وافتعل 

ضمیر المرفوع أو یؤمر منھ جماعة المؤنث فلیزم حینئذ فك الإدغام في ھذین الموطنین 

: رد  وأردد وقاص ون آخر الحرفین المتماثلین كقولك: رددت ورددنا ونظائره كقولكلسك

  .) ٤(واقتصصاقتص وقاصص و

: " من یرتد منكم عن دینھ فسوف یأتي الله لأمران في المجزوم كما قال تعالىوكذلك جوز ا

   )٥(ھ "بقوم یحبھم ویحبون

كما قال  ) ٦(ت وھو كافر ": " ومن یرتدد  منكم عن دینھ فیموفي آیة أخرى قال تعالى

  ) ٨(وفي موطن آخر قال تعالى:" ومن یشاق الله " )٧( "" ومن یشاق اللهسبحانھ: 

 في ضرورة الشعر كما فأما فیما عدا ھذه المواطن المذكورة فلا یجوز إبراز التضعیف إلا

  :قال الراجز
  من مودده  صدورھمفي  مالي...  إنَّ بنيَّ للئامٌ زھده 

 )٩(  

قعنب أم صاحب في  فأظھر التضعیف في مودة لاقامة الوزن وتصحیح البیت ومثلھم قول 

  ل:ھذه الأفعا

  )١٠(إني أجود لأقوام وإن ضنوامھلاً أعاذل قد جربت من خلفي  *       

                                                
 ٣٢، ص اللحریري،الدرة ـ١
 ٨١الآیة ،سورة الأنعام  ـ٢
 ٢٢الآیة  ،سورة  المجادلة ـ٣
 ٣٣ص ،لغواص درة ا ،الحریري  ـ٤
  ٥الآیة سورة المائدة ، ـ٥
 ٢١٧سورة  االبقرة ، الآیة   ـ٦
 ٤سورة الحشر ،الآیة  ـ٧
 ١٣سورة الأنفال، الآیة   ـ٨
 ٣٤-٣٣الحریري ، الدرة ، ص ٩ـ

 ٣٤، ص الحریري ،الدرة ـ١٠
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قطط شعره من القطط ومششت الدابة  م:أراد ضنوا ففك الإدغام للضرورة وقد شذ منھ قولھ

من المشش ولححت عینھ أي التصقت والد السقاء إذا تغیرت ریحھ وضبب البلد إذا كثر 

  وصككت الدابة من الصكك في القوائم وكل ذلك مما لا یعتد بھ ولا یقاس علیھ .ضبابھ 

وھو من مفاحش اللحن ووجھ الكلام أن یقال لھما ردا كما یقال  – وقولھم للاثنین أرددا

للجمیع ردوا والعلة فیھ أن الألف التي ھي ضمیر المثنى والواو التي ضمیر الجمع تقتضیان 

قبلھما متى تحرك الفعل حركة صحیحة وجب الإدغام وھذه العلة  لسكونھما تحریك آخر ما

  مرتفعة في قولك للواحد أر دد فلھذا امتنع القیاس علیھ.

فلیحنون في فتح السین كما لحن ھیثم المحدث فیھا والصواب أن  – ویقولون ھو سداد عوز

بافادة ھذا الحرف یقال بالكسر وجاء في أخبار النحویین أن النضر بن شمیل المازني استفاد 

على بن أحمد الشتري عن حمیھ القاضي بن  يدرھم ومساق خبره ما أخبرنا بھ أبثمانین ألف 

القاسم عبدالعزیز بن محمد العسكري عن أبي أحمد بن الحسن بن سعید بن ناصح الأھوازي 

كنت أدخل على المأمون في سمره فدخلت علیھ ذات  )١(قال:قال: حدثني النضر بن شمیل 

ما ھذا التقشف حتى تدخل على أمیر المؤمنین في ھذه  قال:لیلة وعليّ قمیص مرقوع ف

دید فأتبرد بھذه الخلقان الخلقان قلت یا أمیر المؤمنین: أنا شیخ ضعیف وحر مرو ش

ولكنك قشف ثم أجرینا الحدیث فأجرى ھو ذكر النساء فقال: حدثنا ھشیم عن مجاھد قال:لا

: " إذا ل: رسول الله صلى الله علیھ وسلمالله عنھما قال: قا عن الشعبي عن أبي عباس رضي

ز فأورده بفتح السین قال: تزوج الرجل المرأة لدینھا وجمالھا كان فیھا سداد من عو

حدثنا عوف بن أبي جمیلة عن الحسن عن علي بن  .) ٢(دق یا أمیر المؤمنین ھشیم "صفقلت:

: " إذا تزوج الرجل المرأة صلى الله علیھ وسلمأبي طالب رضي الله عنھ قال: قال رسول الله 

یا  قال:توى جالسا ووكان المأمون متكئا فأس قال:لدینھا وجمالھا كان فیھا سداد من عوز 

: إنما لحن ھشیم وكان نضر كیف قلت: سداد  قلت: لأن سداد كھذا لحن قال: أو تلحنني قلت

: السداد بفتح السین القصد في ا ؟ قلترق بینھم: فما الفحانھ فتبع أمیرالمؤمنین لفظھ قالل

اد قال: أو تعرف العرب ذلك ؟ الدین والسبیل وبالكسر البلغة وكل ما سددت بھ شیئا فھو سد

  )٣ (: نعمقلت

  :ھذا العرجيّ یقول
  ثغري لیوم كریھة وسداد    أضاعوني وأي فتىً أضاعوا 

ثم قال لھ: مالك یا نضر ؟ قال: أریضة لي  فقال المأمون قبح الله من لا أدب لھ وأطرق ملیاً  

بمرو أتصابھا وأتمززھا  أي شرب صبابتھا قال: أفلا تغیرك مالا معھا ؟ قلت: إني إلى ذلك 

لمحتاج قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما یكتب ثم قال: كیف تقول إذا أمرت أن یترب 

 )٤( الكتاب قلت: أترب قال: فھو ماذا ؟ قلت: مترب .

                                                
، أبوبكر محمد بن القاسم الأنباري   ٢١٠، ابن السكیت ، اصلاح المنطق ، تحقیق أحمد شاكر وعبدالسلام ھرون ، ص  ٣٤، ص الحریري ،الدرة ـ١

، ابن درید ،  ١٠٥، ص  ٢م،مؤسسة الرسالة بیروت ، تحقیق، د. حاتم صالح الضمان ، ج ١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٢، ١،كتب اللغة ومعاني المفردات، ط 
 ٥٦، ص ١م ، ناشرون ، ج١٩٩٦٩ -ھـ ١٣٤٧الملاحن ، 

 ٣٤، صدرة الغواص  ،الحریري  ـ٢
 ٤٢ص ـالحریري،الدرة، ٣
 ٤٢ ،المرجع السابق ـ ٤
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: قال ھذه أحسن من الأولى ثم قال ،قال: فھو ماذا ؟ قلت: مطین ،فمن الطین ؟ قال: طنھقال 

ھ تبلغ معھ إلى الفضل بن سھل قال: فلما یا غلام أتربھ وطنھ ثم صلى بنا العشاء وقال لخادم

: یا نضر إن أمیر المؤمنین قد أمر لك بخمسین ألف درھم فما كان قرأ الفضل الكتاب قال

وكان  ،ین  ؟  فقلت: كلا إنما لحن ھشیم: الحنت أمیر المؤمنأخبرتھ ولم أكذبھ فقاللسبب فیھ فا

لحانھ فتبع أمیر المؤمنبن لفظھ وقد تتبع ألفاظ الفقھاء ورواة الآثار ثم أمر لي الفضل من 

  ) ١(ن ألف درھم بحرف أستفید منھخاصتھ بثلاثی

أشیاخي رحمھم  أنشدنیھا أحد المثل أبیاتاً : وقد أذكرني ھذا قال الشیخ الإمام رحمھ الله: قلت

  :الله لأبي الھیذام

 ھو عندي عوز ... من سداد لا سداد من عوز لي صدیق 

 وجھھ یذكرني دار البلى ... كلما أقبل نحوي وضمن

 وإذا جالسني جرعني ... غصص الموت بكرب وعلز

 یصف الود إذا شاھدني ... فإذا غاب وشى بي وھمز

 مرحا ... فإذا سیق إلى الحمل غمز كحمار السوء یبدي

 لیتني أعطیت منھ بدلا ... بنصیبي شر أولاد المعز

  )٢قد رضینا بیضة فاسدة ... عوضا منھ إذا البیع نجز

ن فیھ لأن معنى تبریت تعرضت وفیخطئ – وقولھم تبریت من فلان بمعنى برئت منھ

   :ومنھ قول الشاعر ،انبریتمثل:

ھمُوأھَْلةَِ وُدٍّ قدْ  یْتُ وُدَّ رَّ یْتھُم*  تبََ لَ بْ ھْدِي ونائِليفي  وأَ    الحَمْدِ جَ

 ) ٣(ما ماھو بمعنى البراءة فیقال فیھ: تبرأتأي تعرضت لودھم فأ : أھلة وأھلیقال         

  )٤(" تبرأنا إلیك ": كما جاء في التنزیل

ھ من الھدوء ھدأت لاشتقاق قال:ونظیر ھذا قولھم ھدیت من غضبي أي سكنت والصواب أن ی

  )٥)(ھدیت مشتقة من الھدایة والھدىفأما 

ن التباطئ والتوضئ والتبرئ والتھزئ والصواب أ: یضا في ھذا النوع قولھمومن أقوالھم أ

: التباطؤ والتبرؤ والتھزؤ  وعقد ھذا الباب أن كل ماكان على وزن تفعّل أو تفاعل مما یقال

لتبرؤ لأن ولھذا قیل التوضؤ واآخره مھموز كان مصدره على التفعّل والتفاعل وھمز آخره 

وتبرأ وقیل التباطؤ والتطاطؤ والتمالؤ والتكافؤ لأن أصل الفعل  أتصریف الفعل منھما توض

  وھذا الأصل مطرد حكمھ غیر منحل من ھذا السمط نظمھ وتطاطأ وتمالأ وتكافأمنھا تباطأ 

لأن ھمزة الوصل لاتدخل على متحرك وإنما اجتلبت للساكن لیتوصل بإدخالھا علیھ إلى 

  )٦( افتتاح النطق بھ والصواب أن

                                                
 ٤٢ـالحریري،درة الغواص،ص ١
 ٤٣-٤٢، صدرة الغواص  ،الحریري ـس ٢
 ٣٨ص ـالحریري ،الدرة، ٣
 عن٦٣الآیة ،سورة القصص ـ ٤
 ٣ـالحریري،الدرة ،ص ٥
 ٣ـالحریري،الدرة ،ص ٦
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وھو من أقبح أخطائھم وأفحش لحن في كلامھم  :ویقولون أبنت بكسر الباء مع ھمزة الوصل

لأن ھمزة الوصل لاتدخل على متحرك وإنما اجتلبت للساكن لیتوصل بإدخالھا علیھ إلى 

افتتاح النطق بھ والصواب أن یقال فیھا ابنة أو بنت لأن العرب نطقت فیھا بھاتین اللغتین 

ثم قال لھ: مالك یا نضر ؟ قال: أریضة لي  فقال المأمون قبح الله من لا أدب لھ وأطرق ملیاً 

بمرو أتصابھا وأتمززھا  أي شرب صبابتھا قال: أفلا تغیرك مالا معھا ؟ قلت: إني إلى ذلك 

لمحتاج قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما یكتب ثم قال: كیف تقول إذا أمرت أن یترب 

ابنة صاغھا على لفظة ابن ثم فمن قال: الكتاب قلت: أترب قال: فھو ماذا ؟ قلت: مترب .

الحق بھا ھاء التأنیث التي تسمى الھاء الفارقة وتصیر في الوصل تاء ومن قال فیھا بنت 

أنشاھا نشاة مؤتنقة وصاغھا صیغة مفردة وبناھا على وزن جزع المتحرك أولھ فأستغنى 

بنت وأخت  بحركة بائھا عن اجتلاب الھمزة لھا وأدخالھا علیھا وھذه والتاء المتطرفة في

أیضا ھي أصلیة تثبت في الوصل والوقف ولیست للتأنیث على الحقیقة لأن تاء التأنیث یكون 

ماقبلھا مفتوحا كالمیم في فاطمة والراء في شجرة إلا أن تكون ألفا كألف في قطاة وفتاة ولما 

ثر كان ماقبل التاء في بنت وأخت ساكنا ولیس بالألف دل على أن التاء فیھما أصلیة وأك

  )١(للغتین فیھما استعمالا ابنة ا

عن خطاب  وفي قولھ سبحانھ إخباراً  )٢(ان ": " ومریم ابنة عمروبھ نطق القران في قولھ

  )٣(أن أنكحك إحدى ابنتي ھاتین " شعیب لموسى علیھما السلام  " إني أرید

  ل:وعلیھ قول أبي العمیث

 عاشرة العشر لقیت ابنة السھمي زینب عن عفر   *    ونحن حرام مسى
 )٤( الجمرمن  وأخرى على لوح أحرّ ...  وكلمّتھا ثنتین كالماء منھما 

أراد بالكلمة الأولى تحیة القدوم وبالأخرى سلام  )٥( لما تقدم قبلھ أي أن الموصوف محذوف 

ویقولون في جمع بیضاء وسوداء وخضراء، بیضاوات وسوداوات  ) ٦الوداع(

العرب لم تجمع فعلاء التي ھي مؤنث أفعل بالألف : وھو لحن فاحش لأن وخضراوات

عْل لنحو خضر وسود وصفربل جمعتھ ) ٨)(٧(والتاء " ومن الجبال  في القران:كما جاء . )٩(فُ

  .  )١٠(جدد بیض وحمر مختلف ألوانھا وغرابیب سود "

على  صیغة أخرى قل  والعلة فیھ لما كان ھذا النوع من المؤنث على غیر لفظ المذكر مبنیاً 

  )١١(نع مذكره من الجمع بالواو والنونتمكنھ وامتنع من الجمع بالألف والتاء كما امت

  )١٢(:" لیست في الخضروات صدقة "فأما قولھ صلى الله علیھ وسلم

                                                
 ٤٧، ص درة الغواص  ،الحریري ـ ١
 ١٢الآیة  ،سورة التحریم ـ ٢
 ٢٧الآیة  ،سورة القصصـ ٣
 ٤٧ص  ،الحریري درة الغواص  ـ٤
 ٤٧ص  ،الحریري درة الغواص  ـ٥
 صفحة نفسھاال ،المرجع السابق ـ٦
 ٤٧ص  ،الحریري درة الغواص  ـ٧
 صفحة نفسھاال ،المرجع السابق ـ٨
 ٤٩ص،المرجع السابق  ـ٩

 ٢٧الآیة  ،سورة  فاطر ـ١٠
 ٤٩، ص درة الغواص  ،الحریري  ـ١١
 ٤، ص  الحریري،الدرة ـ١٢
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فالخضراء ھنا لیست صفة بل ھي إسم جنس للبقلة وفعلاء في الأجناس تجمع بالألف والتاء 

عن مؤنث حراء  وصحراوات وكذلك إذا كانت صفة خارجة نحو بیضاء وبیضاوات وص

  .أفعل نحو نفساء ونفساوات

فیلحنون فیھ لأن الطول ھو الحبل ووجھ الكلام  أن یقال  :ویقولون السبع الطول بكسر الطاء

السبع الطول بضم الطاء لأنھا جمع الطولى وكل ما كان على وزن فعلى التي ھي مؤنث 

  : " إنھا لإحدى الكبر " وھي جمع كبرى .جاء في القران الكریملى فعل كما أفعل جمع ع

: أشلت الشي حرف التعدیة ووجھ الكلام أن یقالفیعدون اللازم بغیر  :ویقولون شلت الشئ

شالت الناقة بذنبھا و أشالت ذنبھا  النقل أو بالباء كما تقول العرب:أو شلت بھ فیتعدى بھمزة 

  :قول الشاعرندھم ھو المرتفع ومنھ والشائل ع

  یا قوم من یعذر في عجرد   *   القائل المرء على الدانق

  لما رأى   میزانھ   شائلا     *    وجاه بین الأذن والعاتق

خطأ في موضعین أحضرت أبا عبیدة في بعض الأیام  فوحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: 

فاریة فرتھا فضم الشین فقال: شلت الحجر وإ نما ھو شلت بضم الشین ثم أنشد: شات یدا 

وإنما ھو بالفتح وذكر بعض مشایخ أھل اللغة أن من أفحش ما یلحن فیھ العامة قولھم: شال 

الطیر ذنبھ لأنھم یلحنون فیھ ثلاث لحنات إذ وجھ القول أشال الطائر ذناباه وذكر أبو عمر 

في حراء اسم الزاھد أن أصحاب الحدیث یخطئون في لفظة ثلاثیة في ثلاثة مواضع فیقولون 

  حرى فیفتحون الحاء وھي مكسورة الجبل:

ویقصرون الألف وھي ممدودة وحراء مما صرفتھ العرب  ،ویكسرون الراء وھي مفتوحة

  .)١( م تصرفھومما ل

أوصل إلیھ فیغلطون فیھ لأن المنفوع من  مثلھ ما لي فیھ منفوع ولا منفعة: ویقولون في

ولا منفعة فإن توھم متوھم أنھ مما جاء على المصدر  : ما لي فیھ نفعالنفع والصواب أن یقال

فقد وھم فیھ لأنھ لم یجئ من المصادر على وزن مفعول إلا أسماء قلیلة وھي  المیسور 

مالھ معقول ولا مجلود أي لیس لھ عقل ولا جلد م:والمعسور بمعنى الیسر والعسر وقولھ

  )٢(الحق بھ قوم المفتون واحتجواوقد  وقولھم حلف محلوفاً 

   ) ٣(بقولھ تعالى:" بأییكم المفتون "

  باء زائدة وتقدیره أیكم المفتون أي الفتون وقیل: بل ھو مفعول وال

فیزیدون ھم في افتتاح الكلام وھو من أشنع یقولون للمخاطب ھم فعلت وھم خرجت: و

سمعت الأخفش یقول لتلامذتھ جنبوني  قال:الأغلاط والأوھام وحكى أحمد بن ابراھیم المعدل 

: لیس لفلان بخت والمنقول من لغات العرب أن : بس وأن تقولوا ھم وأن تقولوااأن تقولو

: أم نحن نضرب الھام  أم نحن نطعم الطعام من یزیدون أن  في الكلام فیقولونبعض أھل الی

  )٤( أي نحن نضرب ونطعم وأخذوا في زیادة أم مأخذ زیادة معكوسة

                                                
 ٥٥،ص ٢ج ،م ١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢،الزاھد في معاني كلمات الناس  ،أبوبكرالأنباري  ، ٥٦ص ـالحریري،الدرة، ١
 ٦٧، صدرة الغواص  ،الحریري ـ ٢
 ٦الایة ،سورة القلم ـ ٣
 ٦٥ص ،درة الغواص  ،الحریري ـ ٤
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  ) ١(: " فبما رحمة من الله "وھو ما في مثل قولھ تعالى .

: طاب أم ضرب یریدون طاب وقد روي عن حمیر أنھم یجعلون آلة التعریف أم فیقولون

لم نطق بھذه اللغة : أنھ صلى الله علیھ وسالآثار فیما رواه النمر بن تولب . وجاء فيالضرب

  )٢(ن  أم بر أم صیام في أم سفر "لیس مفي قولھ: " 

. وحكى الأصمعي أن معاویة قال ذات یوم لجلسائھ من رید لیس من البر الصیام في السفری

: قوم تباعدوا عن عنعنة تمیم وتلتلھ بھراء وكشكشة الناس ؟ فقام رجل من السماط فقالأفصح 

مة قضاعة ولا طمطمانیة حمیر فقال: من أولئك ؟ ربیعة وكسكسھ بكر لیس فیھم غمغ

كما قال . )٣(مزة عینا وأراد بعنعنة تمیم أن تمیما یبدلون من الھر المؤمنین قومك یا أمی:قال

  :ذو الرمة

   )٤(ماء الصبابة من عینیك مسجوم أعن توسمت من خرقاء منزلة   *   

: أنت تعلم وحدثني اء فیكسرون حروف المضارع فیقولونیرید أن توسمت وأما تلتلھ بھر

أحد شیوخي رحمھ الله أن لیلى الأخیلیة كانت ممن تتكلم بھذه اللغة وأنھا أستاذنت یوما على 

تأذن لي یا أمیر المؤمنین في أن أضحك : أبن مروان وبحضرتھ الشعبي فقال لھعبدالملك 

لا یكتنون فقالت قومك  لما با: یا لیلى ا أستقر بھ المجلس قال لھا الشعبيأفعل فلممنھا فقال: 

د ذلك واستغرق عبدالملك : لا والله ولو فعلت لاغتسلت وخجلت عني فقالنكتتلھ: ویحك أما 

: اف المخاطبة شیئا فیقولون للمرأة.أما كشكشة ربیعة فإنھم یبدلون عند الوقف كفي الضحك

علیھا  ون الكاف التي یدرجونھا على ھیئتھا ویبدلون من الكاف التي یقفونؤویحك مابش فیقر

وعلیھ أنشد  )٥(فیبدلون الكاف فیھ أیضا شینا شیئا وفیھم من یجري والوقف مجرى الوصل

  بیت المجنون :

  )٦(ولكن عظم الساق منش دقیق    فعینا ش عیناھا وجید ش جیدھا    * 

ا حركة الكاف وأما كسكسة بكر فإنھم یزیدون على كاف المؤنث في الوقف سینا لیبینو

وأما طمطمانیة  ،ة قضاعة فصوت لایفھم تقطیع حروفھ. وأما غمغمبكسفیقولون: مررت 

  )٧(فقد مضى تفسیرھا فیما تقدم حمیر

الأولھ كنایة عن الأولى ولم  :فیقولون :ومن مفاحش ألحان العامة الحاقھم ھاء التأنیث بأول

ھو یسمع في لغات العرب إدخالھا على أفعل الذي ھو صفة مثل أحمر وأبیض ولا على الذي 

ومبدأ تعلمھم في مكاتبھم  للتفضیل نحو أفضل وأول والعجب أنھم في صغرھم

جمادي الأولى فیلفظون بالصحیح فإذا نبلوا ونبھوا أتوا باللحن القبیح ونظیرأول في :یقولون

: انحدر من فوق وأتاه من قدام واستردفھ من وراء وأخذه من أنك تقول المبنیات على الضم

  )٨(ء على الضم تحت فتبنى ھذه الأسما

                                                
 ١٥٩الآیة  ،سورة  آل عمرانـ ١
 ٧٥ص ،درة الغواص    ،الحریري ـ ٢
 ٧٥ص ـالحریري،الدرة، ٣
 ١٠٦ص ،مكتبة الخانجي بالقاھرة  ،م ١٩٨٧-ھـ ١٤٠٧ ،١ط  ،تصحیح التصحیف وتحریر التحریف  ،الصفدي  ، ٧٥ص ،المرجع السابق ـ ٤
 ٧٥، ص درة الغواص  ـالحریري، ٥
 الصفحة نفسھاـالمرجع السابق،  ٦
  ـالمرجع السابق، الصفحة نفسھا ٧
 ـالمرجع السابق، الصفحة نفسھا٨
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  :عن الإضافة وعلى ذلك قول الشاعر وإن كانت ظروف أمكنة ولاقطتاعھا

  ألبان إبل  تعلة  بن مساور     *    مادام یملكھا عليّ حرام      

  )١(لعنا یصب علیھ من قدام   لعن الإلھ تعلة بن مساور     *        

فیلحنون فیھ لأن ألفھ ممدودة كما جاء في   -ویقولون لمن یناول الشئ ھا  بقصر الألف 

ویجوز فیھ فتح الھمزة وكسرھا مع مد الألف في  ،الحدیث الذھب بالذھب ربا إلا ھاء وھاء 

 كما أن علیاً  ،ھاك   قال:كلتیھما ولا تقصر ھذه الألف إلا إذا اتصلت بھا كاف الخطاب وی

: " أفاطم یقطر من الدم فقالن الحرب وسیفھ رضي الله عنھ آب إلى فاطمة من بعض مواط

جعلت بدلا من كاف   ، ھاء ك:ھاك السیف غیر مذمم " وعند النحویین أن المد في قول

  . ) ٢(الخطاب لأن أصل وضعھا أن تقترن كاف الخطاب بھا

 –: مقرعة ومقنعة ومنطقة ومطرقة فیفتحون المیم من جمیع ھذه الأسماء ویقولون

وھومن أقبح الأوھام وأشنع معایب الكلام لأن كل ما جاء على مفعل ومفعلة من الآلآت 

وعلیھ قول الفرزدق في المستعملة المتداولة فھو بكسر المیم كالأسماء المذكورة ونظائرھا 

  :مرئیة سایس

  ك أبا الخنساء بغل وبغلة    *    ومخلاة سوء قد أضیع شعیرھایبل

  )٣(ومحسة   *   ومفرعة صفراء بال سیورھامطروحة   ومجرفة       

ن المتماثلین في الآخر وإنما كسر المیم من محسة لأن الأصل فیھا محسسة فأدغم أحد الحرفی

  ) ٤(مثل محفة ومخدة ومظلة ومسلةوالمشدد یقوم مقام حرفین كما فعل في نظائرھا  ،وشدده

  )٥(حبالسین والصواب فیھ مص  -ویقولون للمریض مسح الله مابك 

  ) ٦(قد كاد من طول البنى أن یمصحاكما قال الراجز:  

  وكقول الشاعر وقد أحسن فیھ :

  یا بدر أنك  قد  كسیت  مشابھا    *    من وجھ أم  محمد  ابنة صالح          

  )٧(*  باقٍ على الأیام لیس بماصحوأراك لتصح في المحاق وحسنھا           

       ْ◌ المازني مرض فدخل علیھ قوم یعودونھ فقال لھ:  لا تقل مسحویحكى أن النضر بن شمیل 

 بالسین ولكن قل مصح بالصاد أي أذھبھ الله تعالى وفرقھ أما سمعت قول: الشاعر :
رُ فیِھاَ  زْبَادُ لأفَ          أزَْبدََتْ  وَإذَِا مَا الْخَمْ حْ  فیِھاَالإِْ   )٨(       وَمَصَ

الصراط والسراط وصقر وسقر فقال  ل:إن السین قد تبدل من الصاد كما یقو ل:فقال لھ الرج

ویشبھ ھذه النادرة ما حكي أیضا أن بعض الأدباء جوز  ،لھ النضر : فأنت إذاً أبوصالح 

  )٩(بحضرة الوزیر أبي الحسن ابن الفرات أن تقام السین مقام الصاد في كل موضع

                                                
 ٥٠ص الحریري ،الدرة، ١ـ
 ٥٦ص  الحریري ، درة الغواص ، ـ٢
 ٥٦المرجع السابق ، ص ـ٣
 ٦٣ص  المرجع السابق ،ـ ٤
 ٥ص الحریري ،درة الغواص ، ـ ٥
 ٥، ص لدرةا، ـالحریري ٦
 ا٦ـالحریري ،ا لدرة،ص ٧
  الصفحة نفسھا المرجع السابق ،ـ ٨
 ـالمرجع السابق،الصفحة نفسھا٩
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أم  -دخلونھا ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذریاتھم  جنات عدن ی -فقال لھ الوزیر: أتقرأ   

  )١(سلح فخجل الرجل وانقطع ومن

قرأت  آل حم أو آل طس  قال:ووجھ الكلام فیھا أن ی –ویقولون قرأت الحوامیم والطواسین 

وقعت في  إذا قال:كما قال ابن مسعود رحمھ الله:  آل حم دیباج القران وكما روي عنھ أنھ 

  )٢(روضات دمثات أتأنق فیھن؟

  وعلى ھذا قول الكمیت بن زید في الھاشمیات :

بُ     آیةَحَامِیمَ  آلِ فيِ  وَجَدْناَ لكَُمْ  عْرِ لھَاَ مِنَّا تَقيٌِّ وَمُ   )٣( . تأَوََّ

إلا المودة   أجراً قل لا أسالكم علیھ  وقال تعالى:" )٤(قولھ تعالى في:" حم عسق"یعني بالآیة 

  )٥("في القربى

أدخل اللص السجن أو أدخل  قال:فیغلطون والصواب أن ی –ویقولون أدخل باللص السجن 

خرج  ك:" خرج وأخرجتھ " وتارة بالباء كقول ك:بھ لأن الفعل یتعدى تارة بھمزة النقل كقول

ھام وقد اختلف وخرجت بھ فإنما الجمع بینھما فامتنع في الكلام كما لا یجمع بین حرفي استف

عنى واحد وقال أبو العباس الأكثرون ھما بم قال:النحویون ھل بین حرفي التعدیة فرق أم لا ف

: بل بینھما فرق وھو أنك إذا قلت: أخرجت زیدا كان بمعنى حملتھ على الخروج وإذا المبرد

بدلالة قولھ ) ٦(ستصحبتھ معك والقول الأول أصحقلت: خرجت بھ فمعناه أنك خرجت وا

   )٧(" ذھب الله بنورھم " تعالي:

فإن اعترض معترض في جواز الجمع بین حرفي التعدیة بقراءة من قرأ  وشجرة تخرج من 

  :ضم التاء فقد قیل فیھا عدة أقوالطور سیناء تنبت بالدھن ب

  :كما قال زھیر) ٨(والھمزة فیھا أصلیة لا للنقل :  أن أنبت بمعنى نبتحدھماأ

  )٩(نبت البقلنا لھم حتى إذا أیحاجات حول بیوتنا     *    قطرأیت ذوي ال        

فعلى ھذا القول تكون ھذه القراءة بمعنى من قرأ أنبت بالدھن بفتح التاء والمعنى أن الدھن 

تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة  " ولا تعالي:ینبتھا وقیل في القراءة أن الباء زائدة كزیادتھا في قولھ 

  :ول الراجزوكزیادتھا في ق )١٠("
جْ   ابُ الْفلََ صْحَ عْدَةَ أَ حْنُ بنَوُ جَ جْ       نَ رْجُو باِلْفرََ السَّیْفِ وَنَ بُ بِ ضْرِ رْجُو الْفرََجَ . أرََادَ نَ      وَنَ

)١١(  

  

                                                
 ٦،ص ـالحریري،درة الغواص ١
 ٦صـالحریري،الدرة ، ٢
 المرجع السابق ، الصفحة نفسھاـ ٣
 ١سورة  الشورى، الآیة  ـ ٤
 ٢١الآیة  سورة الشورى،ـ ٥
 ٦الحریري ،درة الغواص ، ص  ـ٦
        ١٦سورة  البقرة،  الآیة  ـ٧
 ٦الغواص ، صالحریري، درة  ـ٨
 ٦المرجع السابق ، ص  ـ٩

      ١٦٥البقرة، الآیة  سورة  ـ١٠
 ٦الحریري ،درة الغواص ، ص  ـ١١
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فیكون تقدیر الكلام على ھذا التأویل تنبت بالدھن أي تخرج بالدھن وقیل أن الباء متعلقة 

وفیھ دھن كما تقول ركب الأمیر بسیفھ أي وسیفھ معھ  بمفعول محذوف تقدیره تنبت ما تنبتھ

وخرج زید بثیابھ أي وثیابھ علیھ وقیل وھو أحسن الأقوال إنما زیدت الباء لأن إنباتھا الدھن 

یعد إنبات الثمر الذي یخرج منھ الدھن فلما كان الفعل في المعنى قد تعلق بمفعولین یكونان 

  )١(تیج إلى تقویتھ بالتعدي بالباءحفي حال بعد حال وھما الثمرة والدھن ا

إلى أن یحضر  : خوانوالصحیح أن یقال لھ  :ویقولون لما یتخذ لتقدیم الطعام علیھ مائدة 

فیسمى حینئذ مائدة یدل على ذلك أن الحواریین حین تحدوا عیسى علیھ السلام أن  الطعام

سماء ثم علینا مائدة من ال: " ھل یستطیع ربك أن ینزل من السماء فقالوا تنزل لھم طعاماً یس

 قال:: " نرید أن نأكل منھا ولتطمئن قلوبنا " وحكى الأصمعي بینوا معنى مائدة بقولھم

فقال لي: إلى این یا أصمعي عمرو بن العلا  يلى زیارة صدیق لي فلقیني أبإغدوت ذات یوم 

وقد اختلف في إن كان ذا فائدة أو عائدة أو مائدة  وإلا  فلا  قال:: إلى صدیق لي ففقلت

مأخوذ من قولھ ) ٢(ا لأنھا تمید بما علیھا أي تتحركتسمیتھا بذلك فقیل: سمیت بھ

وقیل بل ھو من مادى أعطى ومنھ  )٣(رض فیھا رواسي أن تمید بھم "وجعلنا الأ"تعالي:

أي المستعطي فكأنھا تمید من حوالیھا مما  –قول رؤبة بن العجاج إلى أمیر المؤمنین الممتاد 

  واستشھد علیھ بقول الراجز :) ٤(أجاز بعضھم أن یقال فیھا میدةعلیھا وقد أحضر 

  )٥(*   تصنع للجیران والأخوان   ومیدة  كثیرة  الألوان  

: مشورة على وزن والصواب أن یقال فیھا  - یقولون المشورة مباركة فینونھا على مفعلة 

   )٦(مثوبة ومعونة

                                                                                                كما قال بشار

  *   برأي لبیب أو نصیحة حازم   إذا  بلغ  الرأي المشورة   فاستعن       

   فإن الخوافي رافدات القوادم ولا تحسب الشورى علیك غضاضة  *      

ن مفعلة مثل مكرمة فنقلت حركة الواو إلى ما قبلھا صل في مشورة على وزوكان الأ

وسكنت ھي فقیل: مشورة وقیل: بل أخذ من قولك: شرت الدابة إذا أجریتھا مقبلة ومدبرة 

لتسبر حضرھا وتخبر جوھرھا فكأن المستشیر یستخرج الرأي الذي عند المشیر وكلا 

  )٧( الاشتقاقین یتقارب معناه من الآخر و یلتحم بھ .

ھ الكلام إدخال الواو على الأسد ووج  -ویقولون في التحذیر إیاك الأسد إیاك الحسد 

   )٨(والحسد

  

  

                                                
 ٦ص المرجع السابق ، ـ١
 ٦الحریري درة الغواص ، ص  ـ٢
            ٥٧سورة  ص ،الآیة  ـ٣
 ٧الحریري درة الغواص ، ص  ـ٤
 ٧المرجع السابق ، ص  ـ٥
 ٨المرجع السابق ، ص  ـ٦
 ٨، ص الحریري،الدرة ـ٧
 ٨المرجع السابق ، ص  ـ٨
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علیك البعید ویبعد  : " إیاك ومصاحبة الكذاب " فإنھ یقربما قال النبي صلى الله علیھ وسلمك

  وكما قال الشاعر : عنك القریب

  فإیاك والأمر الذي إن توسعت   *  موارده ضاقت علیك المصادر            

والعلة في وجوب إثبات الواو في ھذا الكلام أن لفظ إیاك منصوبة باضمار فعل تقدیره إتقِ 

باعد واستغنى عن اظھار ھذا الفعل لما تضمن ھذا الكلام من معنى النحذیر وھذا الفعل أو

حد فإذا كان قد استوفى عملھ ونطق بعده باسم آخر لزم إدخال حرف إنما یتعدى إلى مفعول وا

العطف في معمولھ علیھ كما لو قلت: إتق الشر والأسد اللھم إلا أن یكون المفعول الثاني 

حرف جر كقولك: إیاك من الأسد  أي باعد نفسك من الأسد فإن قیل فكیف یجوز أن یقال: 

اھا الجمع بین شیئین وأنت إنما أمرتھ أن یباعد نفسھ ولم إیاك والأسد ، فیأتي بالواو والتي معن

تامره أن یباعد الأسد فالجواب عنھ أنھ إذا باعد نفسھ من الأسد كان بمنزلة تبعیده الأسد وقد 

جوز الغاء الواو عند تكریر لفظة إیاك كما استغنى عن اظھارالفعل مع تكریر الإسم في مثل 

  )١(الطریق الطریق وأشباھھ  قولك:

  وعلیھ قول الشاعر:

  )٢(إلى الشر دعاء وللشر جالب    فإیاك إیاك المرء  فإنھ    *            

 لأن  أنّ مع الفعل بمنزلة المصدرفإن قلت : إیاك أن تقرب الأسد فالأجود أن تلحق بھ الواو 

ویجوز الغاء الواو فیھ على أن تكون أن وما بعدھا من  ،إیاك ومقاربة الأسد ك:فأشبھ قول

 رك لأجل أن تقرب الأسد وعلیھ قولفكأنك قلت: أحذ ،الفعل للتعلیل وتبین سبب التحذیر 

  الشاعر :

  فبح بالسرائر في أھلھا   *   وإیاك في غیرھم أن تبوحا            

عن الشئ بلا النافیھ ثم عقبوھا  ومما ینخرط في سلك ھذا الفن أنھم ربما أجابوا المستخبر

 عنھ بالدعاء لھ فیستحیل الكلام  إلى الدعاء علیھ كما روي  أن أبابكر الصدیق رضي الله

لقد علمتم  قال:ف ،لا عافاك الله قال:: أتبیع ھذا الثوب ؟ فبیده ثوب فقال لھ رأى رجلاً 

  : لا وعافاك الله .تتعلمون ھلا قلتلو

تحسن في مثل ھذا قول یحى بن أكتم للمأمون وقد سألھ عن أمر : والمسقال الشیخ أبومحمد

لا وأید الله امیر المؤمنین حكى أن الصاحب أبا القاسم بن عباد حین سمع ھذه الحكایة  قال:ف

والله  لھذه الواو أحسن من واوات الأصداغ  في خدود الملاح ومن خصائص لغة  قال:

: " التائبون العابدون كما جاء في القران الكریم) ٣(ددالعرب الحاق الواو في الثامن من الع

  )٤(المعروف والناھون عن المنكر "الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون  ب

: " سیقولون ثلاثة رابعھم كلبھم  ویقولون خمسة سادسھم كلبھم رجما وكما قال سبحانھ

  ) ٥(ویقولون سبعة وثامنھم كلبھم "بالغیب 

                                                
 ٨، صالحریري،الدرة ـ١
 ٨صالحریري،درة الغواص، ـ٢
 ٨ص،الحریري،الدرة ـ٣
  ١١٢سورة التوبة،الآیة ـ٤
       ٢٢سورة  الكھف ،الآیة  ـ٥
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تى إذا " ح قال:ل اسمھ لما ذكرأبواب جھنم ذكرھا بغیر واو لأنھا سبعة فومن ذلك أنھ ج

  ) ١(جاؤوھا فتحت أبوابھا "

حتى إذا جاؤوھا وفتحت :" سبحانھولما ذكر أبواب الجنة الحق بھا الواو لكونھا ثمانیة فقال 

  وتسمى ھذه الواو واو الثمانیة .أبوابھا " 

سألت أبا العباس المبرد  قال:اسحق الزجاج  ياه أبفي اقحام الواو ما حك ومما ینتظم أیضاً 

إني قد سألت أبا عثمان  قال:: سبحانك اللھم وبحمدك فعن العلة في ظھور الواو في قولنا

  . ) ٢(المعنى سبحانك اللھم وبحمدك سبحتك قال:المازني عمّا سألتني عنھ ف

دخل علیھ من أدوات الجر إلا من فیخطئون فیھ لأن عند لای –ویقولون ذھبت إلى عنده 

   )٣(إلا بھا كلام مجروراً وحدھا ولا یقع في تصاریف ال

وإنما خصت من بذلك لأنھا أم حروف الجر ولأم    " قل كل من عند الله " :كما قال سبحانھ 

باب اختصاص تمتاز بھ وتنفرد بمزیتھ كما خصت إن المكسورة  بدخول اللام في خبرھا  كل

عنھا وخصت باء القسم باستعمالھا مع  ز الإیقاع  للفعل الماضي خبراً وخصت كان بجوا

  :لى الإسم المضمر فأما قول الشاعرظھور فعل القسم وبدخولھا ع

  كل عند لك عندي     *    لا یساوي نصف عند    

سماء فمن ضروروات الشعر كما أجرى بعضھم لیت وسوف وھما حرفان مجرى الأ

  :قولھالمتمكنة فأعربھما في 

  لیت شعري وأین منى لیت    *  أن لیتا وأن سوفا عناء     

  وقد تستعمل عند بعدة معان فتكون بمعنى الحضرة

زیت عندي  ك:وبمعنى الحكم كقول ،عندي مال ك:كقولعندي زیت وبمعنى الملكة ك:كقول

   )٤(ي حكمي وبمعنى الفضل والإحسانأفضل من عمرو أي ف

 " فإن أتممت عشراً علیھما السلام:عن خطاب شعیب لموسى  إخباراً كما قال سبحانھ وتعالى 

  .أي من فضلك وإحسانك ) ٥("فمن عندك

والصواب فیھ   -ویقولون لمن تغیر وجھھ من الغضب قد تمغر وجھھ بالغین المعجمة 

س رضي الله عنھ أن تمعر بالعین المغفلة ذكر ذلك ثعلب واستشھد علیھ بما روي عن ابن عبا

یارب إن فیھا عبدك  قال:أمر جبریل علیھ السلام بأن یقلب بعض المدائن فالله عز وجل 

  یا جبریل أبدأ بھ فإنھ لم یتمعر لي وجھھ قط أي لم یغضب لأجلي قال:الصالح ف

سبھ إلى التصحیف فرواه بالعین المھملة ثم قید الروایة بأن غلط من رواه بالغین المعجمة ون 

  . ) ٦(    ي الكلمةف

                                                
   ٧٠سورة  الزمر ،الآیة  ـ١
          ٣٩ـسورة الزمر،الآیة٣
 ٩الحریري ، درة الغوا ص ، ص  ـ٢
 مرجع السابق ،  الصفحة نفسھاال ـ٣
 المرجع السابق، الصفحة نفسھا         ـ٤
    ٢٧الآیة  سورة  القصص ، ـ٥
  ١٠ـالحریري،درة الغواص،ص٧
 ١٠-٩الحریري ، درة الغواص ، ص ـ٦
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وفي  –ویقولون من ھذا النوع أیضا قد اصفرّ لونھ من المرض واحمرّ خده من الخجل 

لذي قد تمكن واستقرّ واحمر ونظائرھما في اللون الخالص ا المحققین أنھ: إنما یقال: اصفرّ 

: اصفار لسبب یزول ومعنى یحول فیقال فیھ فأما إذا كان اللون عرض ،وثبت واستمر

واحمار لیفرق بین اللون الثابت والمتلون العارض وعلى ھذا جاء في الحدیث فجعل  یحمار 

  . )١(رة ویصفار أخرىم

وھو خطأ والصواب أن یقال اجتمع فلان وفلان لأن لفظة   -ویقولون اجتمع فلان مع فلان 

على  اً وما كان أیض : اختصم واقتتلعل وھذا النوع من وجوه افتعل مثلاجتمع على وزن افت

: تخاصم وتجادل یقتضي وقوع الفعل من أكثر من واحد متى  أسند الفعل وزن تفاعل مثل

لا غیر وإنما اختصت الواو بالدخول  لزم أن یعطف علیھ الآخر بالواومنھ إلى أحد الفاعلین 

یدل  ومعنى الواو في ھذا الموطن لأن صیغة ھذا الفعل تقتضي وقوعھ من اثنین فصاعداً 

فلما تجانسا من ھذا الوجھ وتناسب معناھما فیھ استعملت  ،اك في الفعل أیضاعلى الإشتر

الواو خاصة في ھذا الموضع ولم یجز استعمال لفظة مع فیھ لأن معناھا المصاحبة 

وخاصیتھا أن تقع في الموطن الذي یجوز أن یقع الفعل فیھ من واحد والمراد بذكرھا الإبانة 

ي الفرق بینھا وبین الواو ما عرفت وقد مثل النحویون فعن المصاحبة التي لو لم تذكر ل

عن اشتراكھما في المجئ على احتمال  عمرو كان إخباراً ائل: جاء زیدا لا : إذا قال القفقالوا

عن  جاء زید مع عمرو كان إخباراً  قال: فإن ،جاءا في وقت واحد أو سبق أحدھما ان یكونا

ع ھھنا أفاد إعلام لفظة مالآخرین فذكر  تجویز الاحتمالین وبطلمجیئھما متصاحبین 

من واحد فذكرھا فیھ خلف من القول  ث یجوز أن یقع الفعل فیھاستعملت  حی المصاحبة  وقد

: اجتمع زید مع عمرو كما لم یجز أن یقال ب من اللغو ولذلك لم یجز أن یقولوضر

ونظیره امتناعھم أن اصطحب زید وعمروللاستغناء عن لفظة مع بما دلت علیھ صیغة الفعل 

  )٢(كلاھما للاستغناء بلفظة اختصماختصم الرجلان  قال:ی

التي تقضي الاشتراك في الخصومة عن التوكید لأن وضع كلا وكلتا لأن تؤكد المثنى في 

الموضع الذي یجوز فیھ انفراد أحدھما بالفعل لیتحقق معنى المشاركة وذلك في مثل 

عل لواحد فتوكید جاء الرجل فأما فیما لا یكون الف قال:ی جاء الرجلان كلاھما لجواز أنك:قول

ما یمكن فیھ التبعیض فلھذا أجازوا لك أنھم لا یؤكدون بلفظة كل إلا ومثل ذ ،المثنى بھما لغو

ذھب زیدا كلھ لأنھ مما  قال:ذھب المال كلھ لكون المال مما یتبعض ومنعوا أن ی قال:أن ی

  :منھا وقد نطق بإسكانھا قال جریر العینیتجزأ وفي مع لغتان أفصحھما فتح لا

    .)٣(وإن كانت زیارتكم لماما   قریشيّ منكم وھواي  معكم    * 

  

  

  

                                                
 ١٠، صالحریري، الدرة ـ١
 المرجع السابق الصفحة نفسھا ـ٢
 ١٠درة الغواص و ص  الحریري ، ـ٣
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: ھوشت وھو مھوش لأنھ من والصواب أن یقال فیھ –ویقولون شوشت الأمر وھو مشوش  

یعني بالمھاوش  ،من مھاوش أذھبھ الله في نھابر الھوش وجاء في خبر آخر من أصاب مالاً 

  التخالیط وبالنھابر المھالك وقد روى من أصاب مالا من مھاوش وھو في معناه .

ویعنون بھ ما یؤثره  –ویقولون في ضمن أدعیتھم لمن یخاطب أو یكاتب بلغك الله المأثور 

و فیوھمون فیھ إذ لیس ھو في معنى المؤثر ولا اشتقاق لفظة منھ لأن المأثور ھ –المدعو لھ 

الإنسان لاشتقاق لفظھ من أثرت الحدیث أي رویتھ لا من آثرت أثره اللسان لا ما یؤثره ما ی

  )٢(" إن ھذا إلا سحر یؤثر "تعالي:فسر قولھ ) ١(خترتھ وعلى معنى الروایةأأي  الشئ

یرویھ واحد بعد واحد وینقلھ مخبر إلى مخبر وقد یشتمل الخبر على المفروح بھ أي 

معنى المأثور على إخلاص الدعاء لمن دعا لھ بھ لتجویز أن  تؤثر والمحزون منھ فلا یدل 

أولاك الله اللطف  قال:المذمات والمساآت عنھ اللھم إلا أن یجعل صفة لدعاء محبوب فی

  ).٣(تین والمدعو لھ بصدد حسنتینالدعوة دعومأثور وما أشبھ ذلك فتصیر حینئذ ال

ووجھ الكلام أن یقال: تتایعت بالیاء المعجمة باثنتین  -ویقولون تتابعت النوائب على فلان 

من تحت ،لأن التتابع یكون في الصلاح والخیر والتتایع یختص بالمنكر والشر كما جاء في 

الخبر: " ما یحملكم أن تتایعوا في الكذب كما تتایع الفراش في النار " وكما روى أنھ لما كثر 

جمع الصحابة رحمة الله علیھم وقال: إني أرى شرب الخمر في عھد عمر رضي الله عنھ 

أن  علي رضي الله عنھ:فقال الناس قد تتایعوا في شرب الخمر واستھانوا بحدھا فماذا ترون 

راه إذا شرب سكر وإذا سكر ھذى افترى فأحده حد المفتري فاستصوب أأحده ثمانین لأني 

لإستعمال في الشر دون عمر رأیھ وأخذ بھ وقد جاءت في لغة العرب ألفاظ خصت في ا

كلفظة تھافت التي لا تستعمل إلا في المكروه والحزن وكلفظة أشفى التي لا تقال إلا  ،الخیر 

لمكروه لمن أشرف على الھلكة وكالأرق الذي لایكون إلا في المكروه لأن السھر یكون في ا

  ).٤(والمحبوب

ولأخبار السوء صاروا أحادیث وكقولھم في مدح المیت التأبین ولكل ما یثور للضرر ھاج 

ة سواس وسواسیة كما جاء في المثل سواسیمن یخلف خلف وللمتساویین في الشر وللمذموم م

  :كأسنان الحمار وكما قال الشاعر

  سود سواسیة كأن أنوفھم    *   بعر ینظمھ الصبي بملعب            

  ولما تخطبلا یخطبون الى الكرام بناتھم  *   وتشیب أیمھم            

  وقد اختلف في سواسیة فقیل ھو جمع سواء وقیل بل وضعت موضع سواء .  

ومما ینتظم في ھذا السلك استعمالھم لفظة أزننتھ بمعنى اتھمتھ في المقابح دون المحاسن 

  واستعمالھم الھنات في الكنایات عن المنكرات كقول الشاعر :

  )٥(نا في جوارھم ھناتفنعم الحيّ كلب  غیر أنا    *   وجد          

  
                                                

 ١٣، ص  الغواصالحریري ، درة  ـ١
        ٢٤سورة المدثر ، الآیة  ـ٢
 ١٤درة الغواص و ص  الحریري، ـ٣
  ٣٠ص  الحریري، درة الغواص ، ـ٤
 ـالمرجع السابق،الصفحة نفسھا٥
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  وكقول الآخر :

  یزید ھنات من ھنین فتلتوي    *   علینا  وتأتي من ھنین ھنات         

الحسین بن زنجي اللغوي  يأنشدني أب قال:وقال الشیخ الإمام وأنشدني والدي رحمھ الله 

ملاحاة في عھد انت بینھما عبدالله النمري لنفسھ یرثي أبا عبدالله الأزدي وك يأنشدني أبقال:

  :الحیاة
   وبعض الكل مقرون ببعض...  مضى الأزديّ والنمريّ یمضي 

  أخي والمجتنى ثمرات ودي       *  وإن لم یجزني قرضي وبرضي        

  وما ھانت رجال الأزد عندي    *   وإن لم تدن أرضھ من أرضي         

  وحكى أن أبا الحسن بن وھب كتب إلى أخ لھ یداعبھ :

  وجھھ و یعابھذا حسن وما سوى ذاك جمیعاً  ظبیك

  فھم كلامي یا أبا عامر ما یشبھ العنوان ما في الكتاب أف 

  فأجابھ :

  وراء ما  راقك من  حسنھ   *    منافع  مخبرھا  مستطاب      

  من طیب مسموع إذا ما شدا  *    یحلو بھ العیشو یصفو الشراب    

  )١(مساعدات   وھنات عذاب  وعشرة    محمودة   حفھا    *       

: ولیس وصفھ الھنات بالعذوبة یخرجھا عن وصفھا بالذم كما قال الشیخ السعید رحمھ الله

ئث ومما لا یستعمل في أوھم بعضھم بل ما تسمى الخمر اللذة مع كونھا أحد الكبائر وأم الخبا

بغضب من الله أي قیض لھ كذا وكذا ومثلھ وباؤا  :ندد بھ وسمع بھ وقولھم :الشر قولھم

رجعوا وذكر أھل  التفسیرأنھ: لم یأت في القرآن لفظ الأمطار ولا لفظ الریح إلا في الشر كما 

  ).٢(أت لفظ الریاح إلا في الخیرلم ی

وقال عز اسمھ في  )٣(أمطرنا علیھم حجارة من سجیل "وقال سبحانھ في الأمطار: " 

اتھ أن یرسل : " ومن آیفي الریاحوقال ) ٤(" أرسلنا علیھم الریح العقیم :" وفي عاد إذالریح

: " اللھم أجعلھا عائھ علیھ السلام عند عصوف الریحوھذا ھو معنى د )٥(الریاح مبشرات "

" وأخبرني أبو القاسم ابراھیم بن محمد بن أحمد المعدل قراءة علیھ  ولا تجعلھا ریحاً  ریاحاً 

حدثنا  قال:  الواحد الھاشميفر بن عبدحدثنا القاضي الشریف أبو عمر القاسم ابن جع قال:

حدثنا علي بن عاصم  قال:العباس محمد بن أحمد الأثرم قال أحمد بن یحى وھو السوسي أبو

ھاجت ریح  قال:حدثنا عكرمة عن ابن عباس رحمھ الله  قال:أخبرني أبو علي الرجي  قال:

قبلھا وجثا على ركبتیھ ومد یدیھ إلى السماء الله صلى الله علیھ وسلم ثم است أشفق منھا رسول

اللھم أجعلھا رحمة ولا تجعلھا عذابا "  وذكر  ولا تجعلھا ریحاً  " اللھم أجعلھا ریاحاً  قال:ثم 

 )٦(الریاح المذكورة في القرآن ثمان: أربع رحمة وأربع عذاب ابن عمر رضي الله عنھ أن
                                                

  ٣١- ٣٠ ، ص ـالحریري،الدرة ١
 ٣١ـالمرجع السابق،ص٣
 ٣١ص الحریري ، درة الغواص ،ـ ٢
 ٧٤سورة الحجر، الایةـ ٣
 ٤١یة سورة الزاریات، الآـ ٤
  ٤٥سورة الروم ،الآیة ـ ٥
 ٣١ـالحریري،الدرة،ص٦
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وأما التي للعذاب  ،ات والناشراتت والمرسلات والذاریفأما التي للرحمة فالمبشرا

  )١(العاصف والقاصف وھما في البحرفالصرصر والعقیم وھما في البر و

علي ي أب كان ونسبة لمعرفة أغلاط العرب عقد بن جني لھ بابا في كتابھ الخصائص قال فیھ:

ولا  ،یراجعونھا إنما دخل ھذا النحو كلامھم لأنھم لیست لھم أصول یروي وجھ ذلك ویقول:

فربما استھواھم الشیئ  وإنما تھجم بھم طباعھم على ما ینطقون بھ ،قوانین یستعصمون بھا

  فزاغوا بھ عن القصد فمن ذلك ما أنشده ثعلب:

  يانرضغ غدا مالك یرمي نسائي كأنما            نسائي لسھمي مالك

  )٢(فمالك موت بالقضاء دھاني     ارفیا رب فاترك لي جھیمة أعص

غلط وفاسد وذلك أن فتظلم من ملك الموت :وحقیقة لفظھ  ،ھذا رجل مات نساؤه شیئاً فشیئا 

ملك الموت وكثر ذلك الكلام سبق إلیھ أن ھذه اللفظة  لما سمعھم یقولون:ھذا الإعرابي 

مركبة من ظاھر لفظھا فصارت عنده كأنھا فعل لان ملكاً في اللفظ  في صورة فلك وحلك 

الك مالك موت وعدي مالكاً فصار في ظاھر لفظھ كأنھ فاعل وإنما م فقال: فبني منھا فاعلاً 

كما أن مالكاً على التحقیق مفل وأصلھ ملاك فألزمت  ،لقھنا على الحقیقة والتحصیل ما

  ھمزتھ التحقیقف فصار ملكاً.

من  غلط طبعھ معرفة التصریف حتى یبنيلھذا الإعرابي مع جفائھ و فمن أین :فإن قلت

وقوة  ،أتراه لا یحسن بطبعھ،ظاھر لفظ ملك فاعلاً فقال مالك؟ قیل ھبھ لا یعرف التصریف 

نفسھ ولطف حسھ ھذا القدر ھذا ما لا یجب أن یعتقده عارف بھم آلف لمذاھبھم  لأنھ وإن لم 

فإنھ یجدھا بالقوةومن ذلك ھمزھم مصائب:وھو غلط منھم  ،یعلم حقیقھ تصریفھ بالصنعة 

  شبھوا مصیبة بصحیفة وذلك أنھم

فكما ھمزوا صحائف  ھمزوا أیضاً مصائب ولیست یاء مصیبة بزائدة كیا صحیفھ لأنھا عین  

عن واو وھي العین الأصلیة وأصلھا مصوبة لأنھا اسم فاعل من أصاب وكأن الذي سھل 

 ذلك أنھا وإن لم تكن زائدة فإنھا لیس على التحصیل بأصل وإنما ھي بدل من الأصل والبدل

  )٣(لتھمن الأصل لیس أصلاً فھو مشبھ للزائد من ھذه الحیثیة فعومل معام

ولبأت بالحج رثأت زوجي بأبیات واستلأمت الحجر خلأت السویق و :ومن أغلاطھم قولھم٤(

فذھب بعضھم في قولھم  في جمعھ أمسلة إلى أنھ من باب الغلط وذلك أنھ أخذ  وأما مسیل.

مسل وھذا یشھد بكون المیم فاء وحلأت  :نھم قد قالوا فیھا عندنا غلط  لأمن سال یسیل  وھذ

  قال الفراء ھمزوا ما لیس بالمھموز لأنھ من الحلواء. السویق:

وھذا من  قال الفراء:رب ترید رثیت فھمزت مالیس مھموز ورثأت ھو قول إمرأة  من الع 

  )٤(نھارثأت اللبن فظنت أن المرثیة م المرأة على التوھم لأنھا رأتھم یقولون:

                                                
 ٣١ص  الحریري ،درة الغواص ،ـ ١
ابن جني،الخصائص، المكتبة العلمیة،تحقیق محمد علي ،٤٩٤،ص٢نواعھا،دار الجیل،بیروت،جـالسیوطي،المزھر في علوم اللغة وأ ٢

 ٣٦٩،٣٨١،٤٩٤،٤٩٨،ص٢جو ٧،١٠،٤٨،٥٩،٢٢٦،٢٤٠،٢٤٨،٢٥٧،٢٦٢،٢٩٧،٣٥٦،ص١النجار،ج
و ٧،١٠،٤٨،٥٩،٢٢٦،٢٤٠،٢٤٨،٢٥٧،٢٦٢،٢٩٧،٣٥٦،ص١ـابن جني،الخصائص،المكتبة العلمیة،تحقیق محمد علي النجار،ج ٣
  ٣٦٩،٣٨١،٤٩٤،٤٩٨،ص٢ج
 ٣١ـالحریري،ص٤
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واستلأمت وجھ الخطأ فیھ أنھ من السلام بكسر السین وھي الحجارة فلیس أصلھ الھمز لبأت  

  )١(ن التلبیة والمسیل مجرى الماءالحج صوابھ لبیت الحج لأنھ م

  ومن أغلاطھم ما یتعایون بھ في الألفاظ والمعاني نحو قول ذي الرمة:

  والجید من أدمانة عتود.

  )٢(حمرانة وصفرانة قال:أدمانة كما لا ی قال:والرجل آدم ولا یوإنما یقال:ھي أدماء 

ل الفراء ثقة كان الفراء یجیز كسرالنون في شتان تشبیھاً بسیان وھو خطأ بالإجماع فإن قی

إن كان الفراء قالھ قیاساً فقد أخطأ القیاس وإن كان سمعھ من عربي  :ولعلھ سمعة فالجواب

  )٣(وأتى بلغة مرغوب عنھا ،الف سائر العربذلك العربي لأنھ خفإن الغلط على 

حدثني أبو عمر  في الكامل فقال: ویلحق بھذا أكاذیب العرب وقد عقد أبو العباس المبرد باباً 

  الجرمي قال:سألت مقاتل الفرسان أباعبیدة عن قول الراجز
یْتكَ  َدَمُوا بَ   حَوالكَاوأنَا أمَْشي الدَّألَى               أبَا لكا  لا؟  أھَ

د الضب أیام كانت یقولھ الضب للحسل ویعني ول تقول العرب ھذا قال: فقلت لمن ھذا الشعر؟

  )٤(الأشیاء تتكلم

   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٤٩٦السیوطي،المزھر،ص ـ١
 ١٩٤،ص ١،دار القلم،دمشق،تحقیق د.حسن ھنداوي،ج١٩٨٥ابن جني،سر صناعة الإعراب،ط ـ٢
 ٥٠٤ص،٤،الناشر،مؤسسة الرسالة،تحقیق محمد أحمد الدالي،ج١٩٩٧ه،٣١٤١٨المبرد،الكامل،ط ـ٣
 ٤٩٤السیوطي ،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،دار الجیل،بیروتوص ـ٤
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  المبحث الثاني : استخدام ألفاظ  لا تسمع في كلام العرب

  

في كلام  اللفظتانولم تسمع ھاتان  -یقولون فلان یستاھل الإكرام وھو مستاھل للأنعام  

فلان یستحق  قال:العرب ولا صوب التلفظ بھما من أحد أعلام الأدب ووجھ الكلام أن ی

  التكرمة وھو أھل لإسداء المكرمة فأما قول  الشاعر :

  لا بل كلي یا ميّ واستاھلي      *    إن الذي أنفقت من مالیھ   

دم بھ من السمن والودك وفي أمثال فإنھ عنى بلفظة استاھلي أي اتخذي الإھالة وھي ما یؤت

  . )١(طعمتي وأحسني القیام بخدمتيالعرب استاھلي اھالتي وأحسني ایالتي أي خذي صفو 

والاختیار في كلام العرب على ما  –ویقولون إذا أصبحوا سھرنا البارحة وسرینا البارحة 

یما بعد الزوال إلى من لدن الصبح إلى أن تزول الشمس سرینا اللیلة وف قال:حكاه ثعلب أن ی

مُذ انتصاف اللیل إلى وقت الزوال ارحة ویتفرع على ھذا أنھم یقولون: آخر النھارسھرنا الب

: إذا زالت الشمس إلى أن ینتصف اللیل مسیت بخیر ویقولون –تصبحت بخیر وكیف أصبح

انفتل من وجاء في الأخبار المأثورة أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان إذا  –وكیف أمسیت 

: ھل فیكم من رأى رؤیا في لیلتھ وقد ضرب المثل في المتشابھین صلاة الصبح قال لأصحابھ

  .)٢(ةفقیل ما أشبھ اللیلة بالبارح

   :رفةكما قال ط

ھُ  ھْ            كلُّ خلیلٍ كنتُ خاللَْتُ   .لا ترك الله لھ واضحَ
  )٣( ... ما أشبھ اللیلة بالبارحھ         .ثعلـبٍ من  كلھم أروغ 

ال بل أراد بھ المال الظاھر ق :حة أي لا أبقى الله لھ شیئا وقیلومعنى قولھ لاترك الله لھ واض

محمد رحمھ الله: وقد خالفت العرب بین ألفاظ متفقة المعاني  يالشیخ الأجل الأوحد الإمام أب

لاختلاف الأزمنة وقصرت أسماء الأشیاء على وقت دون  وقت كما سمت شرب الغداة 

وشرب أول اللیل فحمة وشرب  وشرب نصف النھار قیلاً  وشرب العشیة غبوقاً  اً صبوح

نصف النھار  والفئ لا یكون إلا بعد قالوا: أن السراب لا یكون إلا  السھر جاشریة وكما

 الزوال والمقیل الاستراحة وقت الھاجرة والسمر وحدیث اللیل خاصة والطروق الإتیان لیلاً 

في قول أكثرھم والادلاج باسكان الدال سیر النھار وحده والسرى سیر اللیل خاصة والمشرقة 

  )٤( في الشتاء فإن عارض معارضوشرقھ الشمس لا تكون إلا

  ) ٥(" عبده لیلاً : " سبحان الذي أسرى ببقولھ سبحانھ

  

  

  
                                                

 ٤ص الحریري ، درة الغواص ،ـ ١
 ٤المرجع السابق ،صـ ٢
 ٤المرجع السابق ، صـ ٣
 ١١١التصحیف وتحریر التحریف ، ص ، الصفدي ،  تصحیح ٥المرجع السابق ، ص ـ ٤
              ١سورة  الإسراء، الآیة ـ ٥
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جاء  قال:ھ كما یفالجواب عنھ أن المراد بذكر اللیل الاخبار عن أن الاسراء وقع بعد توسط

ظل  :ھذا السمط قولھما ینتظم في سلك فلان البارحة بلیل إذا جاء بعد أن مضى قطع منھ ومم

المسافرإذا نزل وقت القائلة وغرس الساري إذا نزل وغور . )١(یفعل كذا وكذا إذا فعلھ لیلا

تنفل المصلي إذا باللیل وتھجد المصلي إذا ستراحة ونفشت السائمة في الزرع آخر اللیل للا

ة كما لم یسمع في ظل اللیل وكتحمیتھم الشمس في وقت ارتفاعھا الغزالة وعند غروبھا الجون

  .)٢(غربت الغزالة

  وأنشدت لیوسف الجوھري البغدادي :

  وقتھ یترحلل النھار ا اء ترفعت      *    وبدوإذا الغزالة في السم          

  )٣(لقى السماء بمثل ما تستقبل*    ی     مثلھ    أبدت لقرن الشمس وجھاً          

وكلا اللفظتین معراه لكاتبھ والمتلفظ بھ إذ  – ویقولون انضاف الشئ إلیھ وانفسد الأمر علیھ

لا مساغ لھ في كلام العرب ولا في مقاییس التصریف ووجھ القول أن یقال: أضیف الشئ 

مبني فعل المطاوعة والمصوغ على  إلیھ وفسد الأمر علیھ والعلة في امتناع انفعل منھما  أن

سكبتھ فانسكب وجذبتھ فانجذب وقدتھ فانقاد وسقتھ  ك:انفعل  أن یاتي الثلاثیة المتعدیة كقول

فانساق ونظائر ذلك وضاف وفسد إذا لاعدیا بھمزة النقل فقیل: أضاف وأفسد صارا رباعیین 

ل المطاوعة بنوھا من اظ من أفعافلھذا امتنع بناء انفعل منھما فإن قیل: فقد نقل عن العرب ألف

: انزعج وانطلق وانقحم وانحجر وأصولھا أزعج وأطلق وأقحم وأحجر والجواب أفعل فقالوا

: إنسرب الشي المبني طرد والأصل المنعقد كما شذ قولھمعنھ أن ھذه شذت عن القیاس الم

  من سرب وھو لازم والشواذ تقصر على السماع ولا یقاس علیھا بالإجماع . 

والصواب أن -بر والدك بكسر الباء وشم یدك بضم الشین  ویقولون للمأمور بالبر والشم

یبر ویشم وعقد ھذا الباب أن حركة أول فعل الأمر  ك:لأنھما مفتوحان في قول یفتحا جمیعاً 

بر أباك لانفتاحھا في  ك:من جنس ثاني حركة المضارع إذا كان متحركا فتفتح الباء في قول

یمد  ك:یبر وتضم المیم في قول ك:مد الحبل لانضمامھا في قول  ك:م في قولیبر وتض ك:قول

یخف وإنما أعتبر بحركة ثانیة  ك:خف في العمل لانكسارھا في قول ك:وتكسر الخاء في قول

لضاد من دون أولھ زائد والزائد لا اعتبار بھ اللھم إلا  أن یسكن ثاني الفعل المضارع كا

  )٤(یضرب والسین من یستخرج

أضرب  ك:فتجتلب ھمزة الوصل لفعل الأمر المصوغ منھ لیمكن افتتاح النطق بھ كقول

واستخرج وھذا الحكم مطرد في جمیع أمثلة الأمر المصوغة من الأفعال المضارعة وإنما 

صیغ من مثال الأمر من الفعل المضارع دون الماضي لتماثلھما في  الدلالة على الزمان 

  ر الفعل المضعف في الأمر والجزم كبیت جریر :المستقبل وأما جنس حركة آخ
  )٥(   فلا كعبا بلغت ولا كلابا نمیرمن  فغضّ الطرف إنكّ 

                                                
 ٥ص  الحریري ، درة الغواص ، ـ١
 المرجع السابق ، الصفحة نفسھا ـ٢
 ٥المرجع السابق ، ص ـ٣
 ١٤ص  المرجع السابق ، ـ٤
 ١٥ص  الحریري ، درة الغواص ،ـ ٥
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فقد جوز كسر الضاد من غض لالتقاء الساكنین وفتحھما لخفة الفتحة وضمھا على اتباع 

  الضمة قبلھا وھو أضعفھا .

كما قال  -)١(بغیر ألفلصواب أن یقال فلان شر من فلان ویقولون فلان أشر من فلان وا

  :وعلیھ قول الراجز )٢(صم البكم "" إن شر الدواب عندالله ال تعالي:
  شرّ أو  وأمھم مثلھم...  إن بنيّ لیس فیھم برّ  

  )٣(إذا رأوھا نبحتني ھرواً  

نبحت علیھ وفي البیت الأخیر شاھد على أن المسموع نبحتھ الكلاب لا كما تقول العامة 

وكذلك یقال فلان خیر من فلان بحذف الھمزة لأن ھاتین اللفظتین كثر استعمالھما في الكلام 

فحذفت ھمزتاھما للتخفیف ولم یلفظوا بھما إلا في فعل التعجب خاصة كما صححوا فیھ 

ي توا الھمزة ف: ما أقول زیدا وكذلك أثبخیر زید وما أشد عمرا  كما قالواالمعتل فقالوا: ما أ

: أخیر بزید وأشرر بعمرو كما قالوا : أقول بھ والعلة في اثباتھا في فعلي لفظة الأمر فقالوا

فحذفت في موقع  أكثر من استعمالھما فعلاً  الأمر والتعجب أن استعمال ھاتین اللفظتین إسماً 

لحن  من الكذاب الأشر فقد . فأما قراءة أبي قلابة سیعلمون غداً ت في موقع القلةالكثرة وبقی

  .) ٤(فیھا ولم یطابق أحد علیھا

فیفتحون السین من سرداب وھي مكسورة في كلام  –ویقولون اتخذت سردابا بعشر درج 

العرب كما یقال شمراخ وسربال وقنطار وشملال وما أشبھ ذلك مما جاء على فعلال بكسر 

جا إلى العلو درالفاء ثم أن العرب فرقت بین ما یرتقي فیھ وینحدر فیھ فسمت ما یرتقي فیھ 

  )٥(وما ینحدر فیھ إلى السفل دركا

  دركات . وجاء في الآثار أن الجنة  درجات والنار

فیتلقون بیننا بإذ والمسموع عن العرب بینا زید قام جاء عمر بلا  –بینا زید قام إذ جاء عمرو 

  :جاء عمرو وعلیھ قول أبي ذؤیب إذ لأن المعنى فیھ بین أثناء الزمان

  )٦(*    یوما أتیح لھ جريّ سلقع الكماة وروغھ   بینا تعانقھ

في بیننا رفعھ فمن جره جعل الألف أتیح ولم یقل إذ أتیح وھذا البیت ینشد بجر تعانقھ و قال:ف

  :باع الفتحة كالألف في قول الشاعرملتحقة لإش

   تزاح فأنت من الغوایة حین تدعى   *   ومن ذم الرجال بمن

ن الأصل فیھا بین وجر تعلقھ على الإضافة ومن رفع رفعھ على الابتداء وجعل الألف لأ 

زیادة ألحقت ببین لیوقع بعدھا الجملة كما  في بینما لھذه العلة وذكر أبو محمد بن قتیبة 

بینا   إذا ولي لفظة بین الاسم والعلم رفعت فقلت: قال:سألت الریاشي عن ھذه المسألة فقال:

  )٧(ء عمرو وإن ولیھا المصدر فالأجدر الجر في ھذه المسألة زید قام جا

                                                
 ١٥، ص ـالحریري، الدرة ١
         ١٤٤سورة  النساء ،الآیةـ ٢
 ١٥المرجع السابق ، صـ ٣
 ١٩المرجع السابق ، صـ ٤
 ١ ٩المرجع السابق ، صـس ٥
  ١٩ص الحریري ، درة الغواص ، ـ٦
 ٢٠ـالمرجع السابق،ص٧
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ویعقوب بن أنا  حضرت قال:وحكى أبوالقاسم الآمدي في أمالیھ عن أبي عثمان المازني 

: كان أفضنا في شجون الحدیث إلى أن قلتالسكیت مجلس محمد بن عبدالملك الزیات ف

ابن السكیت: أخطأ ھذا كلام الناس  الأصمعي یقول: بینا أنا جالس إذ جاء عمرو محال فقال

دعني حتى  ك:عبدالملایضاح المعنى لھ فقال لي محمد بن فأخذت في مناظرتھ علیھ و قال:

أفیجوز أن یقالك حین  قال::  ما معنى فقال حین شتبھ علیھ ثم التفت إلیھ وقال لھأبین لھ ما أ

فزیدت علیھا ما أصلھا أیضا بین وأما بینما ف )١(ء عمرو فسكت فھذا حكم بیناً جلس زید إذ جا

 لیؤذن أنھا خرجت عن بابھا بإضافة ما إلیھا وقد جاءت في الكلام تارة غیر ملتقاة بإذ مثل

  وإذا اللذین للمفاجأة كما قال الشاعر: بینا واستعملت تارة ملتقاة بإذ 

  فبینما العسر إذ جاء المیاسر   

  وكقولھ في ھذه القطعة :

  *   إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصیر     اً في الأحیاء مغتبط ءُ وبینما المر         

فتلقى ھذا الشاعربینما في البیت الأول بإذ وفي الثاني بإذ ولیس ببدع أن یتغییر حكم بین بضم 
ما إلیھ لأن التركیب یزیل الأشیاء عن أصولھا ویحیلھا عن أوضاعھا ورسومھا ألا ترى أن 

كما جاء في )2 (ما غیرت حكمھا وأولتھا الفعل ا اتصلت بھارب لا یلیھا إلا  الإسم فإذ
فإذا زیدت علیھا ما وھي أیضا حرف وكذلك حرف لم  )3(ذین كفروا "" ربما یود ال:القرآن

وھكذا  قل وطال لا  معنى حین وولیھا الفعل الماضيفي بعض المواطن ب صارت لما إسماً 
طالما زرتك وقلما ھجرتك :كقولیجوز أن یلیھما الفعل إلا إذا دخلت ما علیھما   

فیصفحون فیھ لأن المنقول عن العرب تفل  -ویقولون ثقل في عینھ بثاء معجمة بثلاث 
: تفل في عینھ ونفث فالتفل الكسائي أن العرب تقولباعجام اثنتین من فوق وحكى الفراء عن 

" أن روح م:وسلما صحبھ شيء من الریق والنفث النفخ بلا ریق ومنھ قولھ صلى الله علیھ 
القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقھا فأتقوا الله وأجملوا في الطلب " 

:تاء المعجمة بثلاث كما قال بعضھم: توث بالالتصحیف قولھم في الفرصادیر ھذا ونظ    
حْرُوثِ ** من  طَرَفٌ أو  ریاض الحَزْنِ من  لَرَوْضَةٌ                            القرَُیَّة حَزْنٌ غیرُ مَ

    
مَّان والتّوثِ.  رْخِ بغَْدَاد ذي الرُّ رْتُ بھ ** من كَ یْني إن مَرَ حْلىَ وأشْھىَ لعَِ )4(أَ  

أھل اللغة أن الفرصاد إسم للثمرة  والصحیح بالتاء المعجمة باثنتین من فوق عند بعض

ثجیر باعجام اثنتین من : لثفل ما یعصر لشجرة نقیض ھذین التصحیفین قولھموالتوث إسم ل

  فوق وھو بالتاء المعجمة بثلاث

للوعل المسن: تیتل بتائین تكتنفان الیاء كلتاھما معجمة باثنتین من فوق وھو  وقولھم أیضاً  

  في كلام العرب الثیتل باعجام الأولى منھما بثلاث فأما قول الشاعر:
  )٥(عُرْقوُبٍ أخََاهُ بیَِثْرِبِ  الْخُلْفُ مِنْكَ سَجِیَّةً مَوَاعِیدَ وَكَانَ  وَعَدْتَ  

                                                
 ٢٥ -٢٤، ص  الحریري ،الدرة ـ١
 ٢٥المرجع السابق ، ص  ـ٢
 ٢سورة  الحجر ،الآیة  ـ٣
  ٢٥ الحریري ، درة الغواص ، ـ٤
 ٢٦السابق،صـالمرجع ٥
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فأكثرالرواة یرونھ بیثرب ویعنون بھ المدینة وأنكر ابن الكلبي ذلك وحقق أن الروایة بیثرب  

ج مة  ویتاخم منازل العمالقة واحتبالتاء المعجمة باثنتین من فوق وھو موضع یقرب من الیما

  )٥(. مدینة عمالقة الذین لم ینزلوا الكان من ال في ذلك بأن عرقوباً 

فھو خطأ لأن معنى ما آلیت ما حلفت وتصحیح الكلام   -ویقولون ما آلیت جھدا في حاجتك 

ألا الرجل یألو إذا قصر وفتر وحكى  ل:ما ألوت أي ما قصرت لأن العرب تقو قال:فیھ أن ی

ما  قال:ما ألوت في  حاجتك فقل بلى أشد الألو وقد أجاز بعضھم أن ی ل:الأصمعي قال إذا قی

  )١(ألیّت في حاجتك بتشدید اللام

   استشھد علیھ بقول زھیر بن جناب :

  )٢(ولا أساؤاإن كنائني لمكرمات    *    وما ألى بنيّ       

دیار ومثل لا جرم ولا ولفظة ألوت لا تستعمل في الواجب  البتة مثل لفظة أحد وقط وصافرو

ما لكم : " كما جاء في القران كریم ).٣(ة الرجاء الذي بمعنى الخوفوكذلك لفظ ،بد ونظائره

  .أي لا تخافون ) ٤(لا ترجون � وقارا "

كان الأمر كیت وكیت وقال  ل:فیوھمون فیھ لأن العرب تقو –ویقولون قال فلان كیت وكیت 

فلان ذیت وذیت فیجعلون كیت وكیت كنایة عن الأفعال وذیت وذیت كنایة عن المقال كما 

أنھم  یكنون عن مقدار الشيء وعدتھ بلفظة كذا وكذا فیقولون: قال فلان من الشعر كذا وكذا 

كأف التشبیھ  إلا  بیتا و اشترى الأمیر كذا وكذا عبدا والأصل في ھذه اللفظة ذا فأدخل علیھا

أنھ قد انخلع من ذا معنى الإشارة ومن الكاف معنى التشبیھ بدلا لةأنك لست تشیر إلى شيء 

ولا تشبھ شيء بشيء وإنما تكنى بھا عن عدد ما فتنزلت الكاف في ھذا الموطن منزلة الزائدة 

أبدأ بھذا آثرا  قال:یأفعلھ آثرا ما آثرا بغیر ما و  قال:اللازمة وصارت كقولھم:  فعلھ آثرا ما ی

أي أول معناه آثرتك بھذا فخذه ولفظھ ذا مجرورة بھا إلا أن الكاف لما أمتزجت وصارت 

  )٥(معھ كالجزء الواحد ناسبت لفظتھما لفظة حبذا التي لا یجوز أن تلحقھا علامة التأنیث

ند الفقھاء أنھ حبذه ھند وع قال:كذه كما لا ی ل:عنده كذا وكذا جاریة ولا یجوز أن تقو ل:فتقو 

لفلان عليّ كذا كذا درھما إلزم لھ إحدى عشر درھما لأنھ إذا قال من لھ معرفة بكلام العرب: 

كذا وكذادرھماً ألزم لھ أحد وعشرین درھما لكونھ أول  أقل الأعداد المركبة وإن قال لھ علي

یحتملھ إقراره  مراتب العدد المعطوفة وذاك أن المقر بالشيء المبھم لا یلزم إلا الأقل مما

  زمھ ثلاثة لأنھا أدنى الجمع: عليّ دراھم  لمل علیھ اعترافھ كما إذا قال  لھویشت

ووجھ الكلام أن یقال: تتایعت بالیاء المعجمة باثنتین  -ویقولون تتابعت النوائب على فلان  

في من تحت ،لأن التتابع یكون في الصلاح والخیر والتتایع یختص بالمنكر والشر كما جاء 

  )٦(الخبر: " ما یحملكم أن تتایعوا في الكذب كما تتایع الفراش في النار "

  
                                                

 ٢٧-٢٦-٢٥، ص   الحریري،الدرة ـ١
 ٢٧، ص ـالحریري،الدرة ٢
 ٢٨المرجع السابق و ص ـ ٣
   ١٣سورة  نوح ،الآیة ـ ٤
  ٢٩ـالحریري،الدرة،ص٥
  ٣٠ـالمرجع السابق،ص٦
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وكما روى أنھ لما كثر شرب الخمر في عھد عمر رضي الله عنھ جمع الصحابة رحمة الله  

  علیھم وقال: إني أرى الناس قد تتایعوا في شرب الخمر واستھانوا بحدھا فماذا ترون ؟

فقال علي رضي الله عنھ: أن أحده ثمانین لأني اراه إذا شرب سكر وإذا سكر ھذى افترى 

فأحده حد المفتري فاستصوب عمر رأیھ وأخذ بھ وقد جاءت في لغة العرب ألفاظ خصت في 

  .) ١(الإستعمال في الشر دون الخیر ، كلفظة تھافت التي لا تستعمل 

أسكوب  قال:والصواب ضمھا كما ی -ھمزة: أطروش بفتح الویشاكل ھذا الوھم قولھم

وأسلوب على أن الطرش لم یسمع من كلام العرب العرباء  ولا تضمنتھ أشعار فحول 

لما یلعق لعوق ولما یستف سفوف ولما یمص  م:الشعراء الأدباء ونقیض ھذه الأوھام قولھ

عوط  وس یزود قال:مصوص فیضمون أوائل ھذه الأسماء وھي مفتوحة في كلام العرب كما ی

تلمیذ وطنجبیر وبرطیل وجرجیر بفتح وأوائلھا وھي على  :وغسول ومما یشاكل ھذا قولھم

قیاس كلام العرب بالكسر إذا لم تنطق في ھذا المثال إلا بفعلیل بكسر الفاء .  كما قالوا : 

  .) ٢(صندید وقطمیر وغطریق ومندیل

تلیھ بفتح التاء مما وھموا فیھ وذكر ثعلب في بعض أمالیھ : أن قول الكتاب لكیس الحساب 

وأن الصواب كسرھا كما یقال سكینة وعریسة وعلى مفاد ھذه القضیة یجب أن یقال في إسم 

المرأة : بلقیس بكسر الباء كما قالوا في تعریب  برجیس وھو إسم النجم المعروف بالمشترى 

  )٣(ان اللغةفي أمثلة العرب وأوز برجیس بكسر الباء لأن كل ما یعرب یلحق بنظائره

وفي ذكر بلقیس فإني قرأت في أخبار سیف الدولة ابن حمدان أنھ لما امتدحھ الخالدیان  بعث 

صر والشأم فكتبنا إلیھ في إلیھما وصیفا ووصیفة  ومع كل منھما بدرة وتخت من ثیاب م

  :الجواب

  لم یغد شكرك في الخلائق مطلقا  *   إلا  ومالك  في النوال   حبیس    

  *    بھما  لدینا  الظلمة  الحندیس  تنا  بدرا  وشمساً   أشرقت  خول    

  رشا أتانا وھو حسنا   یوسف      *    وغزالة     ھي  بھجة  بلقیس    

  *    حتى بعثت  المال  وھو  نفیس   ھذا  ولم    تقنع    بذاك     ھذه  

  الكیس *   وأتى على ظھر الوصیف  أتت الوصیفة وھي تحمل بدرة       

  مصر    وزادت    حسنھوكسوتنا مما أجادت حولھ   *       

أقطعھ من حیث رك أي من حیث ضعف ومنھ  وكلام العرب: ویقولون أقطعھ من حیث رق

  قیل للضعیف الرأي ركیك وفي الحدیث أن الله تعالى  لیبغض السلطان الركاكة أو الرككة .

فیلحقون الفعل علامة التثنیة والجمع وما سمع ذلك  – ویقولون قاما الرجلان وقاموا الرجال

  الرسول علیھ السلام فة لم ینطق بھا القرآن ولا أخبارإلا في لغة ضعی

  ) ٤(حاء ووجھ الكلام توحید الفعلعن الفص ولا نقل أیضاً  

  
                                                

 ٣٩الحریري ، درة الغواص ، ص  ١
 ٤٠، ص ـالحریري،الدرة، ٢
  ٤٠ص  المرجع السابق ،ـ ٣
 
 ٤٠ص  ، الحریري ، درة الغواصـ ٤
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 " تعالي:فأما قولھ ) ١(وفي الجمع إذا جاءك المنافقون: قال رجلان كما قال سبحانھ في المثنى

  )٢(وأسروا النجوى الذین ظلموا "

فالذین بدل من الضمیر الذي في لفظة أسروا وقیل بل موضعھ نصب على الذم أي أعنى  

فكثیر بدل من الضمیر  )٣(" ثم عموا وصموا كثیرا منھم " تعالي:الذین كفروا وكذلك قولھ 

الرجلان قاما الحق علامة التثنیة والجمع فقیل: الذي في لفظة عموا وصموا فإن تأخر الفعل 

والرجال قاموا ویكون الألف في قاما والواو في قاموا إسمین مضمرین والفرق بین 

الموضعین أنك إذا قدمت الفعل كانت علامة تثنیة الفاعل وجمعھ تغني عن الحاق علامة في 

فعل وقیل الناس خرج لجاز أن الفعل وإذا أخرت الفعل صارالفاعل یتقدمھ مبتدأ فلو أفرد ال

  )٤(از أن یقال: الناس خرج سیدھمیتوھم أنك ترید جزءاً منھم لجو

والعرب تقول فیھما الأسود   -ویقولون في الكنایة عن العربي والعجمي الأسود والأبیض 

عرب الأدمة والسمرة والغالب على حمر تعنى العرب والعجم لأن الغالب على الوان الوالأ

 )٥(حمراء كما تسمي السوداء خضراءلوان العجم البیاض والحمرة والعرب تسمي البیضاء أ

وفي الأخبار المأثورة أنھ علیھ السلام كان یسمي عائشة رضي الله عنھا الحمیراء وأما 

ا الوجھ كما قولھم: الحسن أحمر فمعناه لا یكتسب ما فیھ الجمال إلا بتحمل مشقة یحمار منھ

وأما قول  )٦(لأمر المستصعب بالموت الأحمركنوا عن او ،مجدیة: حمراءقالوا للسنة ال

  :الشاعر

  ھجانا علیھا حمرة في بیاضھا    *      تروق بھ العینین والحسن أحمر      

  )٧(مع البیاض دون غیره من الألوان فإنھ عنى بھ أن الحسن في حمرة اللون

غیر وھي في كلام العرب الامة مغنیة كانت أم - وقولھم أن القین ھي المغنیة الخاصة 

  :وعلى ذلك قول زھیر) ٨(مغنیة
  ) ٩(إلِى الظَّھیرَةِ أمَرٌ بینھم لبَكُِ            جِمالَ الحيِّ فاحتمُِلواالقیِانُ  رَدَّ  

وكذلك لبكت الطعام العسل وغیره : لبكت على فلان الأمر إذا خلطھ ولبك مختلط یقال

فالعبكة الكسرة من الخبز واللبكة اللقمة من الحیس وقیل من  ،ولا لبكةما ذقت عبكة قال:وی

  :ول الشاعر: الشيء أقنئة إذا لممتھ ومنھ قوالأصل في اشتقاق القینة من قنة الثرید

  صروع الھوى لو كان قین یقینھا ي كبد مقروحة قد بدا بھا     *  ول    

  )١٠(أیضا قینة وسمیت الماشطة ومن ھذا سمي السائغ والحداد قینا

  

                                                
           ١سوررة المنافقون، الآیة ـ ١
               ٣سورة الأنبیاء ،الآیة ـ ٢
            ٧٣سورة  المائدة، ألایة ـ ٣
 ٤٣الحریري ، درة الغواص ، ص ـ ٤
 ٦٨المرجع السابق ، ص ـ ٥
 ٦٨ص  الحریري ، درة الغواص ،ـ ٦
 ٦٨المرجع السابق ، صـ ٧
 ٨٠المرجع السابق ، صـ ٨
 ـالمرجع السابق ، ص ٩

 ٨٠، صـالحریري،الدرة ١٠
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فیوھمون فیھ لأن النفر إنما یقع على الثلاثة من   -ویقولون ھم عشرون نفرا وثلاثون نفرا

ھم ثلاثة نفر وھؤلاء عشرة نفر ولم یسمع عن العرب استعمال  قال:الرجال وإلى العشرة فی

بھ لا  قصده النفر فیما جاوز العشرة بحال ومن كلامھم في الدعاء الذي لا یراد وقوعھ بمن 

  ).١(عدّ  من  نفره

  :كما قال إمرؤ القیس

  )٢(*    مالھ لا عدّ من نفره   فھو لاتنمى رمیتھ     

فظاھر كلامھ إنھ دعاء علیھ بالموت الذي بھ یخرج عن أن یعد من قومھ وأخرج ھذا القول 

رمى الصید فأصماه إذا قتلھ مكانھ ورماه  قال:مخرج المدح لھ والإعجاب بما بدا منھ لأنھ ی

أني  قال:. وفي الحدیث أن رجلا أتاه علیھ السلام فوجده میتا ا إذا غاب عن عینیھ ثمفإنم

  )٣(: ما أصمیت ؟لھفقال أرمي الصید فأصمى وأنمى 

فكل  وما أنمیت فلا تأكل وإنما نھاه عن أكل ما أنماه لجواز أن یكون مات من غیر مرماه 

لا عدّ من نفره قولھم للشاعر المغلق قاتلھ الله والفارس المحرب لا أب لھ  م:قولھونظیر 

وعلى ھذا فسر أكثرھم قولھ صلى الله علیھ وسلم لمن استشاره في النكاح علیك بذات الدین 

  تربت یداك وإلى ھذا المعنى أشار القائل بقولھ :

 جیدأسب إذا أجدت القول ظلما   *     كذلك یقال للرجل الم

یعني أنھ یقال لھ عند اجادتھ واستحسان براعتھ قاتلھ الله فما أشعره ولا أب لھ فما أمھرة وعند 

 )٤(في أنھ لا یتجاوز العشرة أكثر أھل اللغة أن الرھط بمعنى النفر

  ) ٥(" وكان في المدینة تسعة رھط ": كما جاء في القران

النفروإنما أضیف العدد إلى النفر والرھط لأنھما إلا أن الرھط یرجعون إلى أب واحد بخلاف 

إسمان للجماعة فكان تقدیر قولھ تعالى تسعة رھط أي تسعة رجال ولو كان یعني الواحد لما 

لرھط " أن ا ل:وذكر ابن فارس في كتاب المجم )٦(ضافة إلیھ كما یقال تسعة رجلجازت الإ

  )٧(إلى الأربعین كالعصبة "

فیدخلون على غیر آلة التعریف والمحققون من النحویین یمنعون  –ویقولون فعل الغیر ذلك 

تعریف على الإسم النكرة أن من إدخال الألف واللام علیھ لأن المقصود في إدخال آلة ال

بشخص بعینھ فإذا قیل الغیر اشتملت اللفظة على مالا یحصى كثرة ولم تتعرف بآلة  تخصص

  یكن لإدخال الألف واللام علیھ فائدة التعریف كما أنھ لا یتعرف بالإضافة فلم 

  )٨(ب لم تدخل الألف واللام علیھولھذا السب

  

                                                
 ٢٠المرجع السابق ، صـ ١
 ٢٠، ص ـالحریري، الدرة ٢
 ٢٠المرجع السابق ، صـ ٣
 ٢٠الحریري ، درة الغواص ، ص ـ ٤
     ٥٠سورة النمل، الآیة ـ ٥
 ٢٠ص  الحریري ، درة الغواص ، ـ٦
 ٢٠المرجع السابق ، ص ـ٧
 ١٦، صالحریري ،الدرة ـ٨
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ارف مثل دجلة وعرفة وذكاء تدخل الألف واللام على المشاھیر من المع ولھذا السبب لم 

 م:. ونظیر ھذا الوھم قولھكتفاء عن تعریفھا بعرفان ذواتھالوضوح اشتھارھا والإونحوه 

ي القران كما وھم حضرت الكافة فیوقعون فیھ أیضا على ما حكاه ثعلب في ما فسره من معان

ما ترویھ الكافة عن الكافة ھذاقال:قریعة حین استثبت على شيء حكاه فالقاضي أبوبكر بن 

كما قال  )١(حضر الناس كافةقال:والحافة عن الحافة والصافة عن الصافة والصواب فیھ أن ی

 )٢(" أدخلوا في السلم كافة " لي:تعاسبحانھ و

حكم  لأن العرب لم تلحق لام التعریف بكافة كما لم تلحقھا بلفظة معن ولا بلفظة طرا ومن

وما أرسلناك إلا كافة "  تعالي:وأما تصدیرھا في قولھ  )٣(لفظة كافة أن تأتي متعقبة

  .)٤("للناس

ا أرسلناك إلا جامعا بالانذار والبشارة فقیل أنھ مما قدم لفظھ واخر معناه وأن تقدیر الكلام وم

على التقدیم والتأخیر لأن  )٥(" وغرابیب سود " تعالي:للناس كافة كما حمل علیھ قولھ 

أبیض یقق وأصفرفاقع وأسود  م:العرب تقدم في ھذا النوع لفظ الأشھر على الأغرب كقولھ

حالك وقیل أن كافة في الآیة بمعنى كافٍ والحاق الھاء بھ للمبالغة كالھاء في علامة ونسابة 

س لأن ألوجھ تنكیر قولھم فعل ذلك من الرومن أوھامھم مما یدخلون علیھ لام التعریق وا

  )٦ (یر أن تلحق بھ الألف واللامفعلھ من رأس من غ ل:العرب تقو

والمسموع في ھذا المثل فطم على القرئ وھو  –ون جرى الوادي فطم على القلیب ویقول

مجرى الماء إلى الروضة ومعنى طم علا وقھر ومنھ سمیت القیامة طامة وھذا المثل 

یضرب في ھجوم الخطب الھائل المصغر ما عداه من النوازل ونظیره  في التصحیف یا 

حیاني أول ن شدّ الحبل أذكر وقت حلھ ویحكى أن اللحامل ذكر حلا وإنما ھو یا حابل أي یا م

  . )٧(من صحف ھذا المثل

إلى إسم  العرب لا تنطق بذي  الذي بمعنى صاحب إلا مضافاً  –ویقولون رأیت الأمیر وذویھ 

ذو مال وذو نوال فأما إضافتھ إلى الأعلام وإلى أسماء الصفات المشتقة من  ك:جنس كقول

ما كف ،صلى الله على نبیھ محمد وذویھ قال:م بحال ولھذا لحن من الأفعال فلم یسمع في كلامھ

ھ : ذو نبي ولا ذو أمیر وقصروا  ذا على إضافتلم یقولوا: ذو عالم ولا ذو ظریف لم یقولوا

لأنھ لیس بمشتق من فعل فیرفع كما ترفع الأفعال فلا یجوز  إلى الجنس ولھذا لم یرفع السبب

  مررت برجل ذي مال أبوه  قال:أن ی

: مررت برجل ذومال أبوه فیصح لكلام جعلت الجملة مبتدأ بھ فقلتفإن أردت تصحیح ھذا ا

  . )٨(ف الجملةحینئذ الكلام لأن النكرة تختص بأن توص

                                                
 ١٦المرجع السابق ، ص ـ١
           ٢٠٦سورة  البقرة، الآیة  ـ٢
 ١٦الحریري ، درة الغواص ، ص  ـ٣
 ٢٨سورة سبأ، الآیة  ـ٤
 ٢٧الآیة  سورة فاطر، ـ٥
 ١٦ص  الحریري ،درة الغواص ، ـ٦
 ٥١ص  ، ـالحریري ،الدرة ٧
 ٥٥ص  ،ـالحریري ،الدرة ٨
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والعرب تنطق  –ویقولون عند الحرقة ولذع الحرارة الممضة أخ  بالخاء المعجمة من فوق 

  لة وعلیھ فسر قول عبدالشارق الجھني :بھذه اللفظة بالحاء المغف

  فباتوا بالصعید لھم أحاح    *   ولو خفت لنا الكلمى سرینا

وحكى أن الحجاج  ،رق الجراحات وحر الكلومأي بادت الكلمى یقولون أح مما ودوا من ح

لما نازلھ شبیب الخارجي أبرز إلیھ بعض أیام محاربتھ غلاما لھ فألبسھ سلاحھ المعروف بھ 

بھ فرسھ الذي لم یكن یقاتل إلا علیھ فلما رآه شبیب غمس نفسھ في الحرب إلى أن وأرك

خلصت إلیھ فضربھ بعمود كان في یده وھو یظنھ الحجاج فلما أحس الغلام حرارة الضربة 

  )١ (أخ بالخاء المعجمة قال:

ي الموت أتتققبحك الله یا ابن أم الحجاج   قال:شبیب بھذه اللفظة منھ أنھ عبد فأثنى عنھ و

: ومن العرب من یقول في ھذا المعنى: حس  محمد رحمھ اللهي الشیخ الرئیس أب ؟ قالبالعبید

كما جاء في بعض الأ خبار أن طلحة رضي الله عنھ لما أصیبت  أصبعھ  یوم أحد 

لولا أن طلحة قال حس لطار مع  قال:فلما بلغت كلمتھ النبي صلى الله علیھ وسلم ،حسقال:

. فأما قولھم: جیئ ومنھم من ینونھماالملائكة ومن كلامھم ضرب فلان فما قال حس ولا بس 

تقصاء والبس الرفق في بھ من حسك وبسك فالمراد بھ من رفقك وصعوبتك لأن الحس الاس

  )٢(الحلب

الى ومنھ قول وھي في كلام العرب عزلاء وجمعھا عز  - ویقولون لفم المزادة عزلة 

  الشاعر :

  سقاھا من الوسمي  كل مجلجل  *  سكوب العزإلى صادق البرق والرعد     

  :ا قول الاعرابي في خبر الاستسقاءفأم

  أغاث بھ الله علیا مضرق       *    دقائق العزائل جمع البعا

  )٤(.ا جرف ھار أي ھائر فاخر القلبفإنھ جاء على القلب كما جاء في التنزیل على شف

فھ العرب فیلفظون بما تلفظ بھ العجم ولا تعر  -ویقولون لما ینبت من الزرع بالمطر نجس 

ا كانت لینة تكتفي : طعام عذيّ  كما یقولون أرض عذاة  وعذبة إذووجھ القول أن یقال فیھ

  .)٣(بماء المطر

یقال  إذ لیس في كلام العرب فاعل والعین منھ واو والصواب أن   - ویقولون ھاون وراوق 

ن وعلیھ قول فیھما ھاوون وراووق لینتظما فیما جاء على فاعول مثل قارون وفاروق وماعو

  :زید بن عديّ العبادي
  یقیمینھا إبرفي  قینةٌ  ودعوا بالصبوح یومًا فجاءت 

  )٥(وقصفى سلافھا الراو   عقار كعین الدیكقدمتھ على 

  

                                                
 ٦١-٦٠ص  المرجع السابق ،ـ ١
  ٦١ص الغواص ، الحریري ، درةـس ٢
 ٦١ـالمرجع السابق،ص٤
  ٧١، ص ـالحریري،الدرة ٣
 ٧١ـالمرجع السابق ،،ص٥
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الأجواد وترغب المتأدب في الأزیاد وھي ما حكى حماد ولھذه القطعة حكایة تنشر مآثر  

كنت منقطعا إلى یزید بن عبدالملك وكان أخوه ھشام یجفوني لذلك في أیامھ فلما  قال:الراویة 

مات یزید وأفضت الخلافة إلى ھشام خفتھ  فمكثت في بیتي سنة لا أخرج إلا لمن أثق بھ من 

لسنة أمنت وخرجت فصلیت الجمعة في الرصافة إخواني سرا فلما لم أسمع أحد یذكرني في ا

الأمیر یوسف بن عمر فقلت في نفسي: من ھذا  : أجب حمادیان قد وقفا عليّ  فقالا یافإذا شرط

م أبدا حتى آتي  أھلي  فأودعھم وداع من لا یرجع إلیھ: ھل كلما أن تدعاني كنت أخاف فقلت

بن تسلمت في أیدیھما وصرت إلى یوسف : ما إلى ذلك من سبیل فاسثم أصیر معكما إلیھ فقالا

فیھ " بسم الله  فسلمت علیھ فرد عليّ السلام ورمى إليّ كتاباً عمر وھو في الأیوان الأحمر 

الرحمن من عبدالله ھشام أمیر المؤمنین إلى حماد الراویة من یأتیك بھ من غیر تروع ولا 

أثنتي عشرة لیلة إلى دمشق فأخذت  یسیر علیھ مھریاً  وجملاً  خمسمائة دیناراً  تنفع وأدفع إلیھ

الدنانیر ونظرت فإذا جمل مرحول فجعلت رجلي في الغرز وسرت أثنتي عشرة لیلة إلى 

وبین وشة بالرخام دمشق ونزلت على باب فأستأذنت فأذن لي فدخلت علیھ في دار قوراء مفر

 ،الخزفسة حمراء وعلیھ ثیاب حمرمن على طنوھشام جالس  رخامتین قضیب من ذھب كل

واستدناني فدنوت إلیھ حتى قبلت رجلھ والعنبر فسلمت فردّ عليّ السلام وقد تضمخ بالمسك 

قال فإذا جاریتان لم أر مثلھما قط في أذني كل واحد منھما حلقتان فیھما لؤلؤتان تتوقدان ف

   )١(لي

بیت أتدري فیما بعثت إلیك  قال:ف ،وكیف حالك فقلت: یا أمیر المؤمنینیف أنت یاحماد ك

  قال:ف: وماھو؟ ؟ قلتطر ببالي لم أدر من قائلھخ
  یقیمینھا إبرفي  قینةٌ             ودعوا بالصبوح یومًا فجاءت 

  :أنشدنیھا فأنشدتھ قال:ف ،فقلت: یقولھ عديّ بن زید في قصیدة لھ
   یقولون لي أما تستفیقالصب ... ح  وضحفي  بكّر العاذلون 

  والقلب عندكم موھوفویلومون فیك یا ابنة عبدالله  

  لست أدري إذا كثروا العذل فیھا   *    أعدوّ یلومني أم صدیق 

  وأنتھیت فیھا إلى قولھ : قال:

بوُح یوماً،   بْریقُ   ودَعَواْ بالصَّ یْنةٌَ في یمینھا إِ   فجاءَتْ قَ

ھُ على عُقارٍ   یْن، قدَّمَتْ اووقُ ، ـدّیكِ الـ  كعَ ى سُلافھَا الرَّ   صَفَّ

ةٍ قبل مَزْجِھا، فإذِا      لذّ طعمها من یذوق مزجت...مُزَّ

   الیاقوت حمر یثیرھا التصفیقمن  وطفت فوقھا طوافٍ 

  وطفَا فوقھا فقاقیع كالیا قوتِ حمُرٌ یثُیرُھا التصفیقُ 

زاجُ ماء سحابٍ    )٢( لا صدى آجنٌ ولا مطروق   ثمّ كان المِ

  

                                                
  ٧٢ص  ،ـالحریري، الدرة١
 ٧٢ـالمرجع السابق،ص٢
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 سقیھ فسقتني شربة ذھبت بثلث عقليیا جاریة أ ،رب  ثم قال أحسنت والله یا حماد: فطُ قال

: أسقیھ ل عن فرشھ ثم قال للجاریة الأخرىب حتى نزأعده فأعدتھ فاستخفھ الطر قال:ف

  عقلي فسقتني فذھب ثلث آخر من

ھما  قال: ،قلت: إحدى الجاریتین نعم  قال: ،: كائنة ما كانت ثم قال لي: سل حاجتك فقلت  

: أسقیھ  فسقتني شربة سقطت منھا فلم أعقل علیھما وما لھما ثم قال  للأولى لك بما جمیعاً 

إنّ  م:واحد بدرة فقال أحدھ د رأسي وإذا عشرة من الخدم مع كلحتى أصبحت والجاریتان عن

تھا والجاریتان خذ ھذه فإنتفع بھا في سفرك فأخذ ل:أمیر المؤمنین یقرأ علیك السلام ویقو

  )١(وعاودت أھلي

: طماعة لعرب في رفاھة ورفاھیة كما قالواوالمسموع عن ا  -ن فلان في رفھة ویقولو

ة وإشتقاق لفظ الرفاھیة من : بلھنیكما قالوا ،وطماعیة وكراھة وكراھیة وقد قیل فیھا رفھنیة 

وھو أن تورد الإبل كل ما شاءت كل یوم فكأنھم قصدوا بھا التوسع فأما الرفھة فھي  ،الرفھ

أصل لفظة الرفھ التي ھي دقاق التبن في لغة من قالھا بتخفیف الفاء فھي تجري مجرى شفة 

وقد حذفت إحدى الھائین منھا بدلیل تصغیرھا على شفیھة ویقال في  ،صلھا شفھةالتي أ

لان من التتفھ وجعل أصلھا التففھ ثم أدغم إحدى الفائین في الأخرى فلان أغنى عن ف ل:المث

  )٢(لواقعین في الأسماء المضعفةكما یفعل ذلك في الحرفین المتماثلین ا

وصوابھ ارتضع بلبانھ لأن اللبن ھو المشروب  –ویقولون لرضیع الإنسان قد ارتضع  بلبنھ 

إلیھ  ذا ھو معنى كلامھم الذي نحوبن وھواللبان ھو مصدر لابنة أي شاركھ في شرب الل

  :شار الأعشى في قولھ في صفة النارولفظوا بھ وإلیھ أ

  تشب لمقرورین یصطلیانھا    *   وبات على النار الندى والمحلق        
قُ                   رَضِیعَيْ لبِاَنٍ ثَدْيَ أمٍُّ تَقاَسَما  ضُ لا نتََفَرَّ    بأسْحَمَ دَاجٍ عَوْ

لأن  المحلق الممدوح والندى ارتضعا ثدي أم وتحالفا على أنھما لا یتفارقان أبداً یعنى أن 

اجي ظلمة الرحم عوض من أسماء الدھر وھو مما بني على الضم والفتح وعنى بالأسحم الد

  . )٣(المشار إلیھا

أن وقیل بل عنى بھ اللیل وعلى كلا ھذین التفسیرین فمعنى  تقاسما فیھما أي تحالفا وقد قیل  

المراد بلفظة  تقاسما اقتسما وأن المراد بالأسحم الداجي الدم وقیل بل المراد بالأسحم اللبن 

دخل  قال:لاعتراض السمرة فیھ وبالداجي الدائم وحكى ابن نصر الكاتب في كتاب المفاوضة 

فقال لھ على أبي العباس ابن ماسر جنس رجل نصراني ومعھ فتى من أھل ملتھ حسن الوجھ 

  :بعض اخواني فأنشد أبوالعباس قال:؟ عباس من ھذا الفتىأبو ال
عَتْنيِ أخََاھَا أمُُّ عَمْروٍ وَلمَ أكُنْ   َ عْ لھا بِلبِاَنِ      د رْضَ   أخََاھَا وَلمَ أَ

  )٤( .الأخوانیفعل  الأمر ما لامن.    . أخاھا بعد ما كان بیننا. نيدعت 

  

                                                
 ٧٣-٧٢ص  ،ـالحریري،الدرة ١
 ٦٥ص  الحریري ، درة الغواص ،ـ ٢
 ٦٥الحریري،الدرة،ص ـ٣
 ٦٥الدرة،ص،الحریري ـ٤
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  : لفصل الرابعا

وتأنیث المذكر وتنكیر مالا تنكره العرب مع استخدام أشیاء تختلف الوھم في الكلام والمقایسة 

  أسماوھا باختلاف أوصافھ

  

  :المبحث الأول  

  الوھم في الكلام والمقایسة

  

  المبحث الثاني 

مع استخدام أشیاء  تختلف أسماؤھا  تأنیث المذكر في كلام العرب تنكیر مالا تنكره العرب

  باختلاف أوصافھا

 تأنیث المذكر في كلام العرب: المطلب الأول  

 تنكیر مالا تنكره العرب: المطلب الثاني  

 استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا: المطلب الثالث  
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  الوھم في الكلام والمقایسة:  المبحث الأول

  

وتوھم والجمع أوھام وھم ،الوھم في الكلام والمقایسة :وھم:الوھم:من خطرات القلب

الشي:تخیلھ وتمثلھ كان في الوجود أو لم یكن.وقال توھمت الشي:توسمتھ وتبینتھ بمعنى 

   .)١(سواء.والوھم العظیم من الرجالواحد.أوھم ووھم:

 فیوھمون فیھ إذ - في الخبر: كم عبید لكبار كم عبیدك مقایسةعلى ما یقال في الإستخ یقولون

كم عبدا لك لأن كم لما وضعت العدد مبھم الصواب أن یوحدالمستخبر عنھ بكم فیقال: 

أعطیت حكم نوعي العدد فجر الإسم الواقع بعدھا في الخبر تشبیھا بالعدد المجرور في 

الإضافة ونصب في الإستفھام تشبیھا بالعدد المنصوب على التمییز فلھذه العلة جاز أن  یقع 

ولزم في الإستفھامیة یقع  بدثلاثة عبید وألف ع قال:بعد كم الخبریة الواحد والجمع كما ی

بعدھا الواحد كما یقع بعد أحدعشر إلى تسعة وتسعین وامتنع أن یقع بعدھا الجمع لأن العدد 

  )٢(بعد المقادیر لا یكون جمعاً بھا منصوب على التمییز والممیز 

فیضمون الدال من حدث مقایسة على ضمھا في قولھم أخذه ماحدث  –ویقولون حدث أمر 

فیحرفون بنیة الكلمة المقولة ویخطئون في المقایسة المعقولة لأن أصل بنیة ھذه وما قدم 

  الكلمة حدث على وزن فعل بفتح العین كما أنشدني بعض أدباء خراسان لأبي الفتح البستي :

  جزعت من أمر فظیع قد حدث  *   أبوتمیم وھو شیخ لا حدث

  قد حبس الصلع في بیت الحدث

حین قرن بقدم لأجل المجاورة والمحافظة على الموازنة فإذا  وإنما ضمت الدال من حدث

أفردت لفظة حدث زال السبب الذي أوجب  ضم دالھا في الإزدواج وإعادتھا إلى أصولھا 

إلى أصلھا عند الإنفراد فقالوا : الغدایا والعشایا إذا قرنوا بینھما فإن أفردوا الغدایا ردوھا 

  .) ٣(فقالوا : الغدوات

فإن أفردوا مرأني  قالوا : أمرأني وقالوا : فعلت بھ  –ني الشي ومرأني الشیئي وقالوا ھنأ

: وھو رجس نجس فإن أفردوا لفظة نجس ماساءه  وناءة  فإن أفردوا قالوا: أناءه وقالوا أیضا

  )٤(وھا إلى أصلھا فقالوا: نجسرد

  )٥("" إنما المشركون نجس  تعالي:كما قال سبحانھ و

  

  

  

                                                
  ٣١٢،ص١٥،دار صادر بیروت،ج١ابن منظور، لسان العرب،ط ـ١
 ١٩صالحریري،درة الغواص، ـ٢
 ١٩المرجع السابق ، ص  ـ٣
 ١٩المرجع السابق ، ص  ـ٤
  ٢٨سورة  التوبة   ،الآیة ـ٥
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لا یزال مكانھ أھیس الیس والأصل في الأھیس الأھوس لاشتقاقھ وكذلك قالوا للشجاع الذي 

من ھاس یھوس إذا دق فعدلوا بھ الیاء لیوافق لفظة الیس وقد نقل عن النبي صلى الله علیھ 

 وسلم ألفاظ راعى فیھا حكم الموازنة وتعدیل المقارنة فروي عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ

  زورات غیر مأجورات "أء المتبرزات في العید: " أرجعن مقال: للنسا

: " أعیذكما بكلمات الله التامة من كل سین كرم الله وجھھماوقال في عوذتھ للحسن والح 

شیطان وھامة ومن كل عین لامة " . والأصل في مأزورات وموزورات لاشتقاقھا من 

إلا أنھ علیھ الصلاة والسلام قصد الوزر كما أن الأصل في لامة ملمة لأنھا فاعل من المت 

أن یعادل بلفظ مأزورات لفظ مأجورات وأن یوازن بلفظ لامة لفظتین تامھ وھامة ومثلھ قولھ 

علیھ السلام من حفنا او رفنا فلیقتصر أي من خدمنا أو أطعمنا وكان الأصل أتحفنا فاتبع حفنا 

ة والقامصة والواقصة رفنا ویروى في قضایا علي رضي الله عنھ أنھ قضى في القارص

تفسیره ثلاث جواد ركبت واحدھن الأخرى فقدھن الثالثة المركوبة فقمصت  بالدیة أثلاثاً 

فسقطت الراكبة ووقصت فقضى للتي وقصت اندق عنقھا بثلثي الدیة على صاحبتھا وأسقط 

اء الثلث باشتراك فعلھا فیما أفضى إلى وقصھا لاوالواقصة ھنا بمعنى الموقوصة وأنشد الفر

  في ھذا النوع :

  ھناك أخبیة ولاج أبوبة    *   یخلط بالجد منھ البر واللینا

  .) ١(لى أبوبة لیزاوج لفظة أخبیةفجمع الباب ع

فیوھمون فیھ لأن المثمن على قیاس كلام العرب ھو الذي   - ویقولون لما یكثر ثمنھ مثمن

وشجر مثمر إذا أخرج  غصن مورق إذا بدأ فیھ الورق قال:صار لھ ثمن كثرأو قل كما ی

الثمر والمراد بھ غیرھذا المعنى ووجھ الكلام أن یقال فیھ : ثمین كما یقال رجل لحیم إذا كثر 

أھل اللغة  لحمھ وكلبئ شحیم إذا كثر شحمھ وفي كلام بعض البلغاء قدر الأمین ثمین وقد فرق

الثمن ما یقع بھ التراضي مما ویقالھ و: القیمة ما یوافق مقدار الشي .بین القیمة والثمین فقالوا 

  لھ أو أزید علیھ أوأنقص منھ فأما قول الشاعر :            یكون وفقاً 

  والقیت سھمي وسطھم حین أوحشوا  *  فما ساد لي في القسم إلا ثمینا      

  .) ٢(النصف :نصیف وفي العشر عشیرفإنھ أراد بھ الثمن كما یقال في 

  )٤(" ألا تعبدوا إلا إیاه " تعالي:كما قال الله . )٣(الضمیر المنفصلع بعد إلا  والصواب ألا یق

والفرق ھنا بین إلا  وغیر أن الإسم الواقع بعد غیر لا یقع أبدا إلا مجرورا بالإضافة وضمیر 

ولھذا امتنع أن یفصل بینھما ولیس كذلك الإسم الواقع بعد إلا یقع  المجرور لا یكون إلامتصلاً 

أوقع بعدھا  وكلاھما یجوز أن یفصل بینھ وبین العامل والمعمول ا مرفوعاً وإم إما منصوباً 

  .) ٥(الضمیر المنفصل

  
                                                

 ٢٠، ص  ـالحریري ،الدرة ١
 ٢١المرجع السابق ، ص ـ ٢
 ٤٤-٤٣المرجع السابق ،ص ـ ٣
 ٢٣سورة الإسراء الایة ـ ٤
 ٤٤الحریري ، درة الغواص ، ص ـ٥
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وكما قال عمرو بن  )یاهإضل من تدعون إلا  :(ضمیر المنصوب  كما قال سبحانھ وتعالى في

  معدي كرب في ضمیر المرفوع :

  )١(إلا أنا ما قطر الفارس   قد علمت سلمى وجاراتھا   *      

   ل:فأما قول القائ

یَّارُ ...  نبُاَليِ إذَا مَا كنْتِ جَارَتنَاَوَمَا     أنَ لاَ یجَُاوِرَناَ إلاَّكِ دَ

فیثبتون الإضافة فیھما مع إدخال تاء التأنیث  –ویقولون عند نداء الأبوین یا أبتي ویا أمتي 

یا أبت  قال:أن یعلیھما قیاسا على قولھم یاعمتي وھو وھم یشین وخطأ مستبین ووجھ الكلام 

" یاأبت لم  تعبد ما لا یسمع  تعالي:كما قال  .)٢(جتزاء عنھا بالكسرةویا أمت بحذف الیاء والإ

والإختیار أن یوقف یا أبتا ویا أمتا باثبات الألف أو یقال ) ٣(ولا یبصر ولا یغني عنك شیئا "

نیث على الأب وھو مذكر یا أبھ ویا أمھ فإن قیل فكیف دخلت تاء التأ قال:: فیعلیھما بالھاء

: رجل ربعة ورجل فروقة بالمؤنث وإنما  غرو في ذلك ألا ترى أنھم قالوافالجواب أنھ لا

ا تثبت في غیر عمتي وخالتي فإن التاء فیھم م:یستعمل ما ذكرناه في النداء خاصة فأما قولھ

  .مواطن النداء 

إلى الأنصار مقایسة على قولھم في النسب - قولون لمن یقتبس من الصحف صحفي وی

أنصاري وإلى الأعراب إعرابي والصواب عند النحویین البصریین أن یوقع النسب إلى 

واحدة وھي  صحیفة  فیقال صحفيّ كما یقال في النسب إلى حنیفة حنفيّ لأنھم لا یرون 

وإلى المقاریض  النسب إلا إلى واحد المجموع كما یقال في النسب   إلى الفرائض فرائضيّ 

مقراضيّ اللھم إلاأن یجعل الجمع إسما علما للمنسوب إلیھ فیوقع حینئذ النسب إلى صیغتھ 

يّ وإلى كقولھم في النسب إلى قبیلة ھوازن ھوزاني وإلى كلاب كلابي وإلى مدینةالأنبار أنبار

لھ والشاذ لا ذ عن أصفأما قولھم في النسب إلى الأنصار أنصاري فإنھ ش بلدة المدائن مدائني

  )٤(یقاس علیھ

ولا یعتد بھ وأما قولھم في النسب إلى الأعراب أعرابي فإنھم فعلوا ذلك لإزالة اللبس ونفي 

الشبھ إذ قالوا فیھ : عربيّ لأشبھ المنسوب إلى العرب وبین المنسوبین فرق ظاھر لأن 

بالبادیة وإن كان ل العربي ھو المنسوب إلى العرب وإن تكلم بلغة العجم والأعرابي ھو الناز

  .) ٥(عجمي النسب

  

  

  

  
                                                

  ٤٤، صالحریري ،الدرة ـ١
 ٦٧سورة الاسراء،الآیة

  ٤٤، صالحریري،الدرة ـ٢
 ٤١ـسورة مریم،الآیة ٣
 ٤٩،ص الحریري،الدرة٤
 ٦٢الحریري،الدرة،ص٥
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فینسبونھ إلى مجموع الإسمین المركبین  –ویقولون في النسب إلى رامھرمز رامھرمزي 

لأن الإسم الثاني من الإسمین المركبین  رامي قال:ووجھ الكلام أن ینسب إلى الصدر منھما فی

الكلام فوجب لذلك أن یسقط في یتنزل منزلة تاء التأنیث التي تقع طارفة وتلتحق بعد تمام 

النسب كما تسقط تاء التأنیث فیھ وعلى ھذه القضیة قیل في النسب إلى آزربیجان آزريّ كما 

لتألمن النوم على الصوف الآزريّ كما یألم  قال:جاء في حدیث أبي بكر رضي الله عنھ 

قد أجاز الحاتم أحدكم النوم على حسك السعدان وقد رواه بعضھم الأزربيّ والصحیح الأول و

  واحتج فیھ بقول الشاعر : السجستاني أن ینسب إلى الإسمین جمیعاً 

  تزوجتھا رامیة ھرمزیة    *   بفضل الذي أعطى الأمیر من الودق

ولم یطابقھ على ھذا القول غیره بل منع سائر النحویین منھ لئلا تجتمع علامتا النسب في 

على الشذوذ واعتراض الشاذ لا ینقص مباني  الإسم المنسوب وحملوا البیت الذي احتج بھ

الأصول نعم عندھم أنھ متى وقع لبس في النسب إلى الإسم المركب لم ینسب إلیھ ولھذه العلة 

إذ لا یجوز النسب إلى مجموع الإسمین أحد عشري نسب إلى أحد عشرونظائره  منعوا من ال

كما تقول العامة في النسب إلى التوب الذي طولھ أحد عشر شبرا ولا یجوز أن ینسب إلى 

أولھ لاشتباھھ إلى أحد ولا إلى الثاني لاشتباھھ بالنسب إلى عشر فامتنع النسب إلیھ من كل 

النسب لإسمین المضافین  فیقولون في وجھ ونظیر ھذا الوھم منھم أنھم ینسبون إلى مجموع ا

 أن ینسب إلى الأول منھما فیقال التاجمكيّ وقیاس كلام العرب) ١(إلى تاج الملك ونظائره

التاجيّ كما قالوا في النسب إلى تمیم اللات تمیميّ وإلى سعد العشیرة سعديّ اللھم إلا أن 

ب إلى عبد مناف منافيّ ولم یعترض لبس في المنسوب فینسب إلى الثاني كما قالوا في النس

یقولوا : عبديّ لئلا یلتبس بالمنسوب إلى عبد قیس وقالوا في النسب إلى أبي بكر: بكري لأنھم 

لو قالوا: أبوي لإستبھم المنسوب إلیھ وقد سلكوا في ھذا النوع أسلوبا آخر فركبوا من حروف 

ك فیما أولھ عبد فقالوا في الإسمین إسما على وزن جعفر ونسبوا إلیھ وأكثر ما استعملوا ذل

  النسب إلى عبد شمس  عبشميّ وإلى عبد الدار عبدري وإلى عبدالقیس عبقسي

  .) ٢(لا الریاضة في تصریف الكلاموكل ذلك مما اقتصر على السماع ولم یقتصر بھ إ

  فیوھمون فیھ كما وھم بعض المحدثین حیث  قال: - ویقولون في جمع مرآة  مرایا

  *     لحیتھ بعض البلایا    قلت  لما   سترت  

  فتن زالت  ولكن       *     بقیت  منھا   بقایا

  فھب  اللحیة غطت     *    منھ  خدا  كالمرایا

  )٣(من لعینیھ التي  تقسم   *    في  الخلق  المنایا

  

  

                                                
 ٦٢، ص  الحریري،الدرة ـ١
  ٦٢المرجع السابق ، ص  ـ٢
 ـالمرجع السابق،الصفحة نفسھا٣
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والصواب أن یقال فیھا مراء على وزن مراع فأما مرایا فھي جمع ناقة مري وھي التي تلد 

ي ضرعھا وقد جمعت على أصلھا الذي ھو  مریة وإنما حذف الھاء منھا عند إفرادھا إذا مر

  . )١(صفة لایشاركھا المذكر فیھا لكونھا

فیملونھا مقایسة على إمالة متى فیخطئون فیھ لأن متى إسم وحتى حرف   –ویقولون حتى 

ولم یشذ من ھذا وحكم الحروف أن لا تمال كما لم یمیلوا إلا وأما ولكن وعلى ونظائرھا 

الأصل إلا ثلاثة أحرف أملیت لعلل فیھا وھي یاء  وبلى و لا  وفي قولھم أفعل ھذا أما لا 

  )٢(ادي وفي بلى أنھا قامت بنفسھاوالعلة في یاء أنھا نابت عن الفعل الذي ھو أن

واستقلت بذاتھا وفي إما لا أن ھذه الكلمة على الحقیقة ثلاثة أحرف وھي : أن  وما ولا  

ھا ومعنى علت كالشئ الواحد وصارت الألف في آخرھا شبیھة بألف حبارى فأمیلت كإمالتج

  أي أن لا تفعل كذا فأفعل كذا . ،قولھم: أفعل ھذا أما لا

ومن وھمھم أیضا في الإمالة أنھم یقولون ھذه بكسر الھاء الأولى والأفصح أن تفخم الھاء لا 

ألا  ،اقة فزجرتھ وقالت لھ: أتقول ھذهھذه الن ل:تمال وحكى أن أعرابیة سمعت  بنیاً لھا یقو

  قلت ھذه .

فیوھمون فیھ كما وھم بعض المحدثین  –ویقولون قرضتھ بالمقراض وقصصتھ بالمقص 

  :یادة وإن كان قد أبدع في الإجادةھي صفة مزنون بالق قال:حین 

  الق  ابن إسحاق تلاقي فتي   *    لیس امرؤ عنھ بمنعاض

  ألفھ       *     تیھا وأعى كل رواضإذا حبیب صد عن 

  ألف فیما بین شخصیھما    *     كأنھ   مسمار   مقراض

  مقراضان ومقصان وجلمان لأنھما اثنان . قال:والصواب أن ی

سعید السكري  يكما وھم أب فیوھمون فیھ  -ویقولون أشرف فلان على الایاس من طلبھ 

إن إیاسا سمى بالمصدر من أیس قال:وكان من أجل النحویین وأعلام العلماء المذكورین ف

  )٣(ن أصل الفعل منھ یئس على وزن فعلأشرف على الیأس لأقال:كذلك ووجھ الكلام أن ی

فأما قولھم  )٤(الكفار من أصحاب القبور " " قد یئسوا من الآخرة كما ییئس تعالي:كما قال 

القاسم على صحة ذلك لأن لفظة ي نھ مقلوب من یئس واستدل شیخنا أبس بتقدیم الھمزة فإأیئ

 یئس تساوي لفظة الیأس الذي ھو الأصل في نظم الصیغة ونسق الحروف لكون الیاء مبدوءاً 

بھا فیھا والھمزة مثنى بھا بخلاف تنزلھما من لفظة أیئس لأن الھمزة من لفظة أیس مبدوء بھ 

بھا فلھذه العلة حكم على لفظة أیئس بأنھا مقلوبة من یئس والمقلوب لا یتصرف والیاء مثنى 

  )٥(بمعنى تسمیتھم عطاء ا إیاساً تصرف المواساة فكأنھم سمو

  

  

                                                
 ٦٢ ص الحریري درة الغواص ،ـ ١
 ٦٩المرجع السابق ، ص ـ ٢
 ٧٦ -٧٥ - ٦٩ ، ص ـالحریري،الدرة ٣
 ١٣سورة الممتحنة ،الآیة ـ ٤
  ٧٦الحریري، درة الغواص ، ص ـ ٥
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فأما قولھم جذب وجبذ فلیست الفضل بن محمد النحوي رحمھ الله:  القاسمي ال شیخنا أبق

ھاتان اللفظتان عند المحققین من النحویین من قبیل المقلوب كما ذكر أھل اللغة بل ھما لغتان 

وكل واحدة منھما أصل في نفسھا لھذا اشتق لكل منھما مصدر جبذ جبذ كما قیل في مصد 

جرح في  قال:فیوھمون فیھ والصواب أن ی –ویقولون جرح الرجل في ثدیھ جذب جذب . 

ثندؤتھ لأن الثدي یختص بالمرأة والثندؤءة تختص بالرجل وفیھا لغتان ثندؤءة الثاء والھمزة 

وثندؤة بضم الثاء وترك الھمزة وتجمع الثندؤءة على الثنادي وقد قیل فیھا أنھا طرف الثدي 

ا فأضیف فأما تسمیة المقتول من الخوارج بالنھروان ذا ثدیھ فلیست الإشارة فیھ إلى إن لھ ثدی

إلیھ ولا التصغیر واقع على الثدي أیضا لأن الثدي مذكر والمذكر لا تلحقھ الھاء إذا صغر 

وإنما المراد فیھ  أن یده كانت  لنقص خلقھا تشبھ بالقطعة من ثدي المراة فأنثت عند التصغیر 

على  أسوة المؤنث المصغر ویعضد ھذا القول أنھ قد سمي في بعض الروایات ذا البریة تنبیھا

المعنى المبدوء بھ وذكر بعضھم أن التصغیر وقع على لحمة كانت ملتصقة بالثندؤءة تشبھ 

  الحلمة فجاء التأنیث من قبل اللحمة لا من قبل الثدي والدلیل على تذكیر الثدي قول الشاعر :

  وصدر  مشرف    النحر   *   كأن ثدیھ حقان

كأنھ وقد قیل إن كان جاءت بمعنى لكن فلذا ویروى ثدیاه بالرفع على تقدیر إضمار الھاء أي 

  )١(أراد كأن فاعلھما مع التخفیفقال:رفع ورواه المبرد كأن ثدییھ فقیل لھ بأي شي نصبتھ ف

ومن أوھامھم أیضا في الثدي جمعھم إیاه على ثدایا والصواب جمعھ على ثدي وكان الأصل 
ئین في ثم أدغمت إحدى الیا.) 2(اءلواو یاء لسكونھا قبل الیفیھ ثدوي على وزن فعول فقلبت ا

. ومن جملة أوھامھم أنھم إذا ألحقوا لام التعریف بالأسماء التي أولھا ألف وصل نحو الأخرى
اجاً بقول القیس بن جابن وابنة واثنین وثنتین سكنوا لام التعریف وقطعوا ألف الوصل احت

یمالحط  
  

                                         فإنھ نبث وتكثیر الوشاة قمین ر           ذا جاوز الإثنین سٌ إ
                                  )3  

والصواب في ذلك أن تسقط ألف الوصل وتكسر لام التعریف والعلة فیھ أنھ لما دخل لام 

 التعریف على ھذه الأسماء صارت ھمزة الوصل حشوا والتقى في الكلمة ساكنان لام

التعریف والحرف الساكن الذي بعد ھمزة الوصل فلھذا وجب كسر لام التعریف فأما البیت 

أن الروایة فیھ إذا  المستشھد بھ فمحمول على ضرورة الشعر على أن أبا العباس المبرد ذكر

وإن كان الأشھر الروایة الأولى حتى أن بعضھم أشار إلى أنھ عنى بالإثنین  ،جاوز الخلین

لك الحكم فیما یلحق بأسماء المصادر التي أولھا ھمزة الوصل من لام التعریف الشفتین وكذ

في إسقاط الھمزة وكسر لام التعریف وكقولك الإقتدار والإنطلاق والإحمرار للعلة التي تقدم 

فتعل نحو اقتدار وانفعل ذكرھا وأمثلة ھذا القبیل من المصادر تسعة ثلاثة  خماسیة وھي ا

  )٤(نحوانطق

                                                
 ٧٧ – ٧٦الحریري ،درة الغواص ، ص  ـ١
 ٧٧ص  الحریري درة الغواص ، ـ٢
  ٧٧المرجع السابق ، ص   ـ٣
 ـالمرجع السابق،الصفحة نفسھا٤
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نحو احمرّ وستة سداسیة وھي استفعل نحو استخرج وافعنلل نحو اقعنسس وافعوعل  وافعلّ  

ذ وافعال نحو احمارّ  وافعلل نحو اقشعرّ .   نحو اخشوشن وافعوّل نحو اجلوّ

إشارة إلى انقضائھا ولیس كذلك لأن معنى نجز  –ویقولون نجزت القصیدة بفتح الجیم 

أي حاضرا بحاضر ونقدا بنقد فأما إذا كان بمعنى  بعثھ ناجزا بناجزم:بالفتح حضر ومنھ قولھ

الفناء والانقضاء فالفعل منھ نجز بكسر الجیم وذكر ذلك أبوعبیدة الھروي في كتاب الغریبین 

  والشاھد علیھ قول النابغة :

  )١(ملك أبي قاموس أضحى وقد نجزوكانوا ربیعا للیتامى وعصمة  *   ف

ألا تجمع أسماء  طئون فیھ لأن القیاس المطردفیخ –ن في جمع جوالق جوالقات ویقولو

الجنس المذكر بالألف و التاء وإنما شذت العرب عن ھذا القیاس أسماء جمعتھا بالألف والتاء 

  تعویضا لأكثرھا 

عن تكسیره  وھي حمام وساباط وسرداق وایوان وھاون وخیال وجواب وسجل ومكتوب 

ض ودیوان بكسر الباء وضمھا وھو عمود ومقام ومصام واوان وھي حدیدة تتكون مع الرائ

  في الخباء

شعبانات ورمضانات وشوالات  م:وقالوا في جمع شعبان ورمضان وشوال ومحر 

ومحرمات وجمیع ذلك مما شذ عن الأصول ولا یستعمل فیھ غیر المحصور المنقول ولذا 

  :طیب جمعھ بوق على بوقات في قولھعیب على أبي ال

عْضُ النَّ   وْلةَفإَنِْ یكَُ بَ َ یْفاً لِد بوُلُ     اسِ سَ   )٢( .. فَفيِ النَّاسِ بوُقاَتٌ لھَاَ وَطُ

سراویلات وطریق على  طرقات فھو من قبیل جمع المؤنث  فأما جمعھم سراویل على

لتأنیثھا  في بعض اللغات فأما جوالق فذكر سیبویھ أنھ لم یسمع عنھم في جمعھ إلا جوالیق 

وأجاز غیره أن یجمع على جوالق بفتح الجیم كما قالوا في : غرانق وھو الشاب الحسن 

الفتح وفي عراعر وھو رئیس ر حلاحل بالثیاب غرانق بالفتح وفي حلاحل وھو السیدا الوقو

عراعر فإن قیل كیف جمع المصغر بالألف والتاء نحو بویبات ودریھمات فالجواب أن القوم 

المصغر بمنزلة الموصوف إذ لا فرق بین قولك بویب وباب صغیر وصفات المذكر الذي لا 

سود الضاریات یعقل تجمع بالألف والتاء نحو السیوف المرھفات والجبال الشامخات والأ

ھاء    تاء  أن  یذكر في باب العدد بلاومن حكم ھذا النوع من المذكر المجموع بالألف وال

كالمؤنث فیقال: كتب ثلاث سجلات وبنیت ثلاث حمامات لأن الاعتبار في باب العدد باللفظ 

دون المعنى وأجاز بعضھم أن تلحق الھاء في عدده اعتبارا بمعنى واحده لا بلفظ جمعھ 

ثلاثة سجلات وخمسة حمامات لأن واحدھا سجل  وحمام وكلاھما مذكر كما یقال  قال:یف

ثلاثة طلحات وخمسة حمزات فأما حكم بطات وحمامات فعند أكثرھم أن الإعتبارفیھا باللفظ  

   )٣(ت ذكور لأن لفظة البطة مؤنثةعندي ثلاث بطا قال:فی

  

                                                
 ٧٧ـالحریري،الدرة،ص١
 ٧٧الحریري، الدرة،ص ـ٢
 ٧٧ص الحریري ،درة الغواص ،  ـ٣
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فیھا من الھاء وكذلك لما كان الغالب على وإن وقعت على مذكر فلھذا وجب أن یجرد العدد 

المجموع  بالألف والتاء أن یكون مؤنث الذي تجرد عدده من الھاء لحق بھ ما جاء علیھما من 

جنس المذكر لیطرد الحكم فیھ ویسلم أصلھ المنعقد من نقض یعتریھ وذكر بعضھم أنھ یراعي 

العدد من الھاء لتقدم المفسر  ث بطات ذكور جردعندي ثلا قال:من المفسرین فإن  قسبالأ

  .)١(الھاء لتقدم المفسر المذكر عندي ثلاثة ذكور من البط أثبتقال:المؤنث وإن 

ومن أوھامھم إنزاریة على إفھامھم العاكسة معنى كلامھم أنھم لا یفرقون بین معنى نعم وبلى 

رد من النفي فیقیمون أحدھم مقام الأخرى ولیس كذلك لأن نعم تقع في جواب الإستخبارالمج

ا قالوا " فھل وجدتم ما وعد ربكم حق تعالي:فترد الكلام الذي بعد حرف الاستفھام كما قال 

لأن تقدیره وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وأما بلى فتستعمل في جواب الإستخبار عن  )٢(نعم "

قال  حتى ى بمنزلة بلیحد إلى التحقیق فھلجالنفي  ومعناھا إثبات المنفي ورد الكلام من ا

أن أصلھا بل وإنما زیدت علیھا الألف لیحسن السكوت علیھا وحكمھا أنھا متى م:بعضھ

وقعت  جاءت بعد إلا وأما وألم وألیس رفعت حكم النفي وأحالت الكلام إلى الإثبات ولو

ألست   " تعالي:ولھذا قال ابن عباس في تاویل قولھ )٣(وقت الجحد مكانھا نعم لحققت النفي

نعم لكفروا وھو صحیح لأن حكم نعم أن ترفع الإستفھام لو أنھم قالوا:  )٤(لى "بربكم قالوا ب

فلو أنھم قالوا: نعم لكان تقدیر قولھم لست بربنا وھو كفر وإنما دل على إیمانھم بلى التي یدل 

ویحكى أن  ت بمنزلة التاء التي في لست: أنت ربنا لأن أنناھا على رفع النفي فكأنھم قالوامع

أحدھم ن الأنباري حضر مع جماعة من العدول لیشھدوا على إقرار رجل فقال أبابكر ب

نعم فشھدت الجماعة علیھ وامتنع أبوبكر بن الأنباري  قال:: ألا نشھد علیك فللمشھود علیھ

: نعم لأن تقدیر جوابھ بموجب ما بیناه لا تشھدوا إن الرجل منع أن یشھد علیھ بقولھ قال:و

ن كسر العین وفتحھا وقد قرئ بھما وجمع بعضھم بین اللغتین في عليّ وفي لفظة نعم لغتا

  قال:بیت ف

  دعاني عبدالله نفسي فداؤه    *   فیالك من داع دعاني نعم نعم      

زید یاتینا صباح مساء على الإضافة ویأتینا صباح مساء  م:ومن ذلك أنھم لا یفرقون بین قولھ

ھ وھو أن المراد بھ مع الإضافة أنھ یأتي في على التركیب بینھما فرق یختل فالمعنى فی

الصباح وحده  إذ تقدیر الكلام یأتینا في صباح مساء والمراد بھ عند تركیب الإسمین وبنیھما 

على الفتح أنھ یأتي في الصباح والمساء وكان الأصل ھو یأتینا صباحا ومساء فحذفت الواو 

الحركات كما فعل في العدد المركب من  العاطفة وركب الإسمان وبنیا على الفتح لأنھ أخفّ 

  )٥(أحد  عشر إلى تسعة عشر .

  

  
                                                

  ٧٨، ص ـالحریري ـالدرة ١
  ٤٤ـ ـسورة الأعراف،الآیة٢ 

  ٦٨ـالحریري،الدرة،ص٣
  ٢٠ـسورة الرعد،الآیة٤
 ٧٨ـالحریري،الدرة،ص٥
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ني یقع والفرق بینھما واضح وھو أن التم - ومن ذلك أنھم لا یفرقون بین الترجي والتمني

لیت الشباب یعود ولأجل افتراقھما في  م:ویجوز أن لا یكون كقولھعلى مالا یجوز  أن یكون 

أن تقع الفاء ھذا المعنى فرق البصریون من النحویین بینھما في باب الجواب بالفاء فأجازوا 

ومنعوا  ) ٢(فأفوز فوزا عظیما  ""  یالیتني كنت معھم  تعالي:في مثل قولھ ) ١(جوابا للتمني

ي أبلغ الأسباب أسباب السموات  فأطلع أن تقع الفاء جوابا للترجي وضعفوا قراءة من قرأ لعل

  إلى إلھ موسى بنصب أطلع ورجحوا قراءة من قرأ بالرفع .

وبینھما فرق في اللغة وھو  - ومن ذلك أنھم لا  یفرقون بین العرَّ والعرُّ بفتح العین وضمھا

  .) ٣(رج في مشافر الإبل وقوائمھاأن العر بالفتح الجرب وبالضم قروح تخ

إذا رأتھا ببعیر كوت مشافر الصحاح ویرون ذلك أنھم إذا فعلوا ذلك ذھبت  وكانت الجاھلیة

 القروح من إبلھم على ما أبدعوه من أضالیل أحكامھم وإلى ھذا أشار النابغة في قولھ :

 وحملتني ذنب أمرئ وتركتھ    *  كذي العر یكوي غیره وھو راتع      

  الجرب لا تكوى الصحاح منھ .ومن رواه كذى العرّ بالفتح فقد وھم فیھ لأن 

وبینھما فرق –ومن ذلك أنھم لا یفرقون بین قولھم بكم ثوبك مصبوغا وبكم ثوبك مصبوغ 

الحال والسؤال واقع على  أنك إذا نصبت مصبوغا كان انتصابھ على یختلف المعنى فیھ وھو

بك وكان ثمن الثوب وھو مصبوغ وإن رفعت مصبوغا رفعتھ على أنھ خبرالمبتدأ الذي ھو ثو

  ة الصبغ لا عن ثمن الثوبالسؤال واقعا عن أجر

ولیس كذلك بل الراحلة تقع على  –ومن ذلك توھمھم أن الراحلة اسم یختص بالناقة النجیبة 

الجمل والناقة والھاء فیھا ھاء المبالغة  كالتي في داھیة وراویة وإنما سمیت راویة لأنھا 

  )٤(ى مفعولةا الرحل فھي فاعلة بمعنترحل أي یشد علیھ

ي بمعنى مرضیة وقد ورد فاعل بمعنى مفعول ف)٥("عیشة راضیة " ل:كما جاء في التنتزی

یوم من أمر الله إلا من " لا عاصم ال تعالي:كقولھ )٦(عدة مواقع من القران الكریم

أي مدفوق وجاء أیضا مفعول  )٨(أي لا معصوم وكقولھ سبحانھ: " من ماء دافق ")٧("رحم

حجابا : " أي مأمونا وكقولھ عز اسمھ )٩(" إنا جعلناه حرما آمنا " تعالي:بمعنى فاعل كقولھ 

  )١١(أي  ساترا "  وكان وعده مأتیا " )١٠(مستورا "

  :إلیھا أشار الشاعر الملغز بقولھ أي آتیا وقد كنى عن الفعل بالراحة لكونھا مطیة القدم

  )١٢(ل موردت ونحن ثلاثة   *  نجنبھن الماء في كرواحلنا س      

                                                
 ٧٩ -  ٧٨ص الحریري ،درة الغواص ، ـ ١
  ٢٩سورة الفتح، الآیة ـ ٢
 ٧٩،درة الغواص ، ص الحریري ـ ٣
 ٨٠المرجع السابق ، ص ـ ٤
  ٧سورة القارعة، الآیة ـ ٥
 ٨٠الحریري ،درة الغواص ، ص ـ ٦
 ٤٣سورة ھود، الآیة ـ ٧
 ٤سورة الطارق، الآیة ـ ٨
  ٢٥سورة  الححج ،الآیة ـ ٩

  ٤٥سور الإسراء ،الآیة ـ ١٠
  ٦٠سورة مریم ،الآیة ـ ١١
 ٨١الحریري ، ص ـ ١٢
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ولیس  ،لاستماعھم لیل بھیم –ومن ھذا النمط أیضا توھمھم أن البھیم نعت یختص بالأسود 

كذلك بل البھیم اللون الخالص الذي لا یخالطھ لون آخر ولا یمتزج بھ شیة غیر شیتھ ولذلك 

ر بھ فعلى مقتضى ھذا الكلام یجوز أن لم یقولوا: للیل المقمر لیل بھیم لاختلاط ضوء القم

أبیض بھیم وأشقر بھیم وجاء في الآثار یحشد الناس یوم القیامة حفاة عراة بھما أي  قال:ی

ذلك الخلود الأبد والبقاء على صفة واحدة من صحة الأجساد والسلامة من الآفات لتم لھم ب

ذلك بل السوقة الرعیة سموا ، ومنھ أیضا توھمھم أن السوقة إسم لأھل السوق ولیس كالسرمد

  بذلك لأن الملك یسوقھم إلى إرادتھ

رجل سوقة و قوم سوقة كما قالت الحرقة بنت  قال:ویستوي لفظ الواحد والجماعة فیھ فی 

  النعمان :

  فبینا نسوق الناس والأمر أمرنا     *    إذا نحن فیھم سوقة ننتصف   

  سوقيّ والسوق في كلام العرب تذكر وتؤنث .أما أھل السوق فھم السوقیون  و واحدھم ف

ولیس كذلك بل معناه الإسراع الذي قد  -ومن أوھامھم أن ھوى لا یستعمل إلا في الھبوط 

یكون في الصعود والھبوط وفي حدیث البراق فأنطلق یھوي بھ أي یسرع  وذكر أھل اللغة 

 فأما قولھ ).١(وط الھوى بفتحھاأن مصدر الصعود الھوى بضم الھاء ومصدر الھب

تھ فقیل ذھبت بھ وقیل استمالتھ بالإضلال واختلس )٢(كالذي استھوتھ الشیاطین ""تعالي:

ن محمد القاسم بن علي رحمھ الله وقد عثرت لجماعة م يبالأھواء قال الشیخ الرئیس أب

عدلوا في بعضھا عن رسومھا  المقررة ولم یفرقوا في الكبراء على أوھامھم في الھجاء: 

نبھ على التعري من عارھا بین مواقع اللفظة المستطردة فرأیت إن أكشف عوارھا وأبعضھا 

   –فوائد ھذا الكتاب وتتجلى  بھ أكثر الشبھ عن الكتاب  ،للتنوع 

بحذف الألف أینما وقع وحیثما اعترض فیوھمون فیھ لأن  –فمن ذلك أنھم یكتبون باسم الله 

استعمالھا في كل ما یبدأ  سور وأوائل الكتب لكثرةالألف إنما حذفت منھ إذا كتب في فواتح ال

ویشرع  فیھ وتقدیر الكلام في البسملة أن المصدر بدأ بسم الله وافتتح باسم الله فترك ) ٣(بھ

إقرأ  ك:اظھار ھذا الفعل لدلالة الحال علیھ فإن أبرز وجب إثبات الأ لف كما أثبتت في قول

ن بدعوى البیان كتب في مصدر كتابھ بسم الله باسم ربك وقد رأیت أحد الأعیان المتشیعی

الرحمن الرحیم استفتح بھ واستنجح فحذف الألف من بسم الله مع اظھار الألف وقد وھم في 

حذفھ وأبان عن قصور الاستبصار وضعفھ وإنما كان یسوغ لھ حذف الألف لو أنھ عطف 

تعین نعم فقد منع أكثر العلماء بالواو على البسملة المجرد ة كما یكتب قوم بعد البسملة وبھ أس

  )٤(ضافة إلى إسم الله تعالى خاصةبأوضاع الھجاء من حذف ھذه الألف عند الإ

فإن أضیف إلى غیره من أسمائھ الحسنى نحو الرحمن والقھار وجب إثبات الألف في كتبك 

لام الكباسم الرحمن باسم القھار وعلل في ذلك بقلة مقدار ھاتین اللفظتین ونظائرھما في 

  )٥(وعند افتتاح الأعمال
                                                

 ٨١ص الحریري، درة الغواص ،  ـ١
 ٧١سورة آل عمران ،الآیة  ـ٢
 ٨١الحریري، درة الغواص ، ص ـ٣
 المرجع السابق ، الصفحة نفسھا  ـ٤
 ٨٢ص  الحریري ، درة الغواص ، ـ٥
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لأن العرب تقول جاءت الخیل متتابعة إذا جاء  فیوھمون فیھ –ویقولون للمتتابع فیھ متواتر 

فعلھ  م:بعضھا في إثر بعض بلا فصل وجاءت متواترة إذا تلاحقت وبینھا فصل ومنھ قولھ

لموؤدة بعد حال وشیئا بعد شئ وجاء في الأثر أن الصحابة لما اختلفوا في ا تارات أي حالاً 

: أنھا لا تكون موؤدة حتى تأتي علیھا التارات فقال لھ عمر قال لھم علي رضي الله عنھ

: صدقت أطال الله بقاءك وكان أول من نطق بھذا الدعاء وأراد علي رضي الله ضي الله عنھر

  ) ١(الخلق السبع ارات السبع طبقاتعنھ بالت

" ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرارمكین  تعالي:المبینة في قولھ 

لحما ثم  ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقلنا المضغة عظاما فكسونا العظام

 عنھ إلى أنھ إذا فعنى سبحانھ وتعالى ولادتھ حیا فأشار علي رضي الله) ٢(أنشأناه خلقا آخر "

وقصد بذلك أن یدفع قول من توھم أن الحامل إذا أسقطت   ،تھل بعد الولادة ثم دفن فقد وئداس

" ثم أرسلنا تعالي:قولھ ) ٣(ذكرنا من معنى التواترجنینھا  بعد التداوي فقد وأدتھ ومما یؤید ما 

وروى عبدالخیر  ومعلوم ما بین كل رسولین من الفترة وتراخي المدة) ٤(رسلنا تتري "

قلت لعلي رضي الله عنھ أن عليّ أیاما من شھور رمضان أفیجوز أن أقضیھا متفرقة ؟ قال:

لاتجزئ عنك إلا  قال:فقلت أن بعضھم  قال:أقضھا إن شئت متتابعة  وإن شئت تتري  قال:

ولو أرادھا ) ٦(" فعدة من أیام أخر " ل:لأنھ قال عز وج )٥(بلى تجزئ تتري قال:متتابعة 

  )٧(" فصیام شھرین متتابعین" :بعة لبین التتابع كما قال سبحانھمتتا

وعند أھل العربیة أصل تتري وتري فقلبت الواو تاء كما قلبت في تخمة وتھمة وتجاه لكون 

ویجوز أن تنون تتري كما تنون أرطي وأن لا تنون  ،صولھما من الوخامة والوھم والوجھأ

كتب أحد الأدباء إلى صدیق  قال:كى أبوبكر الصولي وح ،مثل سكرى وقد قرئ بھما جمیعا 

دت وجمعت لھ وقد أبطا جوابھ عنھ كتبت إلیك فما أجبت وتابعت فأوترت وأضربت فما أفر

 عض الخطاب للإخوانالجفاء مستمر على الأزمان أحسن من ب فأوحدت فكتب إلیھ صدیقھ

فیوھمون في الكلام والمقایسة  –ویقولون لقیتھما اثنیھما مقایسة على قولھم لقیتھم ثلاثتھم 

وھمین ویختل علیھم الفرق بین الكلامین وذلك أن العرب تقول في الإثنین: لقیتھما من غیر 

أن تفسر الضمیر فإن أرادت أن تخبر عن إفرادھما باللقاء قالت: لقیتھما وحدھما وتقول في 

میر والفرق بین الموضعین الجمیع: لقیتھم ثلاثتھم ورأیتھم خمستھم وما أشبھ ذلك فتفسر الض

تھ فستغنى أن الضمیر في قولك: لقیتھما ضمیر مثنى والمثنى لا تختلف عدتھ ولا تلتبس حقیق

  .)٨( عن تفسیر یبینھ

  

  

                                                
 ٢ص  الحریري ،الدرة ـ١
 ١٣سورة المؤمنون، الآیة  ـ٢
 ٣الحریري ، درة الغواص ، ص ـ٣
 ٤٤سورة  المؤمنون، الآیة  ـ٤
 ٣الحریري ،  درة الغواص ، ص  ـ٥
 ٨٤ة، الآیة سورة البقر ـ٦
 ٤الآیة  سورة  المجادلة، ـ٧
 ٣ص  الحریري ، درة الغواص ، ـ٨
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والضمیر في قولك: لقیتھم ضمیر جمع والجمع مبھم غیر محصور العدة لاشتمالھ على 

الثلاثة وعلى ما لا یحصى كثرة فلو لم یفسره المخبر عنھ بما یبین عدتھ ویزیل الإبھام عنھا  

المھلبي لما عرف السامع حقیقتھ ولا علم كمیتھ وحكى أبو علي الفارسي أن مروان بن سعید 

تین فلھما الثلثان مما ترك "  فإن  كانتا اثن ل:عن قولھ عز وج) ١(الأخفش سأل أبا الحسن

")٢(  

أفاد العدد المجرد من الصفة وأراد مروان بسؤالھ أن الألف  قال:ما الفائدة في ھذا الخبر ؟  ف 

في كانتا تفید الإثنین فل أي معنى فسر ضمیر المثنى بالاثنتین ونحن نعلم أنھ لا یجوز أن 

إن كانتا خمسا وأراد الأخفش بقولھ أن الخبر أفاد العدد  قال:ن كانتا ثلاث ولا أن یفإ قال:ی

المجرد من الصفة أي قد كان یجوز أن یقال فإن كانتا صغیرتین فلھما كذا وإن كانتا كبیرتین 

علیھما من كبر أو صغر أو صلاح فإن كانتا  قال:فلھما كذا أو صالحتین فلھما كذا فلما 

ى أو فقر فقد تحصل من الخبر فائدة لم تحصل من ضمیر المثنى ولعمري لقد طلاح أم غنأو

  )٣(أحسن أبو الحسن في كشف أشكالھأبدع مروان في سؤالھ و

وقیاس كلام العرب أن تكسر لأن من مذھبھم  –ویقولون للعبة ھندیة الشطرنج بفتح الشین 

لغتھم وزنا وصیغة ولیس في  أنھ إذا عرب الإسم الأعجمي ردّ إلى ما یستعمل من نظائره في

كلامھم فعلل بفتح الفاء وإنما المنقول عنھم في ھذا الوزن فعلل بكسر الفاء فلھذا وجب كسر 

الشین من الشطرنج لیلحق بوزن جردحل وھو الضخم من الإبل وقد یجوز في الشطرنج أن 

ة لجواز أن یكون یقال بالشین المعجمة لجواز اشتقاقھ من المشاطرة وأن یقال: بالسین المھمل

اشتق من التسطیر عند التعبیة ومنھ تسمیة دعاء العاطس التسمیت والتشمیت إشارة بالسین 

المھملة أن یرزق السمت الحسن وبالشین المعجمة الى جمع الشمل لأن العرب تقول تشمتت 

م الإبل إذا اجتمعت في المرعى  وقیل أن معناھما بالشین المعجمة الدعاء لشوامتھ وھي إس

الأطراف ولھذا نظائر في كلام العرب كقولھم لنوع من التمر: سھریز وشھریز ولما یختم بھ 

الرجل وحمش إذا إشتد غضبھ انتشف لونھ وأنتسف وحمس  م:الروسم والروشم وكقولھ

فمن قالھ بالسین المھملة جعل اشتقاقھ من النسیم  ،تنسمت منھ علما وتنشمت منھ علما :وقالوا

  )٤(منھ وشبھ ما یشدوه 

حالا بعد حال وفي الوقت بعد الوقت باستنشاق النسیم ومن قالھ بالشین المعجمة أخذه           

اللفظة لا تستعمل إلا في : نشم في الأمر أي أبتدأ بھ إلا أن الأصمعي یرى أن ھذه ولھمن ق

  ).٤(الشر

ھم: ھو لك أجمع لتوھمھم أن أجمع الذي یؤكد بھ في مثل قول –ویقولون جاء القوم بأجمعھم 

  )٥(علأنھ مجموع على جمع فكان على أفجاء القوم أجمعھم بضم المیم  قال:و الإختیار أن ی

                                                
 ١١-١٠، ص الحریري ،الدرة ـ١
 ١٧٦ـسورة النساء،الآیة٢
  ٥٢الحریري،الدرة،ص ـ٣
 ـالمرجع السابق،الصفحة نفسھا٤
  ٥٢الحریري ، درة الغواص . صـ٤
 ٦٨-٦٧، ص  المرجع السابق ـ٥
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إضافتھ إلى الضمیر وإدخال حرف  كما یقال فرخ وأفرخ وعبد وأعبد ویدل على ذلك أیضا

الجر علیھ وأجمع الموضوع للتوكید لا یضاف ولا یدخل علیھ الجار بحال ونظیر أجمع 

قولھم في المثل المضروب لمن كان في خصب ثم صار أمرع منھ وقع الربیع إلى أربع یعني 

  بأربع جمع ربیع . 

ل شفعت الرسول بآخر أي فیوھمون فیھ لأن العرب تقو- ویقولون شفعت الرسولین بثالث 

جعلتھما إثنین لیطابق ھذا القول معنى الشفع الذي ھو في كلامھم بمعنى إثنین فأما إذا بعثت 

نین " إذ أرسلنا إلیھم اث :ت الرسولین بثالث كما قال سبحانھثالثا فوجھ الكلام أن یقال: عزز

  )١(فكذبوھما فعززنا بثالث "

العرب أعززت الرجل أي جعلتھ عزیزا وعززتھ أي والمعنى في عززتھ قویتھ ومن كلام  

" ثم  تعالي:كما قال الله )٢(فالأحسن ان تقول  قفیت بالرسلفإن واترت الرسل  جعلتھ قویاً 

  )٣(رسلنا وقفینا بعیسى بن مریمقفینا على آثارھم ب

یھا فیوھمون فیھ كما وھم البحتري ف – ویقولون للبلدة التي استحدثھا المعتصم با� سامراء

  ك:إذ قال في صلب باب
ھُ البَذّ   یْتَ مِنْ ارُهُ ، أخْلَ ھُ عَلمَاً بسِامِرَاءِ    ،.وَھيَ قَرَ بْتَ   . وَنَصَ

دَاءِ    خَوْفُ بأَسِكَ مَطعَماً. منھُ لمْ یبُْقِ  لا إبْ یْرِ في عَوْدٍ، وَ   للطّ

یحكى  سر من رأى على ما نطق بھا في الأصل لأن المسمى بالجملةوالصواب أن یقال فیھا: 

  :وھذا   ذرا حبا ومنھ قول الشاعر جاء تأبط شرا قال:على صیغتھ الأصلیة كما ی

  كذبتم وبیت الله لاتنكحونھا     *    بني شاب قرناھا تصر وتحلب

یعني بني التي تسمى شاب قرناھا ولھذا نظائر في كلام العرب وأشعارھم ومحاوراتھم 

سم ان ینطق بأصولھم وأوضاعھم فلھذا وجب أ وأمثالھم وحكایة المسمى بالجملة من مقاییس

على صیغتھا الأصلیة من غیر تحریف فیھا ولا تغییر لھا وذلك أن البلدة المشار إلیھا 

م المعتصم با� حین شرع في إنشائھا ثقل ذلك على العسكر فلما انتقل بھم إلیھا سُرّ كل منھ

  یھ قول دعبل في ذمھا ولزمھا ھذا الإسم وعل ،برؤیتھا فقیل فیھا سُرّ من رأى

  .دھاھا الذي دھاھاحتىّ     ،بغدادُ دارَ الملوكِ كانتْ  –

  عادَ إلِىَ بَلْدَة ٍ سِواھا.  ما غابَ عنھا سرورُ ملكٍ،  

لْ ھي بؤُْسٌ لمِنْ یرَاھا.   لیسَ سرُورٌ بسُرَُّ مْنْ را،     بَ

  وعلیھ أیضا قول عبیدالله بن عبدالله في صفة الشعري :
  ... واعتَرَضَت وسطَ السماء الشِّعرى،     لـمـا ھـاج قلبي ذكرىأقـول  

  یاقوتة   في مدرا     *      ما أطول  اللیل بسر  من را   كأنھا       

لإقامة  فنطق الشاعران باسمھا على وضعھ وسابق صیغتھ وإن كانا قد حذفا ھمزة رأى

  .) ٤(الوزن وتصحیح النظم

                                                
 ١٣سورة  یس،الایة، ـ١
 ٧٣الحریري ، درة الغواص ، ص  ـ٢
 ٢٧سورة الحدید ،الآیة  ـ٣
 ٧٣الحریري ، درة الغواص ، ص ـ ٤
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فیوھمون فیھ كما وھم بعض المحدثین  -ویقولون لما یجمد من فرط البرد  قریص بالصاد  

  فیما كتب إلى صدیق لھ یدعوه :

  عندنا قبح مصوص     *     ولنا جدي قریص  

  عقید و خبیصن      *     ومن الحواء لونا   

  أتت منھ فصوص ونبیذ لو خرطناه         *       

: قریس بالسین لاشتقاقھ من القرس  وھو البرد ومنھ الحدیث قرسوا ھوالصواب أن یقال فی

  :ویدل علیھ قول أبي زبید ،الماء في السنان أي بردوه 

  وقد تصلیت حر حربھم    *    كما تصلي المقرور من قرس     

  :ن الراء والشاھد علیھ قول الشاعروقد یقال بإسكا
  )١( القرسِ من  آفاقُ السَّماءِ ابیضَّ  إذا     للقرى  مطاعیمُ في الھیجا  مطاعینُ  

والروایة الأولى أفخم في  ،یعني بالقوى المكان المقفر وقد رواه بعضھم مطاعیم في القرى  

فھو بالذي یلذع اللسان ویقال منھ لبن قارص  المعنى وأبلغ في المدح وأما القارص بالصاد

موضع یقع بعد إسم أو كنیة أو  ومن ذلك أنھم یحذفون الألف من ابن في كل قارص ونبیذ

على ما توھموه ولا یوجب حذف الألف ما تخیلوه لأنھ إنما تحذف  ولیس ذلك مطرداً -لقب 

الألف من ابن إذا وقع صفة بین علمین من أعلام الأسماء او الكني أو الألقاب لیؤدن تنزلھ مع 

الإسم قبلھ منزلة الإسم الواحد لشدة إتصال الصفة بالموصوف وحلولھ محل الجزء منھ ولھذه 

قبلھ فقیل: علي بن محمد كما یحذف من الأسماء المركبة في العلة حذف التنوین من الإسم 

رامھرمز وبعلبك فما عدا ھذا الموطن وجب إثبات الألف فیھ وذلك في خمسة مواطن 

إحداھا: إذا أضیف ابن لمضمر كقولك ھذا زید ابنك والثاني:  إذا أضیف إلى غیر أبیھ كقولك 

لث: إذا نسب إلى الأب الأعلى كقولك أبوالحسن المعتضد با� ابن أخي المعتمد  على الله والثا

  ابن المھتدي با� 

ابن لؤي . والخامس: إذا عدل بھ  والرابع: إذا عدل بھ عن الصفة إلى الخبر كقولك: إن كعباً 

في الخبر والإستفھام  إلى الإستفھام كقولك: ھل تمیم  ابن مرّ  وذلك أن ابناً  عن الصفة أیضاً 

سم الأول إذ تقدیر الكلام أن كعبا ھو ابن لؤي وھل تمیم ھو ابن بمنزلة المنفصل عن الإ

  .)٢( مرّ،فأثبتت الألف فیھ كما أثبتت في حالة الاستئناف بھ

  

  

  

  

  

   

                                                
 ٧٤-٧٣، ص  الحریري ،الدرة ١
 ٧٤ص الحریري ، درة الغواص ،ـ ٢
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ف منھ عند دخول لام لوإنما حذفت الأ  -وكذلك یكتبون الرحمن بحذف الألف في كل موطن 

أثبتت الألف فیھ  ویماثل ذلك  التعریف فإن تعرى منھا كقولك: یا رحمان الدنیا والآخرة 

ف مع لام التعریف وبإثباتھا عند التنكیر لئلا یشتبھ لاختیارھم أن یكتب الحارث بحذف الأ

بحرب ومن قبیل ما تثبت الألف فیھ في موطن وتحذف في موطن صالح ومالك وخالد فتثبت 

 نةد في الجالألف فیھا إذا وقعت صفات كقولك زید صالح وھذا مالك الدار والمؤمن خال

  .)١(وتحذف الألف منھا إذا جعلت أسماء محضة  .

ومن شذوذ ھذا السمط أیضا أنھم یكتبون ھاذاك وھاتاك بحذف الألف مقایسة على حذفھا 

لما وصلت بذا جعلا كالشئ الواحد فحذفت  ویوھمون فیھ لأن ھا التي للتنبیھ  في ھذا وھذه

كاف الخطاب استغنى بھا عن حرف التنبیھ فوجب الألف منھا لھذه العلة فإذا اتصلت بالكلمة 

 )٢(م الإشارة وإثبات الألف فیھلذلك فصلھ عن إس

كتب بالألف لإتقاء اللبس فیھ بثلث وإن  ،بعت من النوق ثلاثا ك:فأما ثلاث فإن أفرد   كقول

كتب بحذف الألف لإرتفاع  ،بت ثلث نوق وما فعلت النوق الثلثأضیف أو وصف كقولك حل

ھ وكذلك یكتب ثلثة وثلثون بحذف الألف لأن علامة الجمع الملتحقة بآخرھما منعت اللبس فی

  من إیقاع اللبس فیھما .

إثبات الألف فیھا عند - كاة بالواو في كل موطن ذون فیھ كتبھم الحیاة والصلاة والومما یوھم

حیاتك وزكاتك وصلاتك وصلاتان وذكاتان وإنما فعل ذلك لأن  ك:الإضافة ومع التثنیة كقول

  ) ٣(الأصل ما لایجوز في الفرع الإضافة والتثنیة فرعان على المفرد وقد یجوز في

 ناراً اأوقدو" كلماتعالي:ومن ذلك أنھم یكتبون كل ما موصولة إذا كانت بمعنى كل وقت كقولھ 

ة بھا موقع الذي كتبت مفصولة نحو: كل ما نوإن وقعت ما المقتر )٤(للحرب أطفاھا الله "

لأن تقدیره كل الذي عندك حسن وكذلك حكم إن وأین وأي إذا اتصلت بھن  ما  ،عندك حسن

ما عندك حسن وأین ما كنت تعدني وأي ما  معنى الذي  كتبن مفصولة كقولك إنالتي ھي  ب

دني وأي الذي عندك عنك أفضل لأن تقدیر الكلام إن الذي عندك حسن وأین الذي كنت تع

لأن عن العمل كتبت موصولة كما كتبت في  أفضل .وإن وقعت ما موقع الصلة أو كانت كافة

   )٥(نما تكونوا یدرككم الموت "" أیما الأجلین قضیت وإنما الله إلھ واحد وأی تعالي:قولھ 

                       لأن تقدیر الكلام أن الله إلھ واحد وأي الأجلین قضیت وأین تكونوا          

لأن ما لاتقع بعدھا موقع الإسم وكذلك طالما وقلما  -وأما حیثما فالأختیار أن تكتب موصولة

وقد  لي إحداھما إلا بعد إتصالھما بمالأن فیھما صلة بدلیل شبھھما بربما في أن الفعل لم یكن ی

  )٦(جوز في نعمّا وبئسما أن تكتبا مفصولتین وموصولتین

  

  

                                                
 ٨٢، ص ـالحریري،الدرة ١
 ٨٣-٨٢ص المرجع السابق ،ـ ٢
 ٨٣الحریري ، درة الغواص ، صـ ٣
 ٦٦سورة ،المائدة،الایةـ ٤
  ١١٤،٢٠٧ـسورة البقرة،الآیة ٥
 ٨٤ـالحریري،درة الغواص،ص٦
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الإختیار في نعما الوصل لالتقاء الحرفین المتماثلین فیھا بخلاف بئسما وأما إذا  إلا أن 

التحقت ما بلفظة في فإن كانت للإستفھام حذفت ألفھا وكتبت فیم رغبت وفیم جئت وإن كانت 

   )١(فھا فتكتب ورغبت فیما رغبتبمعنى الذي وأثبتت أل

إلا أن تكون إستفھامیة ) ٢(قلیل "" عما تعالي:كما كتبت في قولھ  -وتكتب عما موصولة

  فتكتب بحذف الألف .) ٣(" " عم یتساءلونتعالي:كمجیئھا في قولھ 

لأن ما متصلة بھا لم تغیر معنى الكلام ولا الملتحقة  -وتكتب كیما موصولة وكي لا مفصولة 

بھا غیرت معناه وأما مَنْ إذا اتصلت بلفظة كل أو بلفظة مع لم تكتب إلا مفصولة وإنما كتبت 

موصولة عمّن وممّن لأجل إدغام النون في المیم كما أدغمت في عمّا وفي أن  الشرطیة  إذا 

  وصلت بما فصارتا أما .

ولیس ذلك على عمومھ بل  – ذا الحقوا لا بأن حذفوا النون في كل موطنومن ذلك أنھم إ

والإرادة كتبت بإدغام  الصواب أن یعتبر موقع أن فإن وقعت بعد أفعال الرجاء والخوف

: رجوت ألا تھجر وخفت ألا تفعل وأردت أن لا تخرج وإنما أدغمت النون في ھذا النون نحو

ل ووقوعھا عاملة فیھ فاستوجبت إدغام النون بذلك الموطن لاختصاص أن المخففة في الأص

كما تدغم النون في أن الشرطیة عند دخول لا علیھا وثبوت حكم عملھا على ماكان علیھ قبل 

دخولھا فتكتب ألا تفعل كذا یكن كذا وإن  وقعت أن بعد أفعال العلم والیقین أظھرت النون لأن  

یرون أن لا " أفلا  تعالي:وذلك في مثل قولھ  .)٤(الموطن أن المشددة قد خففت أصلھا في ھذا

وكذلك وإن وقع بعد لا إسم نحو عملت أن لا خوف علیھ لأن التقدیر ) ٥(یرجع إلیھم قولا "

في الموطنین أنھ لا یرجع إلیھم قولا وأنھ لا خوف علیھ وإن كان وقوعھا بعد أفعال الظن 

فة في ھذا الموطن أن تكون ھي الخفیوالمخیلة جاز إثبات النون وإدغامھا لاحتمالھا في 

فمن  ،ولھذا قرئ:" وحسبوا ألا تكون فتنة " بالرفع والنصب ،الأصل والمخففة من الثقیلة

  نصبھا أدغم النون في الكتابة ومن رفع أظھرھا .

ا العلماء  وقد فرق بینھم–وكذلك یفرقون في الكتابة بین موطني لا الداخلة على ھل وبل 

مفصولة وعللوا ذلك بأن لا لم تغیر معنى لالوا: تكتب ھلا موصولة وبل بأصول  الھجاء فق

حیز التخصص فلذلك فنقلتھا من أدوات الإستفھام إلى بل لما دخلت علیھا وغیرت معنى ھل 

     .)٦(ركبت معھا وجعلتا بمنزلة الكلمة الواحدة

  

  

  

  

  

                                                
 ٨٣الحریري ، درة الغواص ، ص ـ١
     ٢٨سورة ،القصص، ـ٢
 ١سورة النبأ، الآیة  ـ٣
 ٨٣ص  الحریري ، درة الغواص ، ـ٤
               ٨٨سورة،طھ، ـ٥
 ٨٤الحریري ، درة الغواص ، ص ـ٦
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یكتب ما یجب أن یكتب بواو واحدة وما  ومن أوھامھم في الھجاء أنھم لا یفرقون بین

والاختیار عند أرباب ھذا العلم أن یكتب داود  –بواووین ولا یمیزون بین ھذین النوعین 

أیضا وأن وطاوس وناوس بواو واحدة للتخفیف وكذلك یكتب مسؤل بواو واحدة للاستخفاف 

مدعوون ومغزوون  لئلا یشتبھ بكتابة واحدة وھو ذو وأن یكتب بواوین یكتب ذوو بواوین

ضمة مؤول وشؤون  ورؤوس ونظائرھما مما لحقتھ واو الجمع وقبل الواو الأولى منھ 

و أما قبیل الأفعال  ومنھم من كتبھا بواو واحدة وموؤدة  فالأحسن أن یكتبن بواوین ومؤونة 

ونظائرھا بواو واحدة وجوز أن یكتب یلوون ألسنتھم وھل  -فتكتب جاؤا  وباؤا وشاؤا 

ون بواوین و واو واحدة فإن اجتمع في الكلمة واوان وانفتحت الواو الأولى منھما نحو: یستو

احتووا واستووا واكتووا والتووا ولووا رؤسھم وأووا  إلى الكھف كتب بواوین لأن بین 

الواوین ألفا محذوفة إذ أصل الكلمة قبل التحاق ضمیر الجمع بھا احتوى واستوى واكتوى 

  )١( الثانیة على الألف المحذوفة الواو  فكتبت بواوین لتدل

: ووري وشوور عاود وطاوع بواوین نحو ،شاور ،ھ یكتب فوعل من وارىونظیر ذلك أن

وعوود وطووع لیعلم بذلك أن إحدى الواوین أصلیة والأخرى ھي المنقبلة عن ألف فاعل 

بالثانیة وعلى ھذا ثم یلفظ  ،أن یلبث على الأولى منھا لبثة ماوكذلك یجب إبرازھا في اللفظ ب

  :ینشد بیت جریر

  بأن الخلیط لو طووعت مابان  *  وقطعوا من حبال الوصل أقرانا

حدة فقد أخطأ خطأ فاحشا ومن أنشده ولو طوعت بالإدغام كان لحنا كما أن من كتبھا بواو وا

  .)٢(شائنا

اء المقصورة ومن أوھامھم في الھجاء لأنھم یخبطون خبط العشواء فیما یكتب بالأسم

والحكم فیھ أن نعتبر الألف التي في الإسم المقصور الثلاثي فإن    - بالألف وفیما یكتب بالباء

كانت منقلبة عن واو كتب ذلك الإسم بالألف  وإن كانت من ذوات الیاء كتبت بالیاء وھذا 

الفعل  الحكم أصل لا ینكسر قیاسھ ولا یھي أساسھ والمعتبر فیھ بالتثنیة والجمع ویتصرف

وفي  المأخوذ منھ فعلى ھذا یكتب العصا والقفا بالألف لقولك في الفعل منھما عصوت وقفوت

  .)٣(تثنیتھما عصوان وقفوان

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٨٤، ص  ،الدرةالحریري  ـ١
 ٨٤الحریري ، درة الغواص ، ص ـ٢
 ٨٤المرجع السابق ، ص  ـ٣
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مع استخدام أشیاء  تأنیث المذكر في كلام العرب وتنكیر مالا تنكره العرب : المبحث الثاني

  تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا

   تأنیث المذكر في كلام العرب: المطلب الأول

  وتنكیر مالا تنكره العرب الثاني: المطلب

  مع استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا الثالث: المطلب
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  المطلب الأول: تأنیث المذكر في كلام العرب

 ظاھرة التحویل اللغویة أو خروج الكلام عن مقتضى الظاھر

الصور  المذكر وتذكیر المؤنث لیس إلا جانبا ونوعا واحدا من جوانب وأنواعإن تأنیث 

فیھا القیاس أو كسر بھا  البلاغیة المتعددة التي قد یخیل إلى بعض الناس أن القرآن قد خالف

 :الحصر قواعد النحو، فمن ھذه الأنواع على سبیل المثال لا

استخدام المفرد  ، جمع للدلالة على المفرداستخدام ال، استخدام المفرد للدلالة على الجمع -

استخدام المضارع للدلالة على  ،استخدام الجمع للدلالة على المثنى ،للدلالة على المثنى

وھذه الظاھرة اللغویة الراقیة ھي في .استخدام الماضي للدلالة على المستقبل ... إلخ، الماضي

ولا خلاف فیھا ولا علیھا، وھي جزء  سلیمة وصحیحة الحقیقة وفي واقع الأمر ظاھرة لغویة

وتقدما عند تقسیم اللغة إلى مستویات، وتسمى ھذه الظاھرة في  من أكثر مستویات اللغة رقیا

إن ظاھرة التحویل .بظاھرة التحویل اللغویة أو خروج الكلام عن مقتضى الظاھر علم اللغة

اللغة العربیة لا یعرفھا  ظواھر اللغویة (خروج الكلام عن مقتضى الظاھر) ظاھرة ھامة من

الحین والآخر، وقد استعملھا القرآن الكریم في أكثر  الكثیر من الناس رغم استعمالھم لھا بین

ل فھمنا لھا ولدلالاتھا أحدنا أھمیة معرفة ھذه الظاھرة من أج ولا یخفى على )١(من شكل

 الكریم بل وحتى وضعخصوصًا أن الجھل بھا یؤدي إلى سوء فھم للسان القرآن  وأبعادھا

فمن أمثلة مظاھر التحویل في اللغة استخدام المفرد للدلالة .الشبھات من البلھاء ضد القرآن

 كثیر في كلامنا فنحن نقول: الرجل أقوى من المرأة، ونرید بھا الجنس أي على الجمع، وھذا

 .الدنانیرو ھلك عبد الدرھم والدینار أي عبد الدراھمالرجال أقوى من النساء، ونقول:

الذنب، وتقصد بھا  ونحن نستخدم المفرد بدلاً من الجمع عندما یكون مصدرًا فنقول: ھو كثیر

عدالة لأن المصدر  أي) ٣(ویقول سبحانھ وتعالى: (وأشھدوا ذوي عدل منكم)(٢)الذنوب

ذنوبھم، لأنھ یتكلم عن  أي) ٤(یصلح للمفرد والجمع. ویقول سبحانھ: (فاعترفوا بذنبھم)

واحد أم أكثر، ولو قال ذنوبھم لكان  واحدة، وھو یعني كل ذنوبھم سواء أكانت ذنبا مجموعة

كما أنھ یجوز وصف الجمع بالمفرد عندما یكون ذلك  .القصد أنھم ارتكبوا أكثر من ذنبین

قصد المتكلم اعتبار الجمع كالواحد المفرد نحو أو عندما ی الجمع موضوعا موضع المفرد

أي مجموعة من )٥(لیھ السلام: (ولي فیھا مآرب أخرىموسى علسان  قولھ تعالى على

الصفة  فھو لم یقل (مآرب أخر) بحسب القاعدة العامة التي تقتضي أن تتبع الأخرى المآرب

كلھا وحدة واحدة  الموصوف في الإفراد والتثنیة والجمع، وذلك لأنھ اعتبر المآرب الأخرى

  )٦(المآرب المفردة مفردة لأنھا جاءت في سیاق تعداد مجموعة من

                                                
  ١٩٧٠أبو البركات الأنباري،القاھرة، ١
 ١٩٧٠أبو البركات الأنباري،القاھرة،-٢

  للنظر ٢٠٥ـسورةالنساء،الآیة  ٢

  ١١ـسورة الملك،الآیة٣

  ١٧ـسورة طھ،الآیة٤

  ٨٧ـسورة النساء،الآیة٥

  ٤٢ـسورة فصلت،الآیة٦
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ھ إلى القرآن الكریم، إذ ھو كلام رب. المین (ومن لعا والأصل عدم اعتبار أي اعتراض یوجَّ

علیھ (لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من  والأسلوب القرآني لا مأخذ  أصدق من الله حدیثاً 

   ) خلفھ تنزیل من حكیم حمید

  لسان العرب ولغتھمسنن  لأمر فیھ جارٍ وفقََ إذ ھو الحَكَم والقاعدة في كلام الناس، وا

  :في كلام العرب بدلیل قول الشاعر فیؤنثون البطن وھو مذكر  -یقولون امتلأت بطنھ 
ھُ   كَ سُؤْلَ یْتَ بَطْنَ جْمَعَا***  فإَنَِّكَ إنِْ أعَْطَ مِّ أَ رْجَكَ ناَلاَ مُنْتھَىَ الذَّ   .وَفَ

   وأما قول الشاعر :

   قبائلھا العشرمن  وأنت بريء***  كلابا ھذه عشر أبطنن إ

اء بالحسنة فلھ " من ج :معنى تأنیثھا كما ورد في القران فإنھ عنى بالبطن القبیلة فأنثھ على

فأنث المثل وھو مذكر لما كان بمعنى الحسنة ونظیر تأنیثھم البطن وھو  )١(عشر أمثالھا

مذكر تأنیثھم الألف أیضا في العدد فیقولون: قبضت ألفا تامة والصواب أن یذكر فیقال ألف 

 والدلیل على تذكیر الألف في قولھتام كما قالت العرب في معناه ألف صتم وألف قرع 

  )٢("" یمددكم ربكم بخمسة آلاف تعالي:

ھذه ألف درھم فلا یشھد  م:والھاء في باب العدد تلحق بالمذكر وتحذف من المؤنث وأما قولھ

دیر الكلام ھذه الدراھم ذلك بتأنیث الألف لأن الإشارة وقعت إلى الدراھم وھي مؤنثة فكان تق

   )٣(ألف

  : تنكیر مالا تنكره العربالمطلب الثاني

العرب  نھما نكرتین وھما من قبیل ما لم تنكرهفیستعملو –یقولون ھذه كبرى وتلك صغرى 

: ھذه الكبرى والصواب أن یقال فیھما ،حیث وقع في الكلام ،بحال ولا نطقت بھ إلامعرف

وتلك الصغرى أو ھذه كبرى اللآلي وتلك صغري الجواري كما ورد في الأثر إذا اجتمعت 

الحرمتان طرحت الصغرى للكبرى أي إذا اجتمع أمران في أحدھما مصلحة تخص وفي 

القاسم ي على ما تخص منفعتھ وذكر شیخنا أبقدم الذي تعم مصلحتھ  ،الآخر مصلحة تعم 

  م:الله أن فعلى بضم الفاء تنقسم إلى خمسة أقسا الفضل النحوي رحمھ

  ما: أن تأتي إسما علما نحو حزوي.أحدھ

  والثاني: أن تأتي مصدرا نحو رجعي.

  . بھمي وھو نبت ل:: أن تأتي إسم جنس مثوالثالث

  . والرابع: أن تأتي تأنیث أفعل نحو: الكبرى والصغرى

ومن ھذا القسم قولھ  )٤(: حبلىأن تأتي صفة محضة لیست بتأنیث أفعل نحو :والخامس

  ) ٥(ضیزى " " قسمةتعالي:

  

                                                
          ١٦٠سورة  الأنعام  ،الآیة  ـ١
 ١٢الحریري ، درة الغواص ، ص  ـ٢
 ١٢المرجع السابق ، ص ـ٣
 ١٧-١٦، ص  الحریري، الدرة ـ٤
             ٢٢النجم  الآیة سورة ـ٥
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والإضافة ولم أفعل تعاقب علیھا لام التعریف   وإذا كانت لتأنیث ،لأن الأصل فیھا ضوزي

وطولى القصائد وقصرى ،الكبرى والصغرى ك:یجز أن تعرى من أحدھما وذلك نحو قول

  .)١(نھما لكثرة مجالھما في الكلامالأراجیز قال: ولم یشذ من ذلك إلا دنیا وأخرى فإ

  ومدارھما فیھ استعملتا نكرتین كما قالت حرقة بنت النعمان :

  تارات بنا وتصرف بقلأف لدنیا لا یدوم نعیمھ    *   تف      

   وأما طوبى في قولھم طوبى لك وجلى  في قول النھشلي :

یِّیناَ =  جْوَارِنا قوُمِي فحََ یْتِ  وإنِْ یا ذاتَ أَ   فاسْقینِاَ  كِرَامَ النَّاسِ سَقَ

رُمَةٍ  لى جُلَّى ومَكْ عَوْتِ إِ َ   الناسِ فادْعِیناَخِیارِ  یوماً سَرَاةَ =  وإنِْ د

 تعالي:لا یلزم تعریفھا وأما طوبى في قولھ  فإنھما مصدران كالرجعى وفعلى المصدریة     

تظل الجنان كلھا من أسماء الجنة وقیل بل شجرة  :فقیل إنھا) ٢(بى لھم وحسن مآب "" طو

تعریف وقد وقیل: بل ھي مصدر مشتق من الطیب وعلى اختلاف ھذا التفسیر لایحتاج الى ال

  :نواس قولھ يعیب على أب

  كأن كبرى وصغرى من فواقعھا   *   حصباء در على أرض من الذھب    

ھا في ومن تأول لھ فیھ جعل من في البیت زائدة على ما أجازه أبو الحسن الأخفش من زیادت

  )٣("من جبال فیھا برد "تعالي:الكلام الواجب و أوّل علیھ قولھ 

وقد اتفق بحضرة المأمون تحقیق ھذا التشبیھ المودع بیت أبي نواس  ،وقال تقدیره فیھا برد

وذاك أنھ حین بنى على بوران بنت الحسن بن سھل فرش لھ حصیر  ،على وجھ المجاز 

كثیرة  فلما رأى تساقط اللآلي المختلفة على الحصیر وج بالذھب ثم نثر على قدمیھ لآل منس

نواس كأنھ شاھد ھذا الحال حتى شبھ بھا حباب كأسھ وأنشد االبیت  يقاتل الله أب قال:النسیج 

ملك وملحة  مساقھا ماحكى أن عبدالا ھذه الحكایة في طرفة اتفافھا المستطرد بھ یضاھي أیض

ناشدتھ عاتكة بنت یزید بن معاویة أن  لا  مصعب بن الزبیر محاربة قرربن مروان حین 

یخرج بنفسھ وأن یستنیب غیره في حربھ ولم تزل تلج علیھ في المسألة وھو یمتنع من 

قاتل الله  ك:الإجابة فلما یئست منھ أخذت في بكائھا حتى أعول حشمھا لإعوالھا فقال عبدالمل

  قال:ابن أبي جمعة یعني كثیرا وكأنھ رأى موقفنا ھذا حین 

  إذا ما أراد الغزو لم یثن ھمھ   *   حصان علیھا  نظم در یزینھا

  نھتھ فلما لم تر النھى عاقھ      *   بكت فبكى مما شجاھا قطینھا

  )٤(م علیھا أن تقصر وخرجثم عز

  

  

  

  

                                                
 ١٧الحریري ، درة الغواص ، ص ـ١
          ٣٠سورة الرعد، الآیة  ـ٢
 ٤٣سورة النور ،الآیة  ـ٣
 ١٨-١٧،ص  الغواصالحریري،درة  ـ٤
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  أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا: المطلب الثالث

ولا للبئر ركیة إلا إذا كان فیھ  - فیھا شرابفمن ذلك أنھم لا یقولون للقدح كأس إلا إذا كان 

إذا كانت ملأى  قل  ولا  یقال  لھا  ذنوب إلا للدلو سجل  إلا  وفیھا ماء  ولو  ولا  ،ماء

ء كوز إلا إذا كانت لھ عروة ولا للإنایقة إلا إذا كان علیھ حائط للبستان حد یقال أیضاً ولا

یكة  إلا إذا كانت علیھ حجلة ولا للسریر أرولا للمجلس ناد إلا وفیھ أھلھ   فھو كوبوإلا

ولا  للستر خدر إلا إذا  اشتمل على  إمرأة بة في الھودج للمراة ظعینة إلا ما دامت راكولا

مھدى إلا ما دامت فیھ ھدیة   ولا للقدح سھم  إلا إذا كان فیھ نصل وریش  ولا للطبق

وعلیھ  ،ح إلا إذا أركب علیھا السنانة رمولا  للقنا ،شجاع كمي إلا إذاكان شاكي السلاحللولا

  قول عبدالقیس بن خفاف البرمجي :

  عرضا بریئا وعضبا  صقیلات  *  وأصبحت أعددت للنائبا         

  )١(ن  *   ورمحاً طویل القناة عسولاووقع لسان كحـــد الســـنا       

ذاتھ ومن ھذا النمط ولو كان الرمح ھو القنال لقال رمحا طویلا لأن الشئ لا یضاف إلى 

أیضا أنھ لا یقال للصوف عھن إلا إذاكان مصبوغا ولا للسرب نفق إلا إذا كان مخروقا ولا 

ولا للثوب مطرف  ،طب وقود إلا إذا اتقدت فیھ النارللخیط  سمط إلا إذا كان فیھ نظم ولا للح

لمرأة عانس ولا إلا إذا كان في طرفھ علمان ولا لماء  الفم رضاب إلا مادام في الفم ولا ل

وأنشدني أحد  ،یقال للأنبوبة قلم إلا إذا بریتعاتق إلا مادامت في بیت أبویھا وكذلك لا

  م:شیوخنا رحمھ الله لأبي الفتح كشاج

  لا أحب الدواة تحشى یراعا   *  تلك عندي من الدوي معیبة          

  أنبوبــــــةقلم واحد وجــــودة خــــــط  *  فإذا شئت فاستزد             

  )٢(دائبـــا وتلـك   حنیــــبھ ھذه قعدة الشجـــــاع علیـــھا * سیره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٧الحریري ، درة الغواص ، ص ـ ١
 ٧المرجع السابق ،ص ـ ٢
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ري محمد القاسم بن علي الحری يباعي جھود وآراء شیخنا الكبیر أبحسب رأیي وبات       

تصحیف للصفدي وھو ینقل فمعظمھ منقول من تصحیح ال ،اللغویة تأملت مانقلھ الحریري

  فوجدت أن لمعظمھ أصلا أو وجھا في صحیح اللغة . ،عنھ حرفیاً 

أن الصفدي  ووجدت أیضاً  ،الأولى ووجدت أن معظم التوھیمات من باب النسبة إلى مخالفة

المخصصة أو الحادثة  ولا یلتفت إلى الدلالات یلتصق بالمعنى الأصلي للكلمة فیعتبره صواباً 

بعثت إلیھ بغلام  ،نحو مستھل الشھرعض أقوال العامة وھذا ینطبق على ب ،أو المقترنة

  وغیرھا فتوھیمات الصفدي فیھا جمیعا واھمة .

لجھود العلمیة في التصحیح كما أنبھ ھنا إلى أن  ھذه الدراسة لا تتغیا انتقاص أصحاب ا      

ة في دائرة من التھمة أو وضع جمیع جھودھم المبارك ،ولا الحط من قدرھم ،اللغوي

بحق مذكورة ولكن السعي نحو –مشكورة وآثارھا - بصدق –دھمبل أن جھو ،التشكیكأو

  تكامل مشترك والدعوة إلى خدمة اللغة العربیة على بصیرة .

كما أن ھذه الدراسة لا تقصد تسویغ اللحن أو المناداة لھجر الفصحى أو بترویج الغلط بالباسھ 

لمندفع في التساھل ؛ لأن لھذا المسلك اتكلفا وتمسكا بأي وجھ أو أي شاھدلبوس الصواب 

ولأن ذلك سیؤدي إلى تعمیم الفوضى  ،كبر من إضرار المسلك المتشدد بھاإضرارا باللغة أ

 للغویین وغیرھم أن یتمھلوا قلیلاً ولكنھا دعوة للمتعجلین في التغلیط من ا ،للغویةفي الفتوى ا

ثة في التحقق وأن یتأملوا المسألة ویتقبلوا النظر فیھا مستفیدین من أدوات البحث الحدی

  والنظر قبل إصدار الفتوى مالا یصح منعھ أو الحكم علیھ بعدم سماع مثلھ أو بندرة السماع .

والحقیقة أن مبحث الفروق اللغویة یدور حول الإبانة عن الفروق الدقیقة بین معاني       

لمعني على اختلاف اواحد والغرض منھ وضع ید القارئ  الألفاظ التي تنتمي إلى حقل دلالي

الذي یوحیھ اختلاف الألفاظ  و بیان أن كل لفظین یجریان على معنى من المعاني فإن كل 

وتكثیراً للغة بما  وإلا لكان حشوا لا حاجة إلیھ ،نھما یقتضي خلاف ما یقتضیھ الآخرواحد م

  .لا فائدة فیھ

وا اللفظ یستعملأما عن الحاجة إلیھ الیوم فإنھ یغلب على كثیر من المتكلمین أو الكتاب عن  

ویعرف ھذا الضرب من الأخطاء بالأخطاء في الإنتقاء لأنھا  ،في غیر موضعھ في المعنى

مقابل أخرى مقاربة لھا في وذلك باستعمال كلمة  ،تشمل كلمات متقاربة في المعنى 

ولو تأملوا لوجدوا أن ھذا المعنى الذي یرومونھ لا یدل إلا على لفظ آخر مجاور .،المعنى  

ومعرفة الفروق بین المعاني المتقاربة أمر لازم تفرضھ الحاجة ألى الدقة في الدلالة        

وإصابة كبد المعنى باللفظ العربي الفصیح وتعید الملكة اللغویة التي نصابھا بعد الإضطراب 

ق فیعود المتكلم إلى مراعاة الفرو ،لدلالة على الأشیاء المحیطة بھا الذي إعتراھا في میدان ا

  ن الأسماء لإختلبی
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  : خاتمة البحث

تم تقسیمھ  :تم في ھذا البحث عى النحو التاليأسجل ما  وبھ انتھیت إلى خاتمة ھذا البحث    

إلى أربعة فصول الأول بعنوان الحریري وآثاره وبھ مبحثان الأول عصر الحریري وبھ 

حیاتھ وآثاره ولھ ثلاثة مطالب الحیاة الاجتماعیة والثقافیة للحریري والمبحث الثاني  مطلبان:

ساتذتھ والثالث تصانیفھ ثم یأتي الفصل الثاني بعنوان أ  ولادتھ ونشأتھ والثاني ،نسبھ ،اسمھ

والفصل الثالث عنوانھ آراء الحریري في  ،حریري في بیان الالتباس والتحریفجھود ال

بع الوھم في الكلام الرا اللحن والغلط واستخدا الألفاظ الغریبة في لغة العرب وأخیراً الفصل

نیث المذكر في كلام العرب وتنكیر ما لا تنكره العرب مع استخدام أشیاء أوالمقایسة وت

تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا  و قد انتھى إلى بعض الآراء والنتائج التي تتقدم بھذه 

فرط من الدراسة إلى الأمام وھي أن لا یضاھي أھل الرتب والأدب العامة في بعض ما ی

وأن یدرأ الشبھ مع إبانة ما التبس واشتبھ وأن لا یختل علیھم الفرق بین الكلامین  ،كلامھم 

والموضعین مع عدم الوقوع في الخطأ الذي تتعارض معانیھ ویتناقض الكلام فیھ مع استخدام 

الألفاظ  في مواضعھا وعدم عكس حقیقة المعنى في وضع اللفظ وعدم التصحیف في الكلمة 

  لتفات إلى الدلالات المخصصة والحادثة والمقترنة .والا

  وضع معیار واضح محدد لا یختلف حولھ أحد لرد المخطئین إلى الصواب

  

  

  : التوصیات

  اعادة النظر والتأمل في التصحیح اللغوي ومراجعتھ من قبل أھل اللغة والمختصین بھا -١

تب أو المقالات التي تصدر مراعاة الثغرات العلمیة في منھج التغلیط والتصویب في الك -٢

 أو تنشر في مجال التصحیح اللغوي.

 أن یكون مجال الفتوى في التصحیح اللغوي مختص في ھذا المجال . -٣

عدم اصدار ونشر بعض الفتاوى اللغویة في مجال التصحیح اللغوي التي تخطئ الصحیح  -٤

 وتغلط الفصیح وترد الصواب بتھمة الخطأ

  على الصوابوضع معیار واضح لرد المخطئین  -٥
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  : فھرس الآیات

  رقم الآیة  اسم السورة  الرقم

  سورة البقرة  :  ١

  ظلُُمَاتٍ لاَ يُـبْصِرُونَ ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ 

 فَادعُْ لنََا ربََّكَ يخُْرجِْ لنََا

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ بَـلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئَِكَ 

  دُونَ فِيهَا خَالِ 

  قُلْ هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

  

وَاهِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بمِاَ يَكْتُمُونَ    يقُولُونَ بأَِفـْ

هْرَ فـَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريِضًا  أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ

ةَ  مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّ

  وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  وَلتُِكَبـِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 

  هَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّ  ولاَ تُـلْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ 

لْمِ كَافَّةً وَلاَ تَـتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  ( ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فيِ السِّ

 هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ الشَّيْطاَنِ إنَِّ 

وَاهِهِمْ مَا ليَْسَ فيِ قُـلُوِ�ِمْ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بمِاَ يَكْتُمُونَ    يقُولُونَ بأَِفـْ

  وَمَنْ يَـرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فـَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ 

  وَإِثمْهُُمَا أَكْبـَرُ مِنْ نَـفْعِهِمَا 

  رُوءٍ وَالْمُطلََّقَاتُ يَـتـَربََّصْنَ بأِنَـْفُسِهِنَّ ثَلاَثةََ ق ـُ

لُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ    لاَ تَـعْزمُِوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتىَّ يَـبـْ

١٧  

  
  

٦١  
٨١  

  
   

  
١١١  

  
١٦٧  

  
١٨٤  

  
  

١٨٥  
  

١٩٥  
  

٢٠٨  
  
  

١٦٧  
٢١٧  
  

٢١٩  
  

٢٢٨  
  

٢٣٥  
  سورة آل عمران :  ٢

  الم 

  اللَّهُ لاَ إلَِهَ إِلاَّ هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ  

  وَبئِْسَ الْمِهَادُ 

  

١  
٢  
  
١٢  
٢١  
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رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ فـَبَ    شِّ

  بمِاَ رَحمَْةٍ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لهَمُْ 

زلَِينَ  أنَْ يمُِدَّكُمْ ربَُّكُمْ بثَِلاَثةَِ آلاَفٍ مِنَ    الْمَلاَئِكَةِ مُنـْ

  

  
١٥٩  

  
١٢٤  

  سورة النساء :   ٣

  فَانكِحُواْ مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثـْنىَ وَثلاُثَ وَربُاَعَ 

 ٣ذَلِكَ أدَْنىَ أَلاَّ تَـعُولُواْ 

  ياَ ليَْتَنيِ كُنْتُ مَعَهُمْ فَأفَوُزَ فَـوْزاً عَظِيمًا 

  قُلْ كُل� مِّنْ عِندِ اللَّهِ 

  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أنَ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطئًَا

رْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراً   إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فيِ الدَّ

  

  

٣  

٣  

٧٣  

٧٨  

  

٩٢  
  

١٤٥  

  سورة المائدة :   ٤

  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَـرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ 

نَا عَلَى بَنيِ إِسْراَئيِلَ م   نْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبـْ

كُلَّمَا أَوْقَدُوا ناَراً للِْحَرْبِ أطَْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأَْرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ 

  لاَ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ 

هُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بمِاَ ي ـَ    عْمَلُونَ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنـْ

  فَصِيَامُ ثَلاَثةَِ أيََّامٍ 

  

  

  

٥٤  

  
٣٢  

  
٦٤  

  
٧١  

  
٨٩  

  الأنعام  :   ٥

هُ قَـوْمُهُ    وَحَاجَّ

مَنْ جَاءَ باِلحَْسَنَةِ فـَلَهُ عَشْرُ أمَْثاَلهِاَ وَمَنْ جَاءَ باِلسَّيِّئَةِ فَلاَ يجُْزَى إِلاَّ 

  مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

    

  

٨٠  

  

١٦٠  

  الأعراف :  ٦

نـَهُمْ أنَْ لَعْنَةُ فَـهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ ربَُّكُمْ حَق�ا قَالُوا   نَـعَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَـيـْ
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   ٤٤اللَّهِ عَلَى الظَّالمِِينَ (

لْنَا     ٨٩وَسِعَ ربَُّـنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَـوكََّ

                              ١٦٩وَدَرَسُوا مَا فِيهِ 

                            

٤٤  

  
٨٩  

  
  

١٦٩  

  :الأنفال  ٧

  بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفِينَ  

  وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

وَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لاَ يَـعْقِلُونَ    إِنَّ شَرَّ الدَّ

  

  

٩  

١٣  

٢٢  

 رة التوبة : وس  ٨

رُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مخُْزيِ الْكَافِريِنَ (فَسِيحُوا فيِ   (٢الأَْرْضِ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ غَيـْ

لَةً فَسَوْفَ يُـغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (  ) ٢٨وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ

اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ    28آمَنُوا إِنمَّ

رُونَ  دُونَ الآْمِ عُونَ السَّاجِ اكِ حُونَ الرَّ دُونَ السَّائِ دُونَ الْحَامِ وُنَ الْعَابِ التَّائبِ

 ِ حُدُودِ اللهَّ اھوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظوُنَ لِ عْرُوفِ وَالنَّ   ١١٢باِلْمَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢  

٢٨  

٢٨  

١١٢  
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٩  

  

  

  سورة یونس :

 الَّذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـَّقُونَ  

نْـيَا وَفيِ الآْخِرَةِ لاَ تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِي  مُ لهَمُُ الْبُشْرَى فيِ الحْيََاةِ الدُّ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إِليََّ وَلاَ تُـنْظِرُونِ  عُوا أمَْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ ثمَُّ لاَ يَكُنْ أمَْركُُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ    فأََجمِْ

  

٦٣  

٦٤  

٧١  

 سورة ھود :   ١٠

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ    لاَ عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَـيـْ

   

  

٤٣  

  يوُسُفُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتـَغْفِريِ لِذَنبِْكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الخْاَطِئِينَ سورة یوسف :   ١١

  

  

٢٩  

١٢  

  

  

 سورة الرعد :

  وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ  

  طُوبىَ لهَمُْ وَحُسْنُ مَآبٍ 

  

  

١٨  

٢٩  

 سورة ابراھیم :  ١٣

  نْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لاَ بَـيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُـنْفِقُوا ممَِّا رَزَقـْناَهُمْ سِر�ا وَعَلاَنيَِةً مِنْ قَـبْلِ أَ 

  

  

٣١  

١٤  

  

  

  

 سورة الحجر : 

 رُبمَاَ يَـوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانوُا مُسْلِمِينَ 

  وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ 

                           

  

٢  

٧٤  

 سورة النحل :   ١٥

  مِنْ بَـينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبَـَنًا خَالِصًا سَائِغًا للِشَّاربِِينَ 

  

  

٦٦  

  

 سورة الإسراء :  ١٦

 سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً 

 وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّاهُ 

لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيراً   إِنَّ قـَتـْ

  

١  

٢٣  

٣١  

٤٥  
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 حِجَاباً مَسْتُوراً 

  وَمَنْ كَانَ فيِ هَذِهِ أعَْمَى فَـهُوَ فيِ الآْخِرةَِ أعَْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً 

                                                               

  

  
  

٧٢  

 سَيـَقُولُونَ ثَلاَثةٌَ راَبِعُهُمْ كَلْبـُهُمْ سورة الكھف :   ١٧

مَاءِ فـَتُصْبِحَ صَعِيدًا ز هَا حُسْبَاناً مِنَ السَّ  َ◌لَقًا 0وَيُـرْسِلَ عَلَيـْ

 بئِْسَ للِظَّالمِِينَ بدََلاً (

  كَانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ يأَْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا 

  

  

٢٢  

٤٠  

٥٠  

٧٩  

١٨  

  

  

  

  

  

  

١٩  

 سورة مریم :

 كهيعص  

 وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ بغَِي�ا 

 إِذْ قَالَ لأِبَيِهِ ياَ أبََتِ لمَِ تَـعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُـبْصِرُ وَلاَ يُـغْنيِ عَنْكَ شَيْئًا 

 فَخَلَفَ مِنْ بَـعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّـبـَعُوا الشَّهَواَتِ فَسَوْفَ يَـلْقَوْنَ غَي�ا 

  إنَِّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيِ�ا 

                            

 سورة طھ

  ا وَلاَ نَـفْعًا أفََلاَ يَـرَوْنَ أَلاَّ يَـرْجِعُ إلِيَْهِمْ قـَوْلاً وَلاَ يمَلِْكُ لهَمُْ ضَر� 

                                                                                  

  

١  

٢٨  

  

٤٢  

  

٥٩  

٦١  
  
  
  

٨٩  
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  سورة الأنبیاء :

 وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظلََمُوا

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَـهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا فيِ الأَْرْضِ رَوَاسِيَ أنَْ تمَيِدَ ِ�ِمْ 

)٣١(  

  

  

٣١  

أوَلمََْ يَـرَوْا أنََّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُـتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ سورة الحج :   ٢١

  العنكبوت٦٧أفَبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ (

 ٤٥مَشِيدٍ ( وَقَصْرٍ 

  فَإِنَّـهَا لاَ تَـعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكِنْ تَـعْمَى الْقُلُوبُ الَّتيِ فيِ الصُّدُورِ (

  ٧٢النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (

  (٧٨اعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فنَِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ ((

٢٥  

  

٤٥  

  

٤٦  

  سورة المؤمنون :  ٢٢

نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِينٍ ( ) ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فيِ قـَراَرٍ مَكِينٍ ١٢وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

فَكَسَوْناَ ) ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا ١٣(

  لَّهُ أَحْسَنُ الخْاَلِقِينَ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثمَُّ أنَْشَأْناَهُثمَُّ   خَلْقًا آخَرَ فـَتَبَارَكَ ال

 قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ ليَُصْبِحُنَّ ناَدِمِينَ 

رَى(   ثمَُّ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا تَـتـْ

  

  

  ١٤ـ13-١٢

  

  
  
  

٤٠  
  

٤٤  
مِنْ بَـرَدٍ فـَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرفُِهُ عَنْ مَنْ  مِنْ جِبَالٍ فيِهَاسورة النور :   ٢٣

 يَشَاءُ 

  وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ 

  

  

٤٣  

  

55  

 سورة الشعراء :  ٢٤

ينِ وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ يَـغْفِرَ ليِ خَطِيئَتيِ    يَـوْمَ الدِّ

  

  

82  

 سورة النمل :  ٢٥

  رْسَلُونَ وَإِنيِّ مُرْسِلَةٌ إلِيَْهِمْ ِ�دَِيَّةٍ فـَنَاظِرةٌَ بمَِ يَـرْجِعُ الْمُ 

  

  

35  
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  الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ  وكََانَ فيِ الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُـفْسِدُونَ فيِ 

  

  

48  

 سورة القصص :   ٢٦

إِنيِّ أرُيِدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابـْنَتيََّ هَاتَـينِْ عَلَى أنَْ تأَْجُرَنيِ ثمَاَنيَِ حِجَجٍ فَإِنْ أتمَْمَْتَ  

   راً فَمِنْ عِنْدِك عَشْ 

  ٦٧أَولمََْ يَـرَوْا أنََّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا ( سورة العنكبوت:

  

  

  

٢٧  

  

 سورة الروم :   ٢٧

  فيِ أدَْنىَ الأَْرْضِ وَهُمْ مِنْ بَـعْدِ غَلَبِهِمْ سَيـَغْلِبُونَ 

  

3  

  سورة لقمان :   ٢٨

عَةُ أَبحُْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   هُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ   الْبَحْرُ يمَدُُّ

  

27  

  سورة سبأ :   ٢٩

  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً للِنَّاسِ بَشِيراً وَنذَِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 

  

٢٨  

٣٠  

  

  

٣١  

 سورة فاطر :

جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ يزَيِدُ فيِ الخْلَْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ  

 هَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ 

  مخُْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَراَبيِبُ سُودٌ 

 سورة یاسین

بوُهمُاَ فـَعَزَّزْناَ بثِاَلِثٍ فـَقَالُوا إِ    نَّا إلِيَْكُمْ مُرْسَلُونَ إِذْ أرَْسَلْنَا إلِيَْهِمُ اثـْنـَينِْ فَكَذَّ

                                         

  

١  

  

  
27  

  
14  

٣٢      
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 سورة ص :  ٣٣

نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ    وَوَهَبـْ

 اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشَراَبٌ 

  إنَِّا وَجَدْناَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إنَِّهُ أَوَّابٌ  

  

  

30  

٤٢  

  

44  

  سورة الزمر:  ٣٤

  إِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَـْوَابُـهَا 

  

71  

 سورة الشورى:  ٣٥

 حم 

 عسق 

قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فيِ الْقُرْبىَ وَمَنْ يَـقْترَِفْ حَسَنَةً 

  نزَدِْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ 

  

  

  

١  

٢  

  
  

23  

٣٦  

٣٧  

  سورة الفتح : 

 سورة الزاریات

  وَفيِ عَادٍ إِذْ أرَْسَلْنَا عَليَْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ 

                          

  

٢٩  

٤١  

 سورة النجم :  ٣٨

تَ وَالْعُزَّى    فـَرأَيَـْتُمُ اللاَّ

 وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ الأُْخْرَى 

 تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى 

  أزَفَِتِ الآْزفَِةُ 

  

  

١٩  

       

20  

٢٢  

٧2  

 سورة القمر :  ٣٩

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ   تـَربََتِ السَّ   اقـْ

  

  

١  

 سورة الرحمن :  ٤٠

  الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبَانٍ  

  

5  
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 سورة الحدید :  ٤١

نجِْيلَ   نَاهُ الإِْ نَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَآتَـيـْ نَا عَلَى آثاَرهِِمْ بِرُسُلِنَا وَقَـفَّيـْ   ثمَُّ قـَفَّيـْ

  

  

27  

 سورة المجادلة :  ٤٢

  مَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْريَْنِ مُتَتَابِعَينِْ 

يُـوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ تجَِدُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ 

  وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أَوْ أبَـْنَاءَهُمْ 

  

4  

  
22  

 سورة الحشر :  ٤٣

  مَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  

  

  

٤  

  سورة الممتحنة :   ٤٤

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتـَوَلَّوْا قـَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ 

  الآْخِرةَِ كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ 

  

  

١٣  

 سورة المنافقون :  ٤٥

  إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ  

  

  

١  

  سورة التحریم :   ٤٦

وَمَرْيمََ ابـْنَتَ عِمْراَنَ الَّتيِ أَحْصَنَتْ فـَرْجَهَا فـَنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا 

قَتْ بِكَلِمَاتِ رَِ�اَ    وَصَدَّ

  

١٢  

  سورة نوح :   ٤٧

  مَا لَكُمْ لاَ تَـرْجُونَ للَِّهِ وَقَاراً 

  

١٣  

  سورة القلم :   ٤٨

  بأِيَِّكُمُ الْمَفْتُونُ 

  

٦  

 سورة المدثر :   ٤٩

  فـَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُـؤْثَـرُ 

  إنَِّـهَا لإَِحْدَى الْكُبرَِ 

  
٢٤  
  
35  
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  سورة المرسلات   ٥٠

  فـَقَدَرْناَ فنَِعْمَ الْقَادِرُونَ 

  

٢٣  

  سورة النبأ :   ٥١

 عَمَّ يَـتَسَاءَلُونَ 

  جَزاَءً مِنْ ربَِّكَ عَطاَءً حِسَاباً (

  

  

1  

  
36  

  سورة الطارق :   ٥٢

  خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ 

  

6  

  سورة الأعلى :   ٥٣

  سَنـُقْرئُِكَ فَلاَ تَـنْسَى 

  

٦  

  سورة الضحى :   ٥٤

  وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأََغْنىَ 

  

8  

  سورة القارعة :   ٥٥

  فـَهُوَ فيِ عِيشَةٍ راَضِيَةٍ 

  

٧  

  سورة العصر:  ٥٦

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِ    نَّ الإِْ

  

٢  
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 فھرس الأحادیث
 

  الصفحة  رقم الباب  الباب  الحدیث  الرقم

قال الرسول صلى الله علیھ وسلم:"   ١
إن روح القدس نفث في روعي : أن 
نفسا لا تموت حى تستكمل رزقھا ، 
فاتقوا الله و أجملوا في الطلب ، و لا 
یحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصي الله ، فإن الله لا یدرك ما 

 "عنده إلا بطاعتھ 
  

  باب التوكل والیقین
  
  

  
التوكل 

) ٤١٦٤(رقم
  لیقین:او

  ٢٨٦٦الرقم: 
راوي: ال

عبدالله بن 
  مسعود

    

١٤١  

روي عنھ صلى الله علیھ وسلم أنھ   ٢
قال للنساء المتبرزات:"أرجعن 

  زورات غیر مأجورات أم

باب الواو مع    
باب الشاذ  الزاي

الموافق للقیاس 
المخالف للإستعمال                            

خلاصة  -

 :الدرجة

 -باطل 

 :المحدث
الخطیب 

 :الرقم

6/19  
الراوي:أنس 

  بن مالك
  

١٥٢  

سول علیھ السلام في عوذتھ رقال ال  ٣
للحسن والحسین كرم الله 

وجھھما:"أعیذكما بكلمات الله التامة 
من كل شیطان وھامة ومن كل عین 

  لامھ"   

باب التعوذ 
والقراءة عند 

  المنام
من  التعوذباب 

  سوء القضاء

باب رقم : 
حدیث /  ١٠

 ٣٣٧١رقم : 
( أخرجھ  .

مسلم رقم 
)٢٧٠٨(  

١٥٢  

٤  
صلى الله علیھ  قال رسول

وسلم:"إذا اجتھد الحاكم فأخطأ فلھ 
 الأجر"  

 

  

 

باب بیان أجر 
الحاكم اذا اجتھد 
  فاصاب أو أخطا

: عمرو الراوي

بن العاص 
المحدث: 
 -البخاري 
المصدر: 

صحیح 
 -البخاري 

لصفحة أو 

١٠٠  
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  ٧٣٥٢: الرقم
قال بن مسعود:"إذا وقعت في    ٥

    "دمثات روضات 
                         باب الدال مع المیم

 

قال الرسول علیھ   ٦
السلام:"عرضت علي النار 
فرأیت فیھا عمرو بن یحي 
یجر قصبھ في النار وأشبھ 

من رأیت بھ أكتم بن أبي 
صبھُ الجون"  جرُُّ قُ   النَّارِ في  یَ

أخرجھ    ١٣باب 
البخاري في 

/ ٤صحیحھ 
٦٩/ ٦، ٢٢٤ 

ومسلم في 
/ ٤الصحیح 

٢١٩١  
رقم  حدیث

٢٨٥٦/ ٥٠  

٢٠  

٧  
قال الرسول علیھ السلام 
لغبلان حین أسلم وعنده 
عشر نسوة:"اختر أربعة 

نمنھن وفارق سائرھ  

  

نكاح اھل باب   
  ـمسالة نكح ’الشرك

رواه الترمذي 

في: النكاح: 

حديث 

). ١١٢٨رقم(

وابن ماجه 

في: النكاح: 

حديث رقم 

(1953  

٧١  

لأن تدع ورثتك أغنیاء   ٨
خیرمن تدعھم عالة یتكففون 

 الناس
  

الراوي: سعد   باب اوصایا
بن أبي 
 - وقاص 
خلاصة 
الدرجة: 

 -[صحیح] 
المحدث: 
 -البخاري 
المصدر: 

الجامع 
 - الصحیح 

الصفحة أو 
الرقم: 

٨٧  
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٢٧٤٢  
" قال صلى الله علیھ وسلم   ٩

:"من راح إلى الجمعة في 
الساعة الأولى فكأنما قرب 

  بدنھ"

 (1/212)باب فضل الجمعة  
واللفظ لھ، وباب ھل على من لم 

، (1/512)یشھد الجمعة غسل 
وفي الأنبیاء، باب ما ذكر عن بني 

  )إسرائیل 

  ٩٦  

"إن إمرأة دخلت النار في  10
باب .و قتل الھرة تحریم  ھرة"    

 نداء الایمان

  

 رقم ٠
١٧٦٠/٤  

١٠٠  

11  
قال صلى الله علیھ وسلم 
 "وإن من القول عیالاً 

باب ما جاء في ذم التقعر 
  في الكلام

  ٨٨  

12  
قال الرسول علیھ 
السلام:"إذا تزوج الرجل 
  المرأة لدینھا

  

باب تزویج المرأة لمالھا 
  وجمالھا أو لدینھا

  ١٢٣  

13  
علیھ وسلم  قال صلى الله

:"لیست في الخضروات 
  صدقة"

  

باب لیس في الخضروات 
  صدقة

  ١٢٥  

جاء في الحدیث"الذھب   14
بالذھب ربا ألا ھاء ھاء"           

  127    باب الربا

15  
ل بن مسعود:"ال حم قا

 دیباج القرآن"  

  

باب الحلم ودفع السیئة 
بالحسنة..........باب نداء 

  الایمان

  128  

16  
قال صلى الله علیھ 
وسلم:"اللھم أجعلھا ریاحاً 
 ولا تجعلھا ریحاً" 

  ١٣٥    باب صلاة الاستسقاء
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  : فھرس الأعلام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الصفحة  العلم  الرقم

  أبو محمد یوسف بن الحسین السیرافي  ١

  الحسین ابن أحمد الباقلاني                                                 

٢٥ـ٢٤  
٢٦ 

  ٣٣ـ٢٨  یروز أباديفابراھیم بن علي الشیرازي ال  ٢

  ٣٤ـ٣٣  أبو الحسن المجاشعي القیرواني ابن فضال  ٣

  ٣٤  أبو القاسم القصباني  ٤

  ٣٨  ابراھیم بن المعدل  ٥

  ٤٢ـ٣٨  الھمذاني أحمد بن السین بدیع الزمان  ٦

  ٤٣  أبو محمد المقري أبي تمام  ٧

  ٣٧ـ٣٥  ذو الرتبتین الجوھري  ٨

  ٢٨ـ٢٧  أبو السید محمد أبي نصر بن الصباغ  ٩

  ٣٨ الحسن بن غسان الشاكري البصري  ١٠
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  فھرس الأشعار
  الصفحة  الشاعر    بیت الشعر حسب القافیة  الرقم

١  

یْنِ وأرْبعََا                بْتُ ثمَانیِاً وثمَانیِا         ثمَانَ عَشْرَةَ واثْنتََ  ولقَدَْ شَرِ

  وطِرتُ بمُنْصُلي في یَعْمَلاتٍ ... دوامي الأیْدِ یخبطنَ السّریحا

  

  ٦٢  الأعشى  
  
  
  
  

٦٢  

٢  

 عق العقیق احمرارا ذا وما ظلما ...جسمان قد كفر الكافور ذاك وقد 

 وذاك خد غداة البین قد لطما ...كأن ذا طلیة نصت لمعترض 

جمر الغضا حركتھ الریح فاضطرما               أولا فذاك أنابیب اللجین   

رْن بازیا    *مِنَ آل أبي مُوسي تَرَى القومَ حَوْلھَ  بْصَ رْوَانُ أَ ھمُُ الكَ   كأنَّ

  ٦٣  ذو الرمة  
  
  
  
  
  

٦٨  
  شنالو رأیت            الیوم   ٣

  لرأت عیناك منهم ... كل ما كنت تمنى

  إذ أتتنا فیلق ... شهباء من هنا وهنا

  وأتت دوسر والملجأ سیرا مطمئنا

  ومشى القوم إلى القوم آحادا واثنا 

  وثلاثا ورباعا ... وخماسا فأطعنا

  وسداسا وسباعا ... وثمانا فاجتلدنا

  وتساعا وعشارا ... فأصبنا وأصبنا

  قاتلا منهم ومنا لا ترى إلا كمیا ...

  ٦٩  لخلف الأحمر  
  
  
  
  
  
  
  
  

٧٠  
  
  
  
  
  

٧١  

٤  

 لأول شبیبات طلعن ولا أھلا     و لولا اتقاء الله ما قلنا مرحبا 

 بحمد الذي أعطاك حلماً ولا عقلا    و قد زعموا حلماً لقاك و لم أرد 

 بك التَّلفَاَ لا  لیت بھم كان ... خَلَّفْتَ خَلْفاً ولم تَدَعْ خَلفاَ

   وبئس الخلف خلف أبیك خلفا ... فنعم الخلف كان أبوك فینا 

لابن حنباء   
  التمیمي

  
  

لأبي القاسم 
  الآمدي

٧٥  
  
  

٧٨  
  

٧٨  

جُوز حِین شَاب صدغھاإ  ٥   ٧٨  للرجاز    كالحیة الصماء طَال لدغھا     ... ن الْعَ

 الطنّبُا  ظلمائھِامن  جُمَادى ذاتِ أندیةٍ           لا یبُْصرُ الكلبُ من  لیلةٍ في   ٦
  

  ٨١  لابن محكان  

٧  
برأس صعدتنا لوینا                                                                                                   *إنا إذا عض الثقاف                            

  ٨١لعبید   
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القوم یسقط بین بینا                                                                                      ***نحمي حقیقتنا، وبعض                         

  

  الأبرص

تْ   ٨ یْنھَاَ             فقَرََّ یْنيِ وَبَ قَ الْوَاشِینَ بَ صْلِ عَیْنيِ وَعَیْنھُاَبذَِاكَ  لَقدَْ فَرَّ   ٨١      الْوَ

یْتُ   ٩ حًافيِ  زَوْجَكِ وَرَأَ رُمْ یْفاً وَ دًا سَ يْ وَحَامِلاً  .الْوَغَى             مُتَقَلِّ أَ

حًا   رُمْ
  

    ٨٢  

١٠   
بْليِ  یْرَ لائمِِھِمْ   قَ دُونيِ فإَنِِّي غَ حْسِ دُوامِنَ  إنِْ یَ ضْلِ قدَْ حُسِ لُ الْفَ   النَّاسِ أھَْ

    ٨٣  

 تأنقت في الإحسان لم آل جاھداً        إلى ابن أبي لیلى فصیره ذما   ١١

 فو الله ما آسى علي فوت شكره   و لكن فوت الرأي أحدث لي ھما

 
  

    ٨٥  

رْجُو مِلْحھا  ١٢  أغَْبَرا  جِلْدِ أشَْعَثَ من  بطُوُنكِم           وما بسََطتَْ في  وإنِي لأَ
  

لأبي   
  الطمحان

٨٦  

 .فودیك قد وخطأفي  بعد ما الشیبمن  ***خطَ ولا  خِطءٍ إلى  لا تخطون  

  میادین الھوى وخطافي  إذا جرى *** فأي عذر لمن شابت مفارقھُ 

  

 
  

  ٨٧  للحیاني  

لخارجة بن     .یتدعرا  كففت لسان السوء أن ... ھلا إذ سفھت عشیرةأحارج   13
  ضرار

٨٧  

   المَسیحِ بھِ طبَیِباَفآجَرَكَ الإلھُ على عَلیلٍ بعََثْتَ إلى   14

 
  

  ١٠٤  لأبي الطیب     

 وانإني أجود لأقوام وإن ضن  *مھلاً أعاذل قد جربت من خلفي         15
  

لقعنب أم   
  صاحب 

١٠٨  

 وإیاك في غیرھم أن تبوحا    *فبح بالسرائر في أھلھا             16
  

    ١١٧  

 وإن كانت زیارتكم لماما      *قریشيّ منكم وھواي  معكم      17

 
  

  ١١٩  لجریر  

یْتكَ  18 َدَمُوا بَ  وأنَا أمَْشي الدَّألَى حَوالكَا  أبَا لكا                لا؟  أھَ
  

  ١٢٣  للراجز  

    فلا كعبا بلغت ولا كلابا نمیر                  من  فغضّ الطرف إنكّ  19
  

  ١٢٥  لجریر  

20          
  

  ١٢٨لزھیربن     وما ألى بنيّ ولا أساؤا     *إن كنائني لمكرمات            
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 جناب
  

 ط بالجد منھ البر واللینا یخل   *ھناك أخبیة ولاج أبوبة      
  

  ١٣٨  للفراء    

لعمروبن     ما قطر الفارس إلا أنا    *قد علمت سلمى وجاراتھا          

 معدي یكرب
  

١٣٨  

21   

 حین أوحشوا  فما ساد لي في القسم إلا ثمیناوالقیت سھمي وسطھم 
  

    ١٣٨  

 لحیتھ بعض البلایا  *قلت  لما   سترت        22

 بقیت  منھا   بقایا     *فتن زالت  ولكن       

 منھ  خدا  كالمرایا    *فھب  اللحیة غطت     

 في  الخلق  المنایا    *من لعینیھ التي  تقسم   
  

    ١٤٠  

23   

 .دھاھا الذي دھاھاحتىّ     ,الملوكِ كانتْ  بغدادُ دارَ  

 .عادَ إلِىَ بلَْدَة ٍ سِواھا   ,ما غابَ عنھا سرورُ ملكٍ  

لْ ھي بؤُْسٌ لمِنْ یَراھا   ,لیسَ سرُورٌ بسُرَُّ مْنْ را     .بَ
  

  ١٤٩  لدعبل   .  

یِّیناَ   24 جْوَارِنا قوُمِي فحََ یْتِ  وإنِْ  =یا ذاتَ أَ  فاسْقینِاَ  كِرَامَ النَّاسِ سَقَ

رُمَةٍ  لى جُلَّى ومَكْ عَوْتِ إِ َ   الناسِ فادْعِیناَخِیارِ  یوماً سَرَاةَ  = وإنِْ د

  ١٥٧  للنھشلي   

25   

 حصان علیھا  نظم در یزینھا   *إذا ما أراد الغزو لم یثن ھمھ   

  بكت فبكى مما شجاھا قطینھا    *نھتھ فلما لم تر النھى عاقھ      

      ١٥٧  

26   

 عرضا بریئا وعضبا  صقیلا  *وأصبحت أعددت للنائبات           

    ورمحاً طویل القناة عسولا    *ووقع لسان كحـــد الســـنان         
  

عبدالقیس بن   
خفاف 

  البرمجي 

١٥٨  

 ومخلاة سوء قد أضیع شعیرھا    *لبیك أبا الخنساء بغل وبغلة         27

 ومفرعة صفراء بال سیورھا  *ومجرفة  مطروحة  ومحسة     

     

  ١١٣  للفرزدق  

28   

 ولو خفت لنا الكلمى سرینا    *فباتوا بالصعید لھم أحاح    

 

بدا ليَ أني لسَتُ مُدْرِكَ ما مَضَى     بدا ليَ أني لسَتُ مُدْرِكَ ما مَضَى

الشارق لعبد   

 الجھني

  
  

١٣٢  
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 80لزھیر 

   یا رب سلط علیھا الذئب والضبعا ***تفرقت غنمي یوماً فقلت لھا 

  
  

لابن 
  الأعرابي

  
  

١٠٥  

  
 دعتني النساء الھاملات عیوناً         و ما لي من بعد النساء بقاء   29

 على حالة یعرف الكلب أھلھ              لھن أنین تارة و عواء

 و أني للذلیل نساء :خلو سبیل نسائنا             فقالوا :فقلت لھم

 تقولون إننا                بنو الحرب فما للإباء  إباءفقلت أبینا ما 

 إذا الجحفات السمر كن وقاءكم       فلیس لنا إلا الصدور وقاء 

 فولوا بأقفاء الإماء كأنھم                لدي الروع رعاء  

 أن لیتا وأن سوفا عناء   *لیت شعري وأین منى لیت       

   

   

  لابن حبیب

٧٨  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٨  

  
30  

ھُ البَذّ  یْتَ مِنْ ارُهُ ، أخْلَ ھُ عَلمَاً بِسامِرَاءِ    .،وَھيَ قَرَ بْتَ   .وَنَصَ

دَاءِ    .خَوْفُ بأَسِكَ مَطعَماً  منھُ لمْ یبُْقِ  لا إبْ یْرِ في عَوْدٍ، وَ  للطّ

 
  

 للبحتري    

 
  

١٤٩  

31  

يداً ذُو التَّعاجِيبِ       أَوْدَى وذلكَ      رُ مَطْلُوبِ أوَْدَى الشَّبابُ حمَِ   شَأْوٌ غَيـْ

  وَلىَّ حَثِيثاً وهذا الشَّيْبُ يَطْلبُهُ            لو كان يدُْركُِهُ ركَْضُ اليـَعَاقِيبِ 

   

   

لسلامة بن  

 جندل 
  

٦٤  

بِّئتُ قومكَ یزعمونك سیّداً   32 ـك سیـّدٌ  *** نُ  معیوب  وإخِال أنّ

 دعر یھجن سعیھ ویعیب %من قومھ  ولكل غرة معشر
   عرج الضباع وصد عنھ الذیب ... سواه لجررت أوصالھولولا  

    
  
  
  
  

لابن 
  الاعرابي

٨١  
  
  
  
  

٨٨  

33   

بُ حَامِیمَ  آلِ فيِ  وَجَدْناَ لكَُمْ  عْرِ لھَاَ مِنَّا تَقيٌِّ وَمُ      آیَة    تأَوََّ

    للكمیت     
          

١١٥  

 بملعببعر ینظمھ الصبي    *سود سواسیة كأن أنوفھم               34

 وتشیب أیمھم ولما تخطب   *لا یخطبون الى الكرام بناتھم      

 

 
  

    ١٢٠  

دىً  قوَْمٍ في  إذا كنتَ   35 نھمُُ عِ لْ ما  ... لستَ مِ یِّبِ  خَبیِثٍ مِن  عُلفِْتِ فكُ  .وطَ
سْوَةٍ  لاَ تَلمُْھاَ إنَّھاَ  بْ  * *مِنْ نِ كَ ضُوعَةٌ فَوْقَ الرُّ حُھاَ مَوْ  مِلْ

لمسكین .  

 الدرامي

٨٦  
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 منافع  مخبرھا  مستطاب    *وراء ما  راقك من  حسنھ       36

 یحلو بھ العیشو یصفو الشراب    *من طیب مسموع إذا ما شدا      

  مساعدات   وھنات عذاب   *وعشرة    محمودة   حفھا        

      ١٢١  

37   

 الْخُلْفُ مِنْكَ سَجِیَّةً مَوَاعِیدَ عُرْقوُبٍ أخََاهُ بیِثَْرِبِ وَكَانَ  وَعَدْتَ    

     

    ١٢٧  

38      

 كأن كبرى وصغرى من فواقعھا    حصباء در على أرض من الذھب    

    

  ١٢٧لأبي نواس       

39   

ننا وتخلَّتِ  ا بیْ ة بعْدما تخلیّتُ مِمّ  وإني وَتھَیامي بعَِزَّ

أَ منھا للمقیلِ اضمحلَّتِ لكالمُرتجي ظلَّ   الغمامة ِ كُلَّما تبوَّ

ھُ استھََلَّتِ  ي وإیّاھا سحابة ُ ممحلٍ رَجَاھا فَلمَّا جَاوَزَتْ  كأنّ

 حر سلیت فتسلتفأن سأل الواشون فیم ھجرتھا                 فقل نفس 
  

   

  لكثیر

٦٦  

  
 وجدنا في جوارھم ھنات   *فنعم الحيّ كلب  غیر أنا        40

  

   
  

١١٩  

 یزید ھنات من ھنین فتلتوي    علینا  وتأتي من ھنین ھنات    41
  

    ١٢٠  

 تلك عندي من الدوي معیبة  *لا أحب الدواة تحشى یراعا               42

 فإذا شئت فاستزد  أنبوبــــــة  *قلم واحد وجــــودة خــــــط             

    

   

  لابن كشاجم

١٥٨  

43   

 لم یكفك الھجر فأھدیت لي        تفاؤلاً بالسوء سوسنة 

 أولھا سوء و باقي إسمھا         یخبر أن السوء یبقى سنة 

 

حْرُوثِ                             من  ** طَرَفٌ أو  ریاض الحَزْنِ من  لَرَوْضَةٌ  القرَُیَّة حَزْنٌ غیرُ مَ
رْتُ بھ  یْني إن مَرَ حْلىَ وأشْھَى لعَِ مَّان والتوّث أَ رْخِ بغَْدَاد ذي الرُّ  من كَ

  

    ٦٣  
  
  
  
  
  
  
  
  

127  
  

44   

جْ  رْجُو باِلْفرََ السَّیْفِ وَنَ بُ بِ ضْرِ جْ      نَ ابُ الْفَلَ صْحَ عْدَةَ أَ حْنُ بنَوُ جَ   .نَ
  

  ١١٥      للراجز  
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  كرخص غسیل فالتیمن أروح  ...إذا المرء علیى ثم أصبح جلده     45

 كرخص غسیل فالتیمن أروح     ...إذا المرء علیى ثم أصبح جلده 

 
  

  ٧٨  لثعلب     

 لیس للحاجات إلا         من لھ وجھ و قاح   46

 ولساناً طرمذار           و غدو و رواح 

 إن یكن أبطأت الحا       جة عني و السراح 

 فعلي السعي فیھا          و على الله النجاح 

  

     ٨١  

 من وجھ أم  محمد  ابنة صالح    *یا بدر أنك  قد  كسیت  مشابھا         46

  باقٍ على الأیام لیس بماصح  *وأراك لتصح في المحاق وحسنھا     

      ١١٣  

رُ فیِھاَ  47 زْبَادُ  أفََلَ أزَْبدََتْ         وَإذَِا مَا الْخَمْ حْ  فیِھاَالإِْ  وَمَصَ
  

     ١١٤  

48     

 ذھب الزمان وأنت منفرد  *أسكن إلي سكن تسر بھ       

  في الحي لا یدرون ما تلد   *ترجو غداً وغدا كحاملة  

  ١١٢  للسیرافي   

جا والناس قد رقدوا  وَقمِتُّ أشكوا إلى مولاي ما أجدُ   49  لبِستُ ثوب الرَّ

رِّ أعتمد  ن علیھ لكشف الضُّ لي في كلِّ نائبة  ومَ  وقلُتُ یا أمَ

 أشكو إلیك أموراً أنت تعلمھا  ما لي على حملھا صبرٌ ولا جلدُ 

لِّ مبتھلاً  ألیك یا خیر من مُدَّتْ ألیھ یدُ   وقد مدَدْتُ یدِي بالذُّ

حْرُ جودِكَ یروي كل منْ یرَِد   نھا یا ربِّ خائبةً                      فبَ فلا ترُدَّ
  

   

  للشیرازي

٦١  

  

  
50  

  نجْدیّةٍ ومسَحْتَ باللّثتََیْن عصْفَ الإثْمِدكنَواحِ ریشِ حمامةٍ 

  

    ٦٢  

51  

ھمُْ مَا بيِ  یْظاً بمَِا یَجِدُ  فَدَامَ ليِ وَلَ رُناَ غَ   .وَمَا بھِِمْ وَمَاتَ أكَْبَ

 
  

    ٨٢  

   زھدمن  بذیالك الوادى وذیاك ** بذیالك الوادى أھیم ولم أقل  52

 .لوجدة اشد من لتصغیرف احرأ بھ    تـعـولـت شئ حب ماإذا  لكنو

 
 

  

  ١٠٠  لثعلب .  

  ١٣٢     سقاھا من الوسمي  كل مجلجل   سكوب العزإلى صادق البرق والرعد  53
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54  

  لقد صدقوا ولكن في فساد ...............وقالوا قد سعینا كل سعي  .
  

لابن 

  فضال 
  

  

٢١  

55   

  وسھام لحظ كالسھـام الـنـفـ ذكالجـنـبـذ          ومھفھف ذي وجنة 

للصاحب أبي   
القاسم بن 

 عیاد

 
  

٧٤  

  سلمت في یومي على معاذ         سلام طرماذ على طرماذ   56

  

 للرجاز   

  
  

٨١  

57   

ى نفعُھ ــسَّ بإضْرار                     فيِ الناسِ مَنْ لا یرُتجَ  إلا إذا مُ

عُ في طِیبھِ ِ    إلا إذا أحْــرِقَ بالناّرِ     .   .كالعُـودِ لا یطُمَ

   
  

أبي دھبل    
  الجمعي

  

58  

یَّارُ  ...        نبُاَليِ إذَا مَا كنْتِ جَارَتنَاَوَمَا              أنَ لاَ یجَُاوِرَناَ إلاَّكِ دَ
  

    ١٣٨  

59  

 ھبوني إمرءاً منكم أضل بعیره     لھ ذمة إن الذمام كبیر       

                              
  

    ٥٨  

60  
  فحمدته                أخ لك یعطیك الجزیل و یاصرولم تستكسه     

وإنَّ أحقَّ النَّاس إن كنت مادحاً     لمدحك من أعطاك والعرض وافر        

 
  

لأبو الأسود   

  الدؤلي

٦١  

61   

حْمَنُ وابْنتَھِا لیلى      وصلى على جاراتھِا الأخَُر ةَ الرَّ    صلى على عَزَّ

 
  

    ٦٣  

اة                      ولیست دارُنا الدنیا بِدَارِ ولیس لعیشنا      62   ٦٤لعمران بن    ھذا مَھَ
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  حطان

  يا قـلب إنك من أسماء مغـرور .. فاذكر وهل ينفعنك اليوم تذكير  63

  قد بحت بالحب ما تخفيه من أحد .. حتى جرت لك إطـلاقا محاضير

  تأخيرفلست تدري وما تدري أعاجلها .. أدنى لرشـدك أم مـا فيه 

  فاستقدر اللـه خيرا وارضين به .. فبينما العسر إذا دارت مياسـير

  وبينما المرء في الأحيـاء مغتبط .. إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير

 يبكي الغريب عليه ليس يعـرفه .. وذو قرابتـه في الحي مسـرور

  

  ٧٧ـ٧٦    

  

  
64  

 

 على جعل یغشى المازف بالنحر ..........كأن ردائیھ إذا ما ارتداھما

  رتروق بھ العینین والحسن أحم  *ھجانا علیھا حمرة في بیاضھا       

    للشیباني  
٨٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

65   

 ونحن حرام مسى عاشرة العشر   *لقیت ابنة السھمي زینب عن عفر   
  الجمرمن  وأخرى على لوح أحرّ  ... وكلمّتھا ثنتین كالماء منھما 

  

   

لأبي  

 العمیثل

 
  

١١٠  

 موارده ضاقت علیك المصادر*فإیاك والأمر الذي إن توسعت       66

  

   

  

١١٦  

      شرّ أو  وأمھم مثلھم ... إن بنيّ لیس فیھم برّ   67

 ّ◌للراجز 
  
  
  
  
  

  
  

١٢٥  
  
  
  

 وبینما المرءُ في الأحیاء مغتبطاً  إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصیر    68

 
  

              ١٢٦  
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69            

 تروق بھ العینین والحسن أحمر  *ھجانا علیھا حمرة في بیاضھا       
  

    ١٢٩  

یَّارُ  ... نبُاَليِ إذَا مَا كنْتِ جَارَتنَاَوَمَا   70       أنَ لاَ یجَُاوِرَناَ إلاَّكِ دَ
  

١٣٨  

71  
رْزِ  ***یا صاحب الدَّعوة لا تجزعَنْ   فكلُّنا أزھـد من كُ

رْز  **قوُمـسٍ والماء كالعنبر فـي  ه یجُعل في الحِ   من عزِّ

  ٢٥    للجوھري  

72   

 من سداد لا سداد من عوز ...لي صدیق ھو عندي عوز  

 كلما أقبل نحوي وضمن ...وجھھ یذكرني دار البلى 

 غصص الموت بكرب وعلز ...وإذا جالسني جرعني 

 فإذا غاب وشى بي وھمز ...یصف الود إذا شاھدني 

 فإذا سیق إلى الحمل غمز ...كحمار السوء یبدي مرحا 

 بنصیبي شر أولاد المعز ...لیتني أعطیت منھ بدلا 

 عوضا منھ إذا البیع نجز  ...                       قد رضینا بیضة فاسدة 

  

  ١٠٩  لأبي الھیذام    

73   

 حبیسإلا  ومالك  في النوال      *لم یغد شكرك في الخلائق مطلقا      

 بھما  لدینا  الظلمة  الحندیس    *خولتنا  بدرا  وشمساً   أشرقت        

  

 لابن مفلح   

    

٣٣  

  ألا حییت عنا یا لمیس ... علانیة فقد بلغ النسیس  74

  رغبت إلیك كیما تنكحیني ... فقلت بأنه رجل سریس

  ولو جربتني في ذاك یوما ... رضیت وقلت: أنت الدردبیس

 

 
  

   
  

٧١  

  
75   

  

   
  

  

 إلا  ومالك  في النوال   حبیس   *لم یغد شكرك في الخلائق مطلقا        76

 بھما  لدینا  الظلمة  الحندیس    *خولتنا  بدرا  وشمساً   أشرقت        

 وغزالة     ھي  بھجة  بلقیس    *رشا أتانا وھو حسنا   یوسف          

 حتى بعثت  المال  وھو  نفیس    *ھذا  ولم    تقنع    بذاك     ھذه     

    ١٢٨  
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 وأتى على ظھر الوصیف الكیس *أتت الوصیفة وھي تحمل بدرة       

 
  

77        

  القرسِ من  آفاقُ السَّماءِ ابیضَّ  إذاللقرى      مطاعیمُ في الھیجا  مطاعینُ   

 

  

    ١٤٩  

78  

 

 

 لیس امرؤ عنھ بمنعاض    *الق  ابن إسحاق تلاقي فتي   

 تیھا وأعى كل رواض     *إذا حبیب صد عن ألفھ       

 كأنھ   مسمار   مقراض     *ألف فیما بین شخصیھما    

 ولنا جدي قریص     *عندنا قبح مصوص     

 عقید و خبیص     *ومن الحواء لونان         

 أتت منھ فصوص     *ونبیذ لو خرطناه            
  

    ١٤٠  

79   

 ولنا جدي قریص     *عندنا قبح مصوص     

 عقید و خبیص     *ومن الحواء لونان         

 أتت منھ فصوص     *ونبیذ لو خرطناه            
  

     ١٤٩  

80      

عُ دُنیانا بتِمَزیقِ دیننِا    فلاَ دیننُا یبَقى وَلا ما نرَُقِّع ,نرَُقِّ
  

    ٨٩  

81   

 ولا علمك البكي بكاف    *لیس صدراً ولا قرأت على صدر 

 لعن الله كل شعر وعروض              یجي من سیراف

 

 

  

     ١٢  

82   

 أجرى المَدامِعَ بالدمِ المـــھراقِ خَطبٌ أمامَ قیامةِ الآمــاقِ 

 ما للیالي لا تؤلِّف شملَــــھا بعدَ ابن بجدتھِا أبي إسحاق

        

  ١٨  لابن نقیاء    
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 وفتیان صدق من عدي علیھم      صفائح بصري علقت بالعواتق        83

 إذا قرعوالم ینظروا عن شمالھم    و لم یمسكوا فوق القلوب الخوافق     

 و قاموا إلى الجرد الجیاد فألجموا    و شدوا على أوساطھم بالمناطق    
  

 للحطیئة    

 
  

٧٩  

 المرء على الدانقالقائل    *یا قوم من یعذر في عجرد     84

  وجاه بین الأذن والعاتق    *لما رأى   میزانھ   شائلا     

   

 
  

١١١  

 ولكن عظم الساق منش دقیق *فعینا ش عیناھا وجید ش جیدھا        85
  

    ١١٢  

  
 یمینھا إبریقفي  ودعوا بالصبوح یومًا فجاءت            قینةٌ   86

  سلافھا الراووققدمتھ على عقار كعین الدیك      صفى 

ةٍ قبل مَزْجِھا، فإذِا     مزجت لذّ طعمها من یذوق...مُزَّ

  الیاقوت حمر یثیرھا التصفیقمن  وطفت فوقھا طوافٍ 

 وطفَا فوقھا فقاقیع كالیا قوتِ حمُرٌ یثُیرُھا التصفیقُ 

زاجُ ماء سحابٍ   لا صدى آجنٌ ولا مطروق   ثمّ كان المِ

  

زید بن عديّ   
  العبادي

  
  ١٣٣ـ١٣٢

  

87   

 وبات على النار الندى والمحلق  *تشب لمقرورین یصطلیانھا            

 
  

 للأعشى  

 
  

١٣٤  

قُ   88 ضُ لا نتََفَرَّ ما                  بأسْحَمَ دَاجٍ عَوْ   رَضِیعَيْ لبِاَنٍ ثَدْيَ أمٍُّ تَقاَسَ

 

 

   

  

 
  

  

89   

  الظَّھیرَةِ أمَرٌ بینھم لبَكُِ  جِمالَ الحيِّ فاحتمُِلوا           إلِىالقیِانُ  رَدَّ 

 

 
  

    

  لزھیر
  

  
١٢٩  

  
  
  
  

90   

  للدعائم والأصلفراقاً  غیر موت ولا قتل     ولكنجُذاما  نعََاءِ 

                  

لجنادة بن 

٦  
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ھُ الضلا    لوما قحطانُ لي بأبٍ وأمٍ         ولا تصطادني شُبَ

 
 

    
    

خشرم 

 الجذامي 
  

91         

 مقاماتٌ حسانٌ وجوھھُمُ    سوأندیة ینتابھُا القولُ والفعلُ وفیھم 

  .وإن جئتھَم ألفیتَ حول بیوتھم        مجالسَ قد یشُفى بأحلامھا الجھلُ 
  

لزھیربن أبي   

 سلمى 

 
  

٣١  

92  

 قمت أرحلھا بلیل  إذا ما ... . إذا ما ذكرتھالذكراھا  فأوه

       

   
  

٧٠  

رْوَحَةٍ                إذَا تدََلَّتْ بھِِ كَأنََّ رَاكِبھَاَ     93 صْنٌ بمِِ لُ أوَْ  غُ   شَارِبٌ ثمَِ

 
                            

      ٧٢  

94   

  ھاج بینھم قتال .وتاءٍ   . وباءٍ ، إذا اجتمعوا على ألفٍ                 

     

    ٧٦  

 ذَحلِ  بین النُّفوس ولابلا إحنةٍَ …*** إذا ما امرؤٌ حاوَلْنَ أن یقَتتَِلنھَ     95

 نُجل جةٍومضررِ بصاأمنْ  نَ فتَّرو   .ىلثَّرَافِي  لأَقاَحيِِّرِ انُو عَنْ تبََسَّمْنَ 

 

   

 ذو الرمة    
     

٨٣  

طعامھا عوكل          من  ما قد بقيفقدنا، لھا  ... ثریدة عوكلمن  إذا نحن نلنا  96
 
  

   
  

١٠٢  

  
 قطینا لھم حتى إذا أنبت البقل    *رأیت ذوي الحاجات حول بیوتنا         97

 

 

  

   

  لزھیر

١١٤  

 وبدا النھار  لوقتھ یترحل  *وإذا الغزالة في السماء ترفعت                   98

 أبدت لقرن الشمس وجھاً مثلھ        یلقى السماء بمثل ما تستقبل         

 
  

لیوسف   
الجوھري 

  البغدادي

١٢٤  

99             

بوُلُ فإَنِْ یكَُ    وْلَة    ففَيِ النَّاسِ بوُقاَتٌ لھَاَ وَطُ َ یْفاً لدِ عْضُ النَّاسِ سَ    بَ

 لأبي الطیب    

 

١٤٢  
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بنیسابور في ظلل الغمام                                 ***وھا أنا یونس في بطن حوتٍ   100

 فبیتي والفؤادُ ویوم دَجْـنٍ  ظلامٌ في ظلامٍ في ظـلام                 

         

 
  

  ٢٣  للجوھري  

101  

حى في مأتمٍَ أيّ مأتَمِ  ...رَمَتْھ أناةٌ من ربیعة عامِرٍ    نئَوُمُ الضُّ

              
               

  

     ٦٥  

  
102  

 

عیھُ       ھُ وَخُصوم ** الفتَى إذِ لَم ینَالوا سَ   فاَلقَومُ أعَداءٌ لَ
ھُ لَدَمیمُ  ** كَضَرائرِِ الحَسناءِ قلُنَ لِوَجھِھا   حَسداً وَبغَیاً إنَِّ

  

   
  

٩٧  

103   

  ولقد نزلت فلاتظني غیره           مني بمنزلة المحب المكرم
                            

  ١٠١  عنترة    

104   

ھُ إبِعِد بعَِدتَ بیَاضاً لا          الظلُمَِ مِنَ  عَینيفي  لأَنَتَ أسَوَدُ  .بیَاضَ لَ

       

  

  ١٠٤  لأبي اطیب  

105   

 ماء الصبابة من عینیك مسجوم    *أعن توسمت من خرقاء منزلة   

    

   

   

     

١١٢  

 مادام یملكھا عليّ حرام    *ألبان إبل  تعلة  بن مساور                    106

 لعنا یصب علیھ من قدام    *لعن الإلھ تعلة بن مساور            

                                                                                          

   

  بشار

١١٣  

  
      

  

١١٥  
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 إذا  بلغ  الرأي المشورة   فاستعن    برأي لبیب أو نصیحة حازم  

  
             

 فیالك من داع دعاني نعم نعم   *دعاني عبدالله نفسي فداؤه          

 

 
  

    ١٤٣  

107             

 

 أما ترى  رَوْنق الزمـان    ***یا ضائعَ العُمر بالأمـ   اني  

 نخرج  إلى نھر بشُْتَقـانِ     ***یا    أخا     الملاھـي      

 بحافتي كَوْثَـر الجنـان     ***كأننا والقصـور فیـھا       

  

   

 

  للجوھري

٢٤  

108  
حْ  غیظكَ  نارِ  من     سـفَ  ذو یذُكـیھِ  مـا بحِلمكَ  أخمِدْ   جنى إن واصْفَ
                 جانِ 

لُ  فالحِلمُ  بـیبُ  ازْدانَ  ما أفضَ   جـان جَنـى ما أحْلى بالعَفوِ  والأخذُ   بـھِ  اللّ
  

  ٥٣  للحریري  

109   

 یلوح كأنھ مصباح بان ... لذا البرق الیمانيمن  یاألا                

 
  

     ٧٥  

  

  
110   

ھُ إذِا لم یلحن،،،  لسانِ الأَلْكَنِ من  النَّحوُ یصلحُ     والمرءُ تكرمُ

لابراھیم بن   

خلف 

 المھراني
  

  
٨٩  

111   

  

 غدا مالك یرمي نسائي كأنما            نسائي لسھمي مالك غرضان

 
  

   

 

  لثعلب

١٢١  

112   
عْ لھا بِلبِاَنِ   رْضَ عَتْنيِ أخََاھَا أمُُّ عَمْروٍ وَلمَ أكُنْ      أخََاھَا وَلمَ أَ َ  د

  

 

 لأبي العباس

١٣٤  
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  الأخوان یفعل لا ما الأمر .من    .بیننا كان ما بعد أخاھا .نيدعت 

                                                          

القیس بن 
 الحط

 
  

                                                                         جاوز الإثنین سٌر                     فإنھ نبث وتكثیر الوشاة قمینإذا        113
 

 

 لحج ومیقاتھأقسم باّ� وآیاتھ                   ومشعر ا   
 

 انَّ الحریري حريٌّ                   بان نكتب بالتبر  مقاماتھ
 

 8للزمخشري    
  

    
  

١٤١  
  
  
  
  
  
٨  

   
  

  
  
  

114  

                معجزة تعجز كل الورى               ولو سروا في ضوء مشكاتھ

لأبي فرج 

   الأصفھاني
  

٩  

  مصابيحُ الدُّجا في كُتبِهِ وإذا دجَتْ أقلامُهُ ثمَّ انتَحَت برقتْ   115

  باللفظِ يقرُبُ فهمُه في بعُدِهِ = مِنا ويبعُدُ نيلُهُ في قُـرْبِهِ 

  حِكَمٌ سحابَـتُها خلال بيانهِِ = هطَّالةٌ وقليبُها في قلبِهِ 

  كالرَّوضِ مؤتلِقاً بحُمرَةِ نورهِِ = وبياضِ زهرَتهِِ وخُضرَةِ عُشبِهِ 

  الحبيب بدا لِعين محبِّه وكأنها والسَّمعُ معقودٌ بها = شخصُ 

 
  

   

  للبحتري

 

 
  

١٧  

ھُ    116 ھْ            كلُّ خلیلٍ كنتُ خالَلْتُ  .لا ترك الله لھ واضحَ
   ما أشبھ اللیلة بالبارحھ         .ثعلـبٍ من  كلھم أروغ 

       

   

  لطرفة 

 
  

١٢٣  

باّتھُ ، فتَىً قدَُّ قدََّ السیفِ لا مُتآَزِفٌ   117 ھْ ولا رَھِلٌ لَ   وبآَدِلُ

                            

یزید بن      
  الطثریة

٨٤  

  ١٣٠  إمرؤ القیس     :مالھ لا عدّ من نفره     *فھو لاتنمى رمیتھ          118

119   

 سیره دائبـــا وتلـك  حنیــــبھ  *ھذه قعدة الشجـــــاع علیـــھا 

 

   

لأبي الفتح    
  كشاجم

  

١٥٧  
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 من مودده  صدورھمفي  مالي ... إنَّ بنيَّ للئامٌ زھده

 

 

 

 فكانوھا ولكن للأعادي ...............وإخوان حسبتھُمُ دروعا  

 فكانوھا ولكن في فؤادي ...............وخلتھمُ سھاما صائباتٍ 

 لقد صدقوا ولكن عن ودادي ...............وقالوا قد صفت منا قلوبٌ 

  21لابن فضال 

  
  

  للراجز

  
  

107  

120             

 ماتَ فَلم یَمت مَن ذِكْرُهُ حيٌّ على مَرِّ اللیالي باقي  :إن قیل

 
  

   

  لابن نقیاء

١٨  

  
121    

 

 وإنِيّ،إنِْ أوَعَدْتھُ، أوَ وَعَدْتھُ،   لأخُْلفُِ إیِعادِي وأنُْجِزُ مَوْعِدِي 

  

  

لعامر بن  

 طفیل 
  

٦٢  

وملكتھ لو لم یكن صلة الذي  ... الھوىفي  قد نلت منھ مراد نفسي  122

  للصاحب بن عباد

للصاحب بن   
  عباد

٧٤  

  ثغري  أضاعوني وأي فتىً أضاعوا    لیوم كریھة وسداد        123

 

ھمُ یْتُ وُدَّ رَّ یْتھُم * وأھَْلةَِ وُدٍّ قدْ تبََ لَ بْ ھْدِي ونائِليفي  وأَ      الحَمْدِ جَ

   

 یجزني قرضي وبرضيوإن لم   *أخي والمجتنى ثمرات ودي           

 وإن لم تدن أرضھ من أرضي   *وما ھانت رجال الأزد عندي           

 

  

  ١٠٨  للعرجي  
  
  
  

109  
  
  
  

120  

  
124     

 

 فیا رب فاترك لي جھیمة أعصرا     فمالك موت بالقضاء دھاني 

  

 

  بللثع

٢١  
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لعبید الله بن      واعترََضَت وسطَ السماء الشِّعرى ,أقـول لـمـا ھـاج قلبي ذكرى      125

  عبدالله
١٤٨  

  فھرس البلدان والأماكن

  

  

  

  ١٤  الیمن                                                           

  ٩ـ٢  المشان بلیدة بالبصرة                                    ١

  ١٢سیراف من مدن فارس                                                                    ٢

  ٣ـ٢  بغداد                                                           ٣

  ٣عمان                                                                                                             ٤

  ١٨  فیروز أباد بلدة بفارس                                   ٥

  ١٨  شیراز                                                         ٦

                                                    خراسان       ٧

  ٢٤  نیسابور                                                       ٨

  ٢  الأندلس                                                    ٩

  ٢٨  ھمذان                                                                   ١٠

    جرجان                                                      ١١

    الإسماعلیة                                                  ١٢

  

13  

  

  ٣٣  مدن قرى شرقي الأندلس           شاطبھ إحدى 

  ٣٣  القاھرة                                                     ١٤

  ٣٣  القرافة                                                     ١٥

    الحلة المزیدیة                                               ١٦

                                                                     الموصل  ١٧

   

  

                                                                         الشام  ١٨

    

٨  

                                                                   إسلامبول  ١٩

   

١١٤  

                                                                     الأستانة  ٢٠

    

  



   

205 
 

  

  

  

  

 

  

  

    بلدال  الرقم

٢١    

  فارس

                                                

١٨ 

      

  سروج  ٢٣

  

٢  

  باریس  ٢٤

  

٣  

  الاسكندریة  ٢٥

  

٨  

  غذة  ٢٦

  

٨  

  مصر  ٢٧

  

٩  

 فاراب  ٢٨

  

٢٤  

  ٢٥  العراق  ٢٩

 القاھرة  ٣٠

 

٣٣  
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 درب السلولي       ٣١

                                                       

١٨  

 بسطام  ٣٢

  

١٨  

 غزنة  ٣٣

  

١٨  

  ١٩                                                     دجلة        ٣٤

 نجد      ٣٥

                                                                                              

٢٤  

 ٢٤الحجاز      ٣٦

 

                  

٢٤  

  ١٨                                     الكوفة     ٣٧

 ھداة     ٣٨

                                      

٢٨  

 سجستان     ٣٩

                                               

٢٨  

 ھرات     ٤٠

                                

٢٩  

  ٣                                                             أصفھان      ٤٠

  ٣٦                                                سلجماسة     ٤١



   

207 
 

  

  : المصادر والمراجعفھرس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  اسم المرجع  والمؤلف  الرقم

  

  القرآن الكریم  ١

  

  

  

أبو الفتح عثمان بن جني،الخصائص،المكتبة العلمیة،تحقیق محمد علي 

  ٢،ج١النجار ،ج

  

،دار القلم ١أبو الفتح عثمان بن جني،سر صناعة الإعراب،ط

  ،دمشق،تحقیق، د.حسن ھنداوي

  والمخطوطات،مكتبة لمجلسأحمد أمین،ضحى الاسلام،الكتب 

،مؤسسة الرسالة،تحقیق  ١٩٩٧ه،١٤١٨، ٣أبو العباس المبرد،الكامل،ط

  ٤محمد أحمد الدالي،ج

،مصطفى البابي  ١٩٥٤ه ١٣٧٣"أبو الفتح عثان ابن جني ،المنصف،

  الحلبي،تحقیق مصطفى وعبد الله أمین

٢  

٣    

٤    

، دار  ١محبوب الجاحظ ، البیان والتبیین ، طأبو عثمان عمرو بن بحر بن   ٥

  ٣مكتبة الھلال ، ج

ه،المكتبة العصریة بیروت،تحقیق محمد ١٤٠٧أبي بكر الأنباري،الاضداد،

  أبو الفضل ابراھیم

أحمد مكي الأنصاري،أبو زكریاء الفراء ومذھبھ في النحو 

  اعیةم،المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب الاجتم١٩٦٢واللغة،القاھرة

أحمد بن محمد بن ابراھیم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي الإربلي ، وفیات   ٦

م ، مطابع دار صادر ، بیروت ، ١٩٧٢الأعیان وأنباء أبناء الزمان ، یولیو 

  ١٣،ج  ٨، ج ٧، ج ٦، ج  ٣حققھ الدكتور إحسان عباس ، ج 

اني ، المقامات ، نشر دار مكتبة د بن الحسین بن یحى بن سعید الھمذأحم  ٧

ھـ ، بشرح محمد ١٣٠٦الھلال ، المطبعة الكاثلوكیة للآباء الیسوعیین ، 
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  م بتعلیق د. علي أبو ملحم ١٩٠٨عبده ، ثم طبعت ثانیة عام 

ھـ ، دار ١٣٦٦،  ١أحمد بن فارس أبي الحسین ، معجم مقاییس اللغة ، ط  ٨

البابي الحلبي وشركاه ، رقم الكتاب إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ، عیسى 

   ٢، ج ٤٩٥، رقم التصنیف ٢٥٨٠

  ابن منظور ، لسان العرب ، دار لسان العرب ، بیروت   ٩

رجب  ١اسماعیل بن حماد الجوھري ، تاج اللغة وصحاح العربیة ،   ١٠

، رقم  ١٥٣٩م ، دار العلم للملایین ، رقم الكتاب ٢٧/٥/١٩٧٩ھـ ، ١٣٩٩

   ١، ج ٤٩٥التصنیف 

ھـ ، ١٤٢٤أحمد بن محمد بن علي الفیومي المقري ، المصباح المنیر ، ط  ١١

   ٣م ، ج٢٠٠٣ -٨٢٧١م ، دار الحدیث القاھرة ، رقم الإیداع ٢٠٠٣

 ٢أحمد القلقشندي أبي العباس ، نھایة الأرب في معرفة أنساب العرب ، ط  ١٢

م ، دار الكتب الاسلامیة ، االقاھرة ، مصر ، ١٩٨٠ -ھـ ١٤٠٠رجب 

  تحقیق ابراھیم الأبیاري 

أحمد بن ابراھیم بن مصطفى الھاشمي المصري معلم البیان ، جواھر   ١٣

م ، ١٩٩٩ -ھـ١٤١٩لغة العرب ، طبعة جدیدة الأدب في أدبیات و إنشاء 

  ١دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، ج

أحمد بن أحمد عبدالمؤمن القیس الشریشي أبي العباس ، شرح مقامات   ١٤

م ، بولاق  في جزئین ، المطبعة الخیریة ١٣٠٠ -ھـ ١٢٤٨الحریري ، 

ھـ ، ١٤١٢ھـ، بیروت ١٣٢٦م بمصر في جزئین ، ١٣١٤ -ھـ ١٣٠٦١

الدار البیضاء ، نشر دار الرشاد الحدیثة بعنایة الأستاذ/ صدقي محمد جمیل 

   في مجلدین

 -ھـ ١٣٩٨،  ١أحمد بابا التنبكي ، نیل الإبتھاج بتطریز الدیباج ، ط  ١٥

  م ، كلیة الدعوة الاسلامیة ، طرابلس ١٩٨٩

م ، ١٩٧١،  ١أبو عبیدة البكري ، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ، ط  ١٦

 مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان ، نحقیق احسان عباس 

  ١٩٧٠والمؤنث،القاھرة، أبو البركات الأنباري،المذكر

أحمد بن محمد السلفي أبو طاھر ، معجم السفر ، المكتبة التجاریة ، مكة   ١٧

   ١المكرمة ، تحقیق عمر البارودي ، ج

ابراھیم القطاني ، المنجد في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، المكتبة   ١٨

  الشرقیة ، بیروت 

  ٤الثعالبي ، یتیمة الدھر في محاسن أھل العصر ، ج أبو منصور  ١٩

أحمد بن الحسین بن مھران أبي بكر الجزري ، غایة النھایة في طبقات   ٢٠

  ھـ ٣٨١القراء ، ت : 
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أو كتاب صورة  ، المسالك والممالك المشحون ابن حوقل أبي القاسم  ٢١

  م،١٨٠٠،طبعة لندنالأرض

  م١٨٧٢مطبعة بریل ـ لیدنـ 

  عبد الله بن مسلم بن قتیبیة الدینوري،عیون الأخبارأبي محمد 

ه،تحقیق ١٤٠٢أبي محمد بن قتیبیة الدینوري،أدب الكاتب،مؤسسة الرسالة

  محمد الدالي

أبو عبدالله التركماني الدمشقي،سیر أعلام النبلاء،مؤسسة 

   ٢٠٠١ه،١٤٢٢الرسالة،سنة

  ماس،تحقیق محمد مصطفى الن١أبي حیان الأندلسي،ارتشاف الضرب،ط

  أحمد الالقسي المكي أبي الطیب،ذیل التقیید في رواة السنن الأسانید

البغدادي خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ، دار الثقافة ، بیروت ،   ٢٢

   ٨ج  -  ١مطبعة الغریب ،ج 

تقي الدین ابن قاضي شھبة الأسدي الشافعي ، مطبعة النعمان ، النجف ،   ٢٣

  تحقیق د. محسن غیاض 

  

  مناھج البحث في اللغة والمعاجم ن تمام حسا

  

تاج الدین عبدالوھاب السبكي القاضي ، طبقات الشافعیة الوسطى ،   ٢٤

  ٤مخطوطات الأزھر الشریف ، ترجمة سھیل بن سھل ، ج

  ذكي مبارك،النثر الفني في القرن الرابع،دار الكتاب العربي ،القاھرة

  

في أخبار ملوك مصر والقاھرة ،  جلال الدین السیوطي ، حسن المحاضرة  ٢٥

  ١م ، ج١٩١٧طبعة عام 

جلال الدین السیوطي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، المكتبة   ٢٦

   ٢،ج ١العصریة ، بیروت ،لبنان ، تحقیق محمد أبي الفضل ابراھیم ، ج

  

،دار  ١١٩٩٨جلال الدین السیوطي،المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،ط  ٢٧

  العلمیة،بیروت،تحقیق فؤد علي منصور الكتب

المزدي،كتاب تھذیب الكمال،دار الكتب العلمیة  جمال الدین ابن الحجاج

  ٢،ط

جلال الدین السیوطي،الاتقان في علوم القرآن،دار 

  ،تحقیق سعید مندوب١م،لبنان،ج١٩٩٦ه،١٤١٦الفكر،

،  ٢، مغنى اللبیب عن كتب الأعاریب ، طمال الدین بن ھشام الأنصاريج  ٢٨

   ٢م ، دار الجیل ، بیروت ، تحقیق الفاخوري ، ج١٩٩٧-ھـ ١٤١٧
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م ، دار الفكر ، مكتبة ٢٠٠٨الحافظ ابن عساكر ، تاریخ دمشق ، مایو   ٢٩

  المجلس 

الحافظ ابن كثیر ، البدایة والنھایة ، طبعة جدیدة محققة ، الأولى عام   ٣٠

 م ، تحقیق علي شیري ١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨

 ٢٨الامام الحافظ محمد بن الحبان البستي،روضة العقلاء ونزھة الفضلاء،

  ه١٤٢٩ربیع الاول 

ه ربیع ١٤٢٩خالد ابراھیم النملة،مراجعات في التصحیح اللغوي،ذو الحجة 

  م٢٠٠٨ه،دیسمبر١٤٣٠الأول

حسان الغنیمان ، المنظومات النحویة وأثرھا في تعلیم النحو ، كلیة   ٣١

  المعلمین بالریاض 

  ٣٢٧٢١الراغب الأصفھاني ، المفردات في غریب القرآن ، رقم الایداع   ٣٢

الزبیدي ، طبقات النحویین واللغویین ، دار المعارف بمصر ، تحقیق محمد   ٣٣

  ابراھیم أبي الفضل 

  سمیر عبدالرازق قطب ، أنساب العرب ، مكتبة دارالبیان ، بیروت ، لبنان   ٣٤

شھاب الدین أحمد بن محمد التلمساني المالكي ، نفح الطیب من غض   ٣٥

، دار الفكر ، بولاق ،الأندلس ، المحقق یوسف  ١الأندلس الرطیب ، ط

   ١البقاعي ، ج

شھاب الدین أحمد بن عبدالوھاب بن محمد بن عبدالدائم القرشي التیمي   ٣٦

  م ، دار الكتب المصریة ١٩٨٦البكري ، نھایة الأرب في فنون الأدب ، 

م ، دار المعارف ، ١٩٨٣شوقي ضیف ، الفن ومذاھبھ في النثر العربي ،   ٣٧

  القاھرة 

 ١٤تظرفنالشیخ شھاب الدین أحمد الأبشیھي،المستطرف في كل فن مس

  م٢٠٠٨ایار،مایو

صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، الوافي بالوفیات ، مكتبة المجلس ،   ٣٨

  ٢٩تحقیق ماھر جرار ، ج

صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي ، تصحیح التصحیف وتحریر   ٣٩

  م ، مكتبة الخانجي ، القاھرة ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧،  ١التحریف ، ط

ضیاء الدین أبي الفتح نصر الله بن أبي الكرم ، الدلیل الى المتون العلمیة ،   ٤٠

  ھـ ، نشر دار الحدیث ، تحقیق جمال ثابت ١٤١٦

عبدالله بن أسعد الیافعي أبو محمد ، مرآة الجنان وعبرة  الیقظان في معرفة   ٤١

یة م ، دار الكتب العلم١٩٩٧-ھـ١٤١٧،  ١ما یعتبر من حوادث الزمان ، ط

   ٣، ج

م ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦،  ١عبدالله الشیباني بن فروخ ، الدیباج على مسلم ، ط  ٤٢



   

211 
 

  ، دار ابن عفان للنشر والتوزیع 

علي بن حمزة التمیمي البصري ، التنبیھات على أغالیط الرواة في كتب   ٤٣

م ، دار المعارف ، مصر ، تحقیق الأستاذ / ١٩٦٧اللغة المصنفات ، 

  عبدالعزیز التیمي الراجكوتي 

علي بن أحمد بن سعید بن حزم أبومحمد ، جمھرة أنساب العرب ،   ٤٤

یقي بروستال ، ثم نشر م ، طبع بدار المعارف ، تحقیق ل١٩٤٨ -ھـ١٣٦٨

م ، رقم الایداع ١٩٦٢بتحقیق عبدالسلام ھرون بدار المعارف عام 

٧٩/٥٤٣  

م ، ١٩٧٧،  ٢عمرو بن عثمان بن قنبر أبي بشر سیبویھ ، الكتاب ، ط  ٤٥

  مصر 

عبدالحي بن أحمد العكري الدمشقي ابن العماد ، شذرات الذھب في أخبار   ٤٦

  ١من ذھب ، ج

    

  عتیق،في النقد الأدبي،دار النھضة العربیة،بیروتد.عبد العزیز 

 -ھـ ١٤٠٧علي بن عیسى الرماني ، الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى ، ط  ٤٧

  م ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، المنصورة ١٩٨٧

عبدالحمید الشلقاني ، صور عراقیة في القرن الثاني الھجري ، دار   ٤٨

  م ١٩٨٢/ ٤٣٨٩المعارف ، كرنیش النیل ، القاھرة ، رقم الایداع 

، دار  ١٣٥١الشیخ عبدالله المامقاني ، تنقیھ المقال في علم الرجال ،   ٤٩

   ٣المعارف ، المطبعة المرتضویة ، النجف الأشرف ، ج

ن عباس أبو حیان التوحیدي ، المنزع العقلي في الإمتاع علي بن محمد ب  ٥٠

   ١والمؤانسة ،ج

علي بن بالي القسطنطیني ، خیر الكلام في التقصي عن أغلاط العوام ،   ٥١

  م، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، تحقیق حاتم صالح الضمان ١٩٨٣

عبدالرحمن بن اسماعیل ب ابراھیم بن عثمان محمد زاھد بن الحسن   ٥٢

م ، رقم الكتاب ٢٠٠٨ینایر٢٣أبوشامة المقدسي ، الزیل على الروضتین ، 

عبد الحمید محمد أبي سكین،المعاجم العربیة مدارسھا ١٠٢١

  ١م،ج١٩٨١ه،٢١٤٠٢ومنھجھا،ط

عبد اللطیف الزبیدي،ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة 

  نيه،مكتبة النھضة العربیة ،بغداد،تحقیق طارق الجا١٤٠٧والبصرة،ط

عبدالكریم بن المروزي السمعاني ، الأنساب ، دار صادر، بیروت ، تحقیق   ٥٣

  الشیخ عبدالرحمن المعلمي 

  القاسم بن علي أبو محمد الحریري ، درة الغواص في أوھام الغواص  ٥٤
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   كارل بروكمان،تاریخ الادب العربي،دار المعارف،تعریب.د.عبد الحمید 

، دار الفكر المعاصر،  ١محمد المنجد الترادف في القرآن الكریم ، ط  ٥٥

  بیروت 

محمد المصري ، مناھج التآلیف عند العرب في مقدمات كتب التراث   ٥٦

  ھـ ، دار المنارة  للنشر والتوزیع ١٤٠١،  ١العربي ، ط
، مصر ، تحقیق ابراھیم ١٣٤٧محمد بن الحسن بن درید ، الملاحن ،   ٥٧

  اطفیش الجزائري 

م ، ١/١/١٩٩٦ - ھـ ١٤٠٧،  ٢محمد العدناني ، معجم الآغلاط ، ط  ٥٨

   ١ناشرون ، مكتبة لبنان ، ج

محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي أبو عبدالله شمس الدین القضائي البلنسي ،   ٥٩

م ، مؤسسة الرسالة ، تحقیق ١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٢سیر أعلام النبلاء ، ط

   ١٣شعیب الأرناؤط ، وبشار معروف ، ج

م ، ١٩١٩محمد بن عبدالله بن أبي بكر ابن الآبار ، التكملة لكتاب الصلة ،   ٦٠

  طبعة الجزائر 

محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز بن عبدالله الفارقي التركماني الدمشقي   ٦١

  م ٢٠٠١-ھـ ١٤٢٢، سیر أعلام النبلاء ، 

مصطفى بن عبدالله حاجي خلیفة ، من كتاب كشف الظنون عن أسامي   ٦٢

الكتب الفنون ، منشورات مكتبة المثنى ، بغداد ، أعادت طبعھ بالا وقست ، 

  ٢،ج ١ج

الشیخ محمد المازندراني المعروف بأبي علي الحائري ، منتھى المقال في   ٦٣

   ١، ج١٢٦٧، التصنیف  ١٣٩علم أحوال الرجال ، الطبعة المحققة برقم 

مازن السرساوي ، ریاض العلماء الأتقیاء الورعین في شرح الأربعین   ٦٤

   ٢وخاتمة الأربعین ، تحقیق السید أحمد الحسین ، ج

، مكتبة الأندلس ، تحقیق  ١ن الحر العاملي ، أمل الأمل ، طمحمد الحس  ٦٥

   ٢السید أحمد الحسین ، ج

محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مختارالصحاح ، دار الحدیث ،   ٦٦

  القاھرة 

 ١٤١٢محمد بن القاسم أبوبكر الأنباري الذاھد في معاني كلمات الناس ،   ٦٧

بیروت ، تحقیق د. حاتم صالح الضمان ،  م ، مؤسسة الرسالة ،١٩٩٢ -ھـ 

  ٢ج

م ، ١٩٥٢ -ھـ١٣٧، ٢مجد الدین الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، ط  ٦٨

  دارالفكر ، بیروت ، لبنان 

  ، ١٣٢٠،  ١المرسي أبوالحسن علي اسماعیل ابن سیده ، المخصص ، ط  ٦٩
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  المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق ، مصر 

، تشرین الثاني ،  ١محمد الحسن أبوبكر بن درید ، جمھرة اللغة ، ط  ٧٠

م ، دار العلم للملایین ، بیروت ، لبنان ، تحقیق رمزي ١٩٨٧نوفمبر 

  م ١٩٥٠بعلبكي ، تحقیق محمد أبو الفضل 

،مطبعة ١١٩٢٥محمد سلیم الجندي،اصلاح الفاسد في لغة الجرائد،ط

  الترقي،دمشق

الحضرمي،ملحة الاعراب وسنحة محمد بن محمدبن عمر بحرق 

  م،شركة دار المشاریع للطباعة٢٠٠٧ه،١٤٢٨الآداب

موھوب بن أحمد بن محمد أبو منصور الجوالیقي ، إنباه الرواة على أنباء   ٧١

  ، حققھ عزالدین التنوخي . ١٠٠٨٢النحاة ، العراق ، 

یوسف یعقوب بن اسحق السكیت،كنذ الحفاظ في كتاب تھذیب   ٧٢

   ٢٠٠٢الألفاظ،

  ١٩٩٢، ١٤١٢ ١یوسف یعقوب بن اسحق السكیت،إصلاح المنطق،ط  ٧٣

یاقوت الحموي،معجم الأدباء،مؤسسة الرسالة،دار المعارف،بیروت،تحقیق   ٧٤

   ٨،ج٧،ج٦فاروق الطباع،ج

،دار  ٢٠٠٢ ١٤٢٩سیبویھ،ط یوسف بن أبي سعید السیرافي،شرح أبیات   ٧٥

  ١العصماء،حققھ الدكتور محمد علي سلطان،ج

،طبع  ١٣٧٤یوسف بن أبي سعید السیرافي،أخبار النحویین والبصریین،  ٧٦

  مكتبة البابا الحلبي وشركاه،تحقیق طھ الزیني وعبد المنعم الخفاجي
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   فھرس المحتویات :

  رقم الصفحة  الموضوع  الرقم

١  

  
٢  

  ملخص البحث

  

  المقدمة

  ٧ـ٦

  

  ١٣ـ٨

  ٦٧ـ١٤  محمد الحریري وآثاره ي: أبالفصل الأول   ٣

  ١٨ـ١٥  محمد الحریري يالمبحث الأول : عصر أب  ٤

  ١٦ـ١٥  محمد الحریري الاجتماعیة يالمطلب الأول : حیاة أب  ٥

  ١٨ـ١٧  محمد الحریري الثقافیة يالمطلب الثاني : حیاة أب  ٦

  ٦٧ـ١٩  محمد الحریري وآثاره يحیاة أبالمبحث الثاني :   ٧

  ٢٢ـ١٩  المطلب الأول:اسمھ،ولادتھ،نسبھ ونشأتھ   ٨

  ٤٣ـ٢٣  محمد الحریري يالمطلب الثاني :أساتذة أب  ٩

  ٦٧ـ٤٤  أبي محمد الحریري المطلب الثلث:تصانیف  ١٠

محمد الحریري في بیان الالتباس  يالفصل  الثاني : جھود أب  ١١

  والتحریف

  ١٠٢ـ٦٨

محمد في بیان التباس بعض الألفاظ  يالمبحث الأول   :جھود أب  ١٢

  واشتباھھا

  ٩٨ـ٦٩

المبحث الثاني  :جھود الحریري في بیان ما حرف من ألفاظ عن   ١٣

  مواضعھا وعكس حقیقة المعنى في وضعھا

  ١٠٢ـ٩٩

الفصل الثالث:آراء الحریري في اللحن واستخدام الألفاظ الغریبة    ١٤

  في كلام العرب

  ١٤٨ـ١٠٣

  ١٣٦ـ١٠٤  المبحث الأول:آراء الحریري في ورود اللحن والخطأ  ١٥

  ١٤٨ـ١٣٧  المبحث الثاني:آراءه في استخدام الألفاظ الغریبة في كلام العرب  ١٦

الفصل الرابع:الوھم في الكلام والمقایسة وتأنیث المزكر في كلام   ١٧

تختلف العرب وتنكیر ما لا تنكره العرب مع استخدام أشیاء 

  أسماؤھا باختلاف أوصافھا

  ١٧١ـ١٤٩

  ١٦٦ـ١٥٠  المبحث الأول :الوھم في الكلام والمقایسة  ١٨

المبحث الثاني:تأنیث المذكر في كلام العرب وتنكیر ما لا تنكره   ١٩

  العرب مع استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا

  ١٧١ـ١٦٧

  ١٦٩ـ١٦٨  العربكر في كلام ذالمطلب الأول:تأنیث الم  ٢٠

  ١٧٠ـ١٦٩  المطلب الثاني:تنكیر ما لا تنكره العرب  ٢١

  المطلب الثالث:استخدام أشیاء تختلف أسماؤھا باختلاف أوصافھا  ٢٢

  

١٧١  
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  ١٧٣  خاتمة البحث  ٢٣

  173  التوصیات  ٢٤

  ١٨٣ـ١٧٤  فھرس الآیات القرآنیة  ٢٥

  ١٨٦ـ١٨٤  فھرس الأحادیث النبویة  ٢٦

  ١٨٧  علامفھرس الأ  ٢٧

  ٢٠٣ـ١٨٨  شعارفھرس الأ  ٢٨

  ٢٠٦ـ٢٠٤  فھرس الأماكن  ٢٩

  ٢١٣ـ٢٠٧  فھرس المصادر والمراجع  ٣٠

  فھرس المحتویات  ٣١

  

  ٢١٥ـ٢١٤

  

  

  

  

  

  

                                                               

  

  

  

               

  


